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كلبة الناشر 


ليس التاريخ أحداثا مر عليها الزمن فصارت ماضي وانتهت » وليس هو نظرة للماضي انجلت بعدما 
انكشفت تفاصيلهاء ولا هو مواقف قد اتخذت من نقطة معينة في مسار الحياة واكتملت فلم يعد ممكنا 
الرجوع إليها أو النظر من جديد في تفاصيلهاء ولا هو متعة النظر أو التفرج على الماضي بما يحمل من 
ذكريات تهیج العواطف وتثير الحنين للرجوع إلى لحظات مرت... 

ليس التاريخ كل هذا رغم أن التاريخ فيه من كل هذا... إنما التاريخ عبرة وارث مهم جدا لقراءة 
الحاضر. 

إن قراءة التاريخ قراءة صحيحة تؤدي بالضرورة إلى تصرف سليم في الحاضر... 

التاريخ خبرة إذا أردنا أن نتحدث بمفهوم التجربة» غير أنه وجب أن نقف عند القراءة الصحيحة 
للتجربة إنه من لا يقرأ التجربة قراءة صحيحة قد يقع في مغالطة وقد يكسب خبرة مغلوطة فيقع 
حاضره في مشكلة... 

إن العملية التاريخية أساسها هي القراءة الصحيحة لأبعادها وأحداثها وروابطهاء ولا تكون هذه 
القراءة صحيحة إلا إذا كانت موضوعية علمية لا أثر للذاتية فيها أو الحمية أو عزة الإنتماء أو التعصب 
لعرق أو دین .. 

ولا مناص من القول أن التاريخ هو بالدرجة الأولى أقعال بشر بكل طبيعتهم البشرية العروفة بالعظمة 
والرفعة والدناءة والخسة والشجاعة والجبن والتضحية والأنانية» فليست قراءة التاريخ هي أخذ بجانب 


من جوانب الإنسان وترك الجانب الآخر أو إخفائه أو التقليل من شأنه. إنما القراءة الصحيحة هی أن 
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تنظر إلى الجانبین معا وأن تستفيد منهما معا وأن تحاول فهم التصرفين معا حتى تتضح لك الأسباب 
جلية فتعرف النتائج الصحيحة التي تجعلك تفهم الحاضر انطلاقا من الماضي... 

وعليه فان ماضي الجزائر وتاريخها حافل بالعبر والدروس التي تستفيد منها الشعوب على مر 
ET‏ 

لو طمسنا الحقيقة الموضوعية من أجل صناعة الحنين الوطني أو الفخر بالأمجاد أو البكي والتمسكن 
التاريخي. فيجب أن نعلم أننا لم نستوعب الدرس وأننا لا يمكن الاستفادة من التاريخ بالفهوم الذي 
أردناه (التاريخ كعبرة)» إذ أن فرنسا كدولة مستعمرة لم تدخل الجزائر بسبب قوتها الهائلة 
أو تخطيطها القوي: بل لضعف وهشاشة العلاقة بين الحاكم والمحكوم» ضعف روح المسؤولية وأهم من 
هذا وذاك ضعف وفتور حب البلاد والتآخي بين أفراد المجتمع وروح الانتماء إلى الوطن. 

الذي نراه اليوم من تهافت على حب الأجنبي أو البلد الأجنبي ومقت كل ما هو موجود في هذا 
الوطن ألا يدفعنا هذا للتساؤل هل التاريخ يعيد نفسه ؟ 

إن هذه الصفات هي التي وظفتها فرنسا للدخول والاستمرار في الاستعمار على مدى قرن ونصف رغم 
وجود الثورات التي كانت تنطلق هنا وهناك» ولعل أهمها على الإطلاق ثورة الأمير عبد القادر التي 
حققت نجاحا باهرا لكنها فشلت في الأخير بسبب كثرة الخيانة والتامر مع الأجنبي وكذلك كان مصير 
معظم الثورات الأخرى.. 

إن التاريخ في نهاية المطاف هو النظر في مرآة الماضي, والماضي الذي نعنيه هو ماضي الجزائر التي 
نريد لحاضرها أن يكون أفضل من ماضيها رغم ما حمله هذا الاضي المجيد من بطولات كشفت عن 


رجال صناديد ووطن من حديد ! 
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الحمد لله الذي خلق الانسان وجعل له أجلاً مسمی, وأنشأ الأيام والليالي والأعوام والأزمان 
وجعل ها منتهى و duo‏ وصلی الله وسلسم على من ختم به الرسالات» وعلى آله المطهرين BAAN‏ 
ورضي عن صحابته البررة الأباة. 

أما بعد فان خدمة العلم من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه, وينفع به أمته. وتاريخ الجزائر الذي 
بذلا فيه هذه ااولة المتواضعة قطرةٌ في بحر هذا العلم الزاخر. نسأل الله أن يجعلها من أسباب 
استعادة ما تقوض من جدها الغابر. 


موضوع هذه الدراسة: 

تتناول هذه الدراسة تاريخ الجزائر المعاصر (1989-1830). و کنت أنوي تسميتها: مختصر تاريخ 
الجزائر الحديث والعاصر 1989-1830 (رغم Of‏ المتعارف عليه هو أن تاريخ الجزائر الحديث يبدأ 
من القرن السادس عشر؛ أي من تاريخ دخول الجزائر تحت الحكم العثماني)؛ وذلك لأسباب أربعة 
هي: | | 

pall BY .0‏ 8 التأغرة من العهد العثماني على وجه الخصوص, لم تكن من أكثر النواحي الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية و السياسية سوی امتداد لعصر الضعف والوهن الذي تراث فيه الأمة T‏ 
القرون الأخيرة» رغم AU Of‏ العماني JÈ‏ طوال القرون 9531( 10521( 11536 ه/ 154« 
وال(16)» والر17)م نهضة إسلامية معتبر [I TY (d‏ موققاً عموماً - إلى ee‏ - على 
الاختراقات والتحديات الصليبية في عام البحر المتوسط وفي البحر PN‏ وغيرهما؛ ورغم الازدهار 


النسبي الذي شهدته بلادنا خلال المئة والخمسين سنة الأول من ذلك العهد. Dy‏ من صدق ما يدل 
على ذلك OF‏ مؤرخا كابن إياس المتوقى نحو عام 930 ه/ 1524م أي بعد اكتشاف العالم الجديد با 
يزيد على ثلاثة عقود. لا نجد أدنى إشارة منه إلى ذلك الحدث الذي غير وجه العالم لا في بدائعه 
(بدائع الزهور في وقائع الاهور» ولا في نشق أزهاره (نشق الأزهار في عجائب الأقطار)؛ ما يدل 
على العزلة عن تيار اياة المتفدقة ومسار الأحداث المتسارعة. 

OY .©‏ الدولة التي أقامها الأتراك cU eu‏ وان كانت تسعد إلى قاعدة جغرافية ثابعة؛ إلا أن 
سكانها عاشوا مشتتين اجتماعیاً واقتصادياء ومحرومين من كل مساهمة أو مراقبة dd pal‏ ولا يجمع 
بين سکانها أي شعور بالوحدة والتضامن, بخلاف دولة الأمير عبد القادر, التي وان لم تتمتع بحدود 
ثابتة بسبب الحرب الاستعمارية الفرنسية؛ إلا أنها ضمدت وحدةٌ إدارية وقضائية وعسكرية 
واقتصادية لقسم Ble‏ من الجرائرء أصدق من سابقتها الزكية؛ U‏ سمح للشعب بتجاوز الولاء للقبيلة 
إلى s gt‏ للوطن» وكان سکانها على وعي كامل بالوحدة والانسجام والمساواة". 

og ©‏ من المعلوم أن بدايات التاريخ الحديث تقيرن عند كل الأمم بانطلاق نهضتها dyah‏ 
أو كما قال أحد المؤرخين الانکلیز: "إن التاريخ الحديث يبدأ حينما يدخل مزیذ من الشعوب حيز 
الوعي الاجتماعي والسياسي. وتمتلك الوعي لجماعتها بوصفها كيانات تاريخية ها ماض ومستقبل› 
رتدخل CIS‏ التاریخ" (2. 


وقد انطلقت النهضة الإسلامية الحديئة (والجزائر طرف مساهم فيها) أواخر العهد العثماني, 
واصطدمت دائماً تقريبا باجهزة ونظم تلك الدولة وأغاطها الثقافية التقليديةء ولنا في اضطهاد رموز 
النهضة؛ كالأفغانيء والكواكبي, والحركة الوهابية والعرابيين وغيرهم على يد تلك الدولة وممثليها 
خير دليل على ما نقول. لذلك ميز الوقر الثقافي العربي الأول لجامعة الدول العربية المنعقد في 
سبتمبر 1947 ببيت مري- لبنان بين الفازة العثمانية وبين النهضة العربية. واعتبرهما ظاهرتين 
متمایزتین. 


: عبد الله شريط 'مشكلة الحكم ال(سلامي في دولة الأمير عبد القادر ونظرية الشيخ ابن بادیس" مجلة الثقافة 51» (رجب- 
شعبان 1403/ مایو - يونيو 1983( ص ص 239- 240. 
7 إدوارد كارء ما هو التاريخ؟ (المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» 1980(« ص 171. 
? عبد الرحمان الجيلالي تاريخ الجزائر العام (دار الثقافةء بیروت» 1403/ 1983( ج 1 ص19. 
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OF .©‏ الاحتلال الفرنسي للجزائر كان أكبر تحڈ ثقافي. وأخطر صدمة حضارية فاصلة في 
القرون الأخيرة من GLE JU‏ ساهمت إلى جانب عوامل أخرى ذاتية في دفع مجتمعنا إلى الانتقال من 
حالة الانغلاق والجمود اللذين ميزا عصر العف إلى حالة الانفتاح والحركة اللذين وسما عصر 
النهضةء على الرغم ما صاحب ذلك من النكبات التي ساهمت في يقظتنا. 

ومع STO!‏ عقبة تواجه هذا الظرح؛ ربطه بين الاستعمار وبين النهضة, SI‏ أن غذرنا - كما ذکرنا - 
هو Ot‏ الاستعمار كان Sta Gas‏ أجبر الأمة على استنفار كافة طاقاتها للدفاع عن هويتها وکیانهاء 
وتحقيق انعنافها وانبعائها؛ كما أنه كان عاملا حاسماً في اخراج اجتمع الجزائري قسراً من adje‏ 
الطويلةء وتعريضه لتيارات الحداثة!' بخيرها وشرها؛ فكان بذلك (دون قصد فاتحة dgs‏ جديد. 

وقد T‏ على هذا الرأي (أي اعتبار العام 1850 بداية للحديث) قبل أعوام أستاذي الدكتور 
أبو القاسم سعد الله وكفى به oem‏ تاريخ الجزائر الحديث؛ D)‏ هو العْمْدة adh‏ في هذا الشأن 
عليه» والمنهل الذي ينتهي الواردون إليه. 

لكنني عدت واعتمدت التقسيم التعارف علیه, وهو الذي BG‏ بداية تاريخ از اثر المعاصر بالعام 
0 رضوخاً للواقع العتبر وامتثالاً للغرف العلمي النتشر. 

أهمية هذه الدراسة وهدفنا منها: 

OY‏ التاريخ يمثل ذاكرة الأمة ووعيها لنفسها وموقعها وعلاقاتها بمحيطها؛ وبالتالي بصيرتها التي 
تستقصي بها الحقائق وتدرك بها الأمور, ولأنه fee‏ أحد مصادر الشرعية السياسية والإيديولوجية 
والحضارية, وأحد الأسس التي يقوم عليها تأسيس الحاضر وافيمنة عليه في jb‏ هذا الصراع احتدم 
في بلادنا بين ذعاة الأصالة ودعاة التغريب؛ فقد استعنت بالله وشرعت في تأليف هذا البحث 
الختصر في تاريخ الجزائر المعاصر — على مزجی بضاعتي ومنزور درايتي, لأهمية الدور الذي لعبته 
هذه المرحلة في صياغة حاضرناء قاصداً تحقيق جملة من الأهداف أهمها: 

©. تيسير ملخص حوادث وتطورات هذه المرحلة من تاريخ الجزائر للدارسین, يرجع الواحد 
منهم إليه كلما احتاج إليه» دون الاضطرار إلى تصقّح المجلدات والمصادر العديدة. 

©. استعراض جانب من تجربة الشعب الجزائري التاريخية» نستخلص منها دروساً نسترشد بها في 
أيامناء ونتخذها حافزاً على الفعل التاريخي في حاضرنا ومستقبلناء ونستلهم منها القيم الكفيلة 


| الحداثة: هي المواكبة الواعية للعصرء والفعل فيه على كافة الأصعدة. 
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بتوجیهنا لإصلاح ما اختل من آمورنا؛ كالأصالة» والشهامة, والإباء, والإيثار» والتضحية؛ واجتناب 
ما كان سبباً في مصائبنا؛ كالتعصب الذموم والضحالة الفكرية والعلمية والفرقةء وحب الرياسة 
والزعامةء والتهافت على حطام الفانيةء وما إلى ذلك من الرزايا المردية. 

©. تفنید اذعاءات فرنسا الكاذبة باحسانها إلينا من خلال استعمارهاء حيث بذلنا الوسع في 
إبراز الآثار المفجعة لذلك الاستعمار الجهنمي على data ABS‏ 


©. الوفاء لملايين الشهداء الذين ضخوا في سبيل الحق بأغلى ما علکون. ما بقتضي حث 
الجزائريين وسائر المسلمين على التزام الصراط الستقیم. ومخالفة المستعمرين والستکبرین وأذنابهم 
المتهافتين, خاصة مع ما يحدث عندنا هذه الأيام من انقلاب عجيب في الوازین, اؤثمن بموجبه الخائن 
OFS,‏ الأمين. حتى ترات ماريان (فرنسا) على إصدار مشروع قانون Gut‏ استعمارها للجزائر 
وإنجازاته التمثلة في اغتصاب الم آمام ابنهاء والبنت أمام أبيها وأمها "لقد شاهدت فاطمة بناتها 
3 کنتها تختصین آمامهال (Fatma a vu ses filles et sa bru violées devant elle.)!‏ بل 
اغتصاب البراءة من بنات العشر سنین؛ ”لقد اغتصب جنودنا صغيرات ذوات 10 و11 و 12 
سنةء وكان بعض الآباء L3 gl‏ باكين: لقد...ابنتي” (Ils ont violés des gamines de 10, de‏ 
de 12 ans. On voyait des péres venir nous voir en pleurant : « ils ont‏ ,11 

c... ma fille. » ?‏ وانتهاك شرف 60,5201 والسلب والنهب والتخريب والحرق واهتك 
”انطلقت من مليانة وشرشال (عام 1845( سبعة طوابير بهدف التخريب واختطاف أكبر عدد 
مکن من قطعان الغنم, وعلى الأخص اختطاف النساء والأطفال...احتطفنا في هذه الحملة ثلائة 
آلاف من رؤوس الغنم» ركم اختطفوا من النساء؟) وأشعلنا النار في ما يزيد على عشرة من القرى 
الكبيرة. وقطعنا أو أحرقنا أكثر من عشرة آلاف من أشجار الزيتون والتين وغيرها..” (؛ وتدبير 
احارق الجماعية للآمنين؛ والفتك بملايين الجزائريين؛ والعكوف على إبادة أخرى ثقافية لم يسبقهم 
بها أحد من العالمين.. كما بمجد السفاحين الدمویی والعملاء والرتدین» والمستوطنين العنصريين 
qoa‏ دون ذكر قانون الأندجينا وغيرها من القوانين العنصرية القمعية الشبيهة بنظام الأربرتايد 


! Mouloud Feraoun, Journal : 1955-1962 (Enag / Editions, Alger, 1998), P. 366. 

> Jean-Paul Mari, > Viols : Un si long silence », in : La Torture durant la guerre d'Algérie. Ministére des 

Affaires Etrangéres-Alger, Ambassade d'Algérie-paris (Paris, 2002), P. 140. 

* Ibid., P. 141. . 

* مصطفى الأشرفء "لجزاثر: الأمة والمجتمع". ترجمة د. حنفي بن عيسى (المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1983(« 
ص 108. 
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الذي طبقه الفرنسيون في الجزائر قبل أن يطبقه في جنوب إفريقيا البیض العنصريون .. هو القانون 
رقم 158 الورخ بتاريخ 25 فبرایر 2005( والذي أقرته غرفتا برلمانهم؛ وصادق عليه رئيس 
دولتهم. دون حیاء أو وجل» من رد فعل pat‏ من أهل aiat‏ المقابلة الذين نرجو ألا يكونوا من 
NW‏ 


بل نرج أن ll SS‏ واعية تحافظ على ذاكرتها ولا تدسی تاريجخهاء شأن الصينيين والكوريين 
والفیتنامیین. الذين لم يكتفوا باجبار اليابانيين على الاعتذار عما اقتزفوه من جرائم وفظائع أيام 
احتلالهم بلاذهم, بل طالبوهم بحذف كل ما فيه تمجيد للجيش الياباني آنذاك من كتب التاريخ 
المدرسية. 

ولا ندسى اليهود الذين لم يكتفوا بدورهم باقتناص كاقة آعدائهم. بل نصبوا أنفسهم أوصياء على 
التاريخ liad y‏ للدول واطماعات والأفراد الذين يسيؤون إلى اليهود في نظرهم ولو بكلمة 
أو تشكيك فيما يقررونه؛ ما سنت لصيانته القوانين الراذعة والعقوبات الصارمةء OUS‏ موضوع 
احرقة النازية الزعومة أو البالغ فيها على الأقل, التي غدت حرماً لا يجوز لأحد أن يقربه أو يقول 
فيها كلمة مخالفة لقوهم, والا ترلزلت من تحته الأرض» وانقضّت عليه الصواعق. 

ثم إنه ليس من Le‏ نحن جزائريو اليوم أن نشيح بوجوهنا عن عذابات وآلام أسلافنا المغدورين 
في أعراضهم الطاهرة (التي هي أعراضنا). ودمائهم الزكية, وإنسانيتهم المستباحة ... من طرف 
أبشع استعمار عرفه العصر الحديث. ولا يشرفنا تجاهل استغاثاتهم اللکلی المدوية عبر الزمن, والتي 
م تجد من يسمعها ويرحمها في عصر كانت كل LRL‏ فيه تجري في الظلام واستفراد الجاني 
بالضحية بعيدا عن أي ملاحظ أو رقیب. وتستحشا على الوفاء شم وبرهم بأقل ما يجب من ذلك 
وهو E‏ نسی مواجعهم الحرى. 

إن على "فرنسا الحرية والدبمقراطية والتنوير" أن تثوب إلى رشدها وتوقف استفزازاتها الضارق 
وتعترف بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية عن ماضيها الاستعماري الإبادي. وتعوض عن الأضرار 
البالغة التي ألحقتها بشعبنا وثقافتنا في مدى أربعة أجيال كاملةء وأن تكف عن التزویر والغالطف OS‏ 
التجربة الاستعمارية تخنرقها على كافة الأصعدة» وستستمر تداعياتها وذيوها إلى أن تنتصر القيقة. 

إن قانون تمجيد الاستعمار قانون معاد للحقيقة التاريخية uS‏ يناقض الوقائع» ومناف حرية الفكر 
التي هي عماد العلمانية الفرنسية, لأنه يشرّغ لإنتاج فكر معين للتاريخ, يحاول فرضه على مناهج 


11 


التعليم ! ally‏ لقانون ممعن في العتو والوقاحة والتبجح, e BIS‏ الذي يحاول تدنيس الضحية بعد 
الفتك بها.. 

وهو قانون ما يراد به في الحقيقة سوى تبرير الاحتلال وتشويه الاستقلال, وقتل التزوع إلى 
الحرية لدى الشعب الجزائري» وتهيئة الأرض لزرع أفكار افيمنة من جديد. وغرس روح الاندماج 
والتشكيك في قدرة الثقافة الجزائرية على البقاء والإبداع على do‏ تعبير أستاذنا أبي القاسم سعد 
ET‏ 

Gol dy,‏ فرنسا في غیها لن يزيد الجروح الا تقرحاء والشروخ الا اتساعاء ويضطرنا إلى دعوة 
كل جزائري غيور أن يجعل شعاره قول الإمام محمد البشير الإبراهيمي: ON"‏ باريس هي منبع 
شقائنا... فهیهات أن نصفح عن باريس» أو نصافحها" P‏ 

إننا لا نرضى بأقل من رڈ كامل للاعتبارء يقتضي اعتذاراً صراً وتعويضا dote‏ لا یکافی مع 
ذلك سوى Lax‏ من الأضرار الكارثية التي täti‏ بأمتنا الاستعمار الفرنسي. 

© وقد قام الإخوة رابح لونيسي؛ wa‏ سفير, عبد الحميد عبدوس بتعريف أهم شخصيات 
الجزائر العاصرق فيما يشبه معجما أو موسوعة لهذه الشخصيات التي تثل سيرها وأعماها مشاعل 
على الدورب. ومنائر تدير الافاق. أدرجناها داخل السياق التاريني الذي يناسبها في نهاية كل باب. 

وينقسم هذا البحث إلى خمسة أبواب هي: 

© الباب الأول: الاحتلال الفرنسي وجهاد الشعب الجزائري حتى 1870 . 

© الباب الثاني: الجزائر تحت الإدارة الاستعمارية الفرنسية من 1870 إلى 1914. 

© الباب الثالث: الجزائر آبان الحرب العالمية الأولى وبين الحربين/ أو نشأة وتبلور الحركة الوطنية 
السياسية (4 1 9 959-1 1) 

© الباب الرابع: ple‏ الثورة / أو تحطم الأوهام وتكرس القطيعة (959 1954-1( 

© الباب الخامس: الثورة الكبرى / أو مسيرة dy Pt‏ الدامية (1962-1954). 

© الباب السادس: تطور اطزاثر بين 1962 و 1989 
i‏ الشروق اليومي» 3 يونيو ۰2006 ص 10. 


7 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1997( Ze‏ ص 466. 
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وقد رأينا إدراج عدد من الملاحق في نهاية الکتاب. إثراء لمادته وإثباتا لبعض الأصول والوثائق 
(المعروفة) الكاشفة عن مدى سك عامة شعبنا عبادنه. وبطولته النادرة في مواجهة التحدي 
الاستتصالي إبان الليل الاستعماري الطويلء بالرغم من معاناته امائلةء والاختلالات العديدة التي 
اعتورت بنيته وأسلوبه في التعاطي مع BLP‏ 

وأخيراً أرجو أن أكون قد وگقت في عرض جوانب مفيدة من تجربة الشعب الجزائري في القرنين 
الماضيين. وما توفيقي إلا باله» عليه توكلت وإليه أنيب. 


vi بشير‎ 


الجزائرفي 26 شوال 1427/ 18 نوفمبر 2006- 


ALBORDJ.BLOGSPOT.COM 


ALBORDJ.BLOGSPOT.COM 


مداخل 
أوضاع الجزائر الداخلية وعلاقاتها الخارجية 
فى بداية القرن التاسع عشر 


ارتبطت الجزائر بالدولة العثمانية منذ العام 1518( Cory‏ بقوة عسكرية ومكانة معتبرة لأكثر من 
قرنين» وانتعشت الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية في مثفا إلى De‏ ما Ku‏ قرن ونصفاه انقلبت بعدها 


صفحة الحد والازدهار النسبيين» وألفت الجزائرٌ نفسّها في وضع حرج بحاه دول أوروبا الناهضة. 


الأوضاع السياسية والإدارية: 

حضعت الحزائر للحكم العثماني شبه المباشر خلال مراحل: الفتح التركي (950-920ه/ 
41544-1514(« وحكم البايلربايات (995-950ه / 1587-1544م): والباشاوات 
)1069-995/ 1659-1587). لکنها بدأت تنأى عن الدولة العثمانية بعد استيلاء الآغوات 
وهم قادة الانكشارية"“ على السلطة عام 1659 (إلى1081ه/ 1671م): فوهنت صلتها 


| الانكشارية: أصلها في التركية "يني Ag LB‏ وتعني "الجيش الجدید". تشكل الجيش الانكشاري في البدء من الأطفال والشبان 
المسيحيين الأسرى أو الذين ترسلهم المدن والمجتمعات المسيحية الخاضعة للعثمانيين جزية» ويدربون على فنون القتال» 
وينشؤون على الإسلام والولاء للسلطان. وقد اقتبس الأتراك هذا النظام من البيزنطيين الذين كانوا يسبون أبناء المسلمين» شم 
پنصترونهم ويدفعون بهم إلى قتال قومهم aptly‏ المسلمين. شكل هذا الجيش على يد لاسسلطان أورخان سنة 730ه | 
01330« وتطور حتی بلغ تعداده في عهد السلطان سليمان القانوني نصف مليون جندي» وكان مقسما إلى عدد كبير من 
الوحدات تعرف كل وحدة منها باسم “أوجاق". وقد تمتع هذا الجيش في القرنين ال 16 و 17 بنفوذ كبير مره إلى 
الانتصارات التي حققها للدولةء لكنه ما لبث أن تحول إلى أداة تخريب دفعت إلى القضاء عليه في age‏ السلطان محمود الثاني 
iiw‏ 1242ه | 1826م. 
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SEU‏ وتعرّز ذلك الاستقلال في مرحلة الدايات )1246-1081 / 1830-1671( خاصة 
بعدما تمكن أحدهم وهو الداي© علي شاوش من صد إبراهيم LEG‏ مبعوث الباب Dl‏ عن 
دحول الجرائر سنة 1711 بححة تسیّبه في إثارة O JAA‏ وتمکن من الحصول على لقب الباشا من 
السلطان» فأصبح دايات الجزائر يجمعون بين المنصب التنفيذي "الداي" والمنصب الشرق "الباشا". 
ونشير إلى أن لقب "الباشا" كان هو اللقب المستعمل؛ أما لقب "الداي" فلم يكن يلفظ تقرييا في 
ابلزاشی وکان یستعمله الأحانب. ومنذ ذلك التاريخ» ۸ يعد يربط الجزائر بالدولة العثمانية سوى 


مراسيم تنصيب الدّاي» واستلامه القفطان الشرق, 


وكان الداي مطلق الصلاحية قي تصريف شؤون البلاد» يساعده في أداء مهامّه الإدارية وإصدار 


أوامره Ol y»‏ عاض تشكل من بحموعة من الوظفین الكبار والقادة العسکریین» هم: 


© الخزناجي: المشرف على الخزينة. كان یتسلم الداحیل» ويشرف على الإنفاق» ويراقب شؤون 
4 لسکة. يساعدة أمين | aS‏ و Jahi Uem‏ والیهود. 


' عبد القادر نور الدین» صفحات من تاريخ مدينة الجزائر من آقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي (نشر كلية الآداب 
الجزائرية. مطبعة البعث» قسنطینة 1965(« ص 94. 
* الداي: كلمة تركية معناها "الخال" ثم استعملت بمعنى الحاكم والرئيس. أطلقت في العهد العثماني على رتبة عسكرية حملتها 
طائفة من قادة القوات التي اشتركت في فتح شمال إفريقيا. وبعد استيلاء تلك الطائفة على الحكم في الجزائرء أصبح الدايات 
يقومون بعمل الولاة حتى الاحتلال الفرنسي: مصطفى عبد الكريم الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية (مؤسسة 
الرسالة» بیروت 1416ه)؛ ص 175 بتصرف. 
* الباشا: أصلها پاش" بمعنى “الرأس" باللغة التركية. وهي من ألقاب التشريف التي شاع استعمالها في العهد العثماني» منح في 
البدأية لكبار ضباط الجيش والبحريةء ثم أطلق على الوزراء والولا» فعلى كبار الأعيان ورجال الدولة من غير الوزراء. ألغي 
مع انهيار الدولة العثمانية وقيام الجمهورية التركية سنة 1342ه | 1923م. مسصطفی عبد الكريم الخطيب معجم 
المصطلحات والألقاب التاريخية". ص 65. 
* الباب العالي: اسم أطلق في العصر العثماني على مقر رئاسة الوزارة في اسطمبول» ابتداءً من عام 01130-— / 1717( 
وكان من قبل هذا التاريخ يطلق على البلاط السلطاني. معجم المصطلحات والألقاب الثاریخیق ص 62. 

5 Serres (J), La Politique Turque en Afrique du nord sous la monarchie de Juillet (Librairie 


Orientaliste, Paris, 1925), p. 9. 
* WEISSMAN (N.), Les Janissaires, (Imp. Orient, Paris, 1964), p. 69. 
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© بيت المالجي: التصرف ی الأملاك والثروات الي تؤول إلى الدولة نتيجة المصادرة أو s‏ 3 
الورثة الشرعيين. كما يقوم بحفظ الودائع» وتسيير أملاك الغائبين. 

© خوجة الخيل: المشرف على أملاك البايليك» ورعي مواشي الدولة. 

DSL ©‏ هو قائد فرق الانكشارية "الوحاق" وجاعات فرسان الخزن "الصبايحية". مهمته 
مراقبة ابلهات التابعة لدار السلطان. 

© وكيل re Dt‏ قائد الأسطول. يراقب النشاط البحري وأعمال الترسانة وتوزيع الغنائم البحرية 
وقد aud‏ صلاحياته لتشمل الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية. 

© الكتاب الرئيسيون الأربعة: وهم: 

. الکاتب الأول "الكتباحي‎ e 

e‏ الکاتب audi‏ "الدفتردار". 

# الکاتب الثالث "وكيل H‏ ج الصغير". 

# الكاتب الرابع "الرقمجي". 

وكان يقوم بتنفيذ أوامر الداي وديوانه الخاص مجموعة كبيرة من الوظنین والضباط المتقاعدين 
الذين يشكلون الديوان الكبير الذي ياعم في اا الرسمية والمواسم الدينية(. 

وقد كان انتحاب الدايات J3‏ الأمر (1689-1671) ex‏ من ضمن طائفة c AE‏ وهم قباطنة 
سفن الأسطول» نظراً لوفرة ثرواتهم وقوة نفوذهم. لكن» بعدما تقلصت ثرواتهم وضعف نفوذهم في 
( الآغا: كلمة فارسية أصلها CUI‏ وهي بمعنى الأب أو العم أو الأخ الكبير أو السيد الآمر. ns‏ الأتراك لدلالات كثيرة 
أهمها: آغا الانكشارية؛ لقب أبرز رجال الدولةء وهو بمثابة قائد الجيش. معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ص 11. 


* ناصر الدين سعيدوني8 المهدي البوعبدليء الجزائر في التاريخ/العهد العثماني (المؤسسة الوطنية الكتاب» الجزائرء 1984( 
ص 16. ش 
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أعقاب احسار نشاطات الأسطول؛ رححت كفة الانكشارية؛ فأصبح cei‏ ينتخبا Aa‏ العام 
1689 من بين قادشم dii om‏ وهم حسب وايسمن aot,‏ من DENT‏ السامين aah‏ التالين: 
الخرناجي» أو حوحة الخيل» أو القغا(). لكنّ حمدان حوحة حصرهم في عهده في اثنين» هما: و كيل 
P) ot gt, i‏ 

وكانت الجزائر مقسمة إداريا إلى أربع مناطق هي: 

© دار السلطان: 

امتدت شرقاً إلى واد سباوء وغربا إلى تنسء وجنوباً إلى حدود التيطري» ومركزه العاصمة. 

©. بايليك الشرق: عاصمته قسنطينةء وهو أكبر البايلكات. 

©. بايليك الغرب: 

كان مركزه مازونة» ثم تحوّل إلى معسكرء فوهران بعد تحريرها من الإسبان عام 1792 

ELLE .©‏ التيطري: م ركزه المدية. 

وكان على رأس كل LLL‏ باي مطلق الصلاحية يعينه الداي ʻa) pai Ezy‏ وانقسم كل بايليك إلى 
أوطان على رس كل منها "قاید وانقسم كل gea‏ بدوره إلى قبائل» ودواوير» یوجهها شيوخ. 

wae * ۳۹ E v ۳ ` 9 5 

وقد Jb‏ الأتراك یعتبرون آنفسهم غرباء عن (I‏ و ۸ يكن يهمهم ترقية البلاد» MA‏ یز 
حكمهم (خاصة العقود الأخيرة من بقدر كبير من الفسادء والتنافس على السلطة والاغتیالات» 
والانغماس 3 الشهوات واحرمات» واضطهاد og jl jt‏ وهب (e) jl‏ و استخلاص الضرائب 
الجائرة بالقوة من السكان العزّل» مستعينين في ذلك بالحملات العسكرية "التأديبية" sul (A‏ 
فصلي الربيع E TET EP‏ أوقات الخصاد Lli‏ الربیع من كل cole‏ وكانت تضم ist sf‏ وأعدادا 


Weissman, OP. Cit., P. 69.‏ ' 
? حمدان خوجةء المرآة (الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء x3‏ 3 « 1982(« ص 127- 
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وفيرة من فرسان قبائل الخحزن(؟ العميلة المرتزقة الى منحوها مقابل ذلك بعض الامتيازات كالإعفاء 
من الضرائب والرّسوم. وقد اقترفت تلك الحملات فظائعَ كسبي النساء وتعريض السكان للقتل 
والتدكيل والمصادرات» وسائر التعسّفات©. 

وتسببت هذه السياسة EUA‏ في تدمير موارد السكان» وركود الوضع الاقتصادي» وتحول كثير 
من السكان إلى az‏ البداوة والتنقل» واندلاع عدة اتتفاضات» نذكر منها: 

© ثورات بلاد القبائل أعوام 1804 و 1810 و1823 

© وثورات درقاوة بالغرب الجزائري في 1805 وما cy‏ 1812 و 4817 

© وثورات التمامشة و الأوراس ,3,2 من 1818 ل 11823 


© وثورة الشریف ابن الأحرش dU‏ قسنطينة سنة 1804. 


" قبائل المخزن: قبائل إدارية موالية للسلطة؛ ذات صبغة فلاحية عسكرية؛ تنوعت أسماؤها بتنوع الأقاليم التي تستوطنهاء فهي 
مخازنيةء أو زمول (جمع زمالة)» أو دوائرء أو عبيدء أو مكاحليةء أو عزارة. 

Emerit, « Mémoires de Thédenat natif d'Uzés en Languedoc écrites à Zurich. انظر على سبيل المثال:‎ * 
وناصر الدين سعيدوني» المهدي البوعبدلي» مرجع سابق» ص‎ «n 1785 ». in Revue Africaine, 1948, p. 182 
.37 
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قوة الجزائر العسكرية: ALBORDJ.BLOGSPOT.COM‏ 

واحهت المحزائر (والدولة العثمانية) تمديدات خارجية كبيرة» خاصة من جانب إسبانياء والدول 
الإيطالية» وفرسان مالطق فحداها ذلك إلى الاهتمام بأسطوها الحربي: تدفع به الغارات المسيحية عن 
مدفا وسواحلهاء وتحمي التحارة الإسلامية والمهاحرين الأندلسيين وحجاج بيت الله ارام من 
اعتداءات القراصنة الأوروبيين» وتدعم به الدولة العثمانية في حروهاء وتغنم من حصومها. وتا عرز 
اهتمامّها بالبحر COME‏ الأوائل كانوا بارة أشاوس» وكذا وفرة الأحشاب في غاباتا؛ فبنت 
أسطولا قويا بلغ أوج قوته في منتصف القرن ال )17( وتحصينات منيعة صدّت هما وأفشلت حل 
الحملات العسكرية ال رامت قهرهاء كالحملات الاسبانية )1519 - 1541- 1601 - 1775- 
1783« ولإنكليزية )1620 — 1660 — 1669 - 1671 - 1816 — 41824 والفرنسية 
)1688-1683-1682-1665-1662« وافولندية )1624 — 1663 — 1816« والداغركية 


)1770( وغيرها. 


وقد لعب الجهاد البحري للأسطول الجزائري دورا اقتصاديا Ula‏ حين أواسط القرن ال )18« 
فكان يضمن مداخيل وافرة من عوائد غنائم السفن وفذیات الأسرى المسيحيين. فقد استول 
الجزائريون خلال الأعوام القليلة ما بين 1613 و1621 على سبيل الثال على أكثر من 876 سفينة 
مسيحية» وعشرات الزوارق الأحریر1)» ووقع في أسرهم حسب أحد الملاحظين بين 500.000 
و600.000 أسير مسيحي بين 1520 و 1660 ومن احتمل حسب أحد الكتاب الأمريكيين أن 
يكون عدد هؤلاء الأسرى قد بلغ خلال القرن ال (18) وحده: بين 200.000 و250.000 أسير 
مسيحي؛ SG‏ افتداؤهم الدايات وبعض E‏ والتجار واليهود من جمع ثروات Due‏ لكن 
الدوافع الروحية الي كانت وراء ذلك الجهاد ضعفت بالتدريج ليصبح الربح الادي هو مبدأه 


الأساس. 


١ Grammont (H.D. De), « Relations entre la France et la Régence d'Alger au 17" Siécle ». in 

Rev. Af. 1879, p. 137. 

2 جون ب. وولف. الجزائر وأوروباء ترجمة الدكتور سعد الله (المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائرء 1986( ص ص 6207 
212. 
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لذلك اضطرت دول آوروبا والولايات TT‏ إلى إزالة التوتر عن علاقاتها GALL‏ فعقدت 
معها خلال القرنين — (17) وال )8( معاهدات تفاهم نصت غالبا على تقدع تلك الدول 
إتاوات للجزائر لقاء التزامها بعدم التعرض لسفنهاء وهدايا كلما عينت قتصلاً جديداء فرضت 
عليها الجزائر أن تدفعها كل سنتين بحجة أن القناصل لا يتغيرون في وقت قصير» ما أدى إلى 
انمحسار نشاط الأسطول الحزائري وتضاوله» إلى أن تلاشى تقريباً في الربع الأول من القرن التاسع 


ويعود اهيار الأسطول الجزائري إلى العوامل التالية: 

1 اتفاق كلمة الدول الأوروبية المسيحية على ضرورة التصدّي للجزائر وتحجيم دورها. 

2 تقييد الجزائر .معاهدات شراء سلامة تجارات الدول الأوروبية مقابل بعض الهدايا والغرامات, ما 
Jb‏ من نشاطات الأسطول الجزائري Gals‏ عدد قطعه من حوالي 100 قطعة مثلاً سنة 21588, 
إلى 14 قطعة رئيسية سنة 91825 

8. الغارات المسيحية المتكررة على مدينة الجزائر» ومن أخطرها هجوم الأسطول الإنكليزي — 
المولندي الو cal‏ من 39 بارجة بقيادة اللورد الأميرال إكسموث (Lord Exmouth)‏ في 27 أغسطس 
6 وتكن من تخريب قسم من أسوار مدينة الخزائر ومبانیها ومينائها» وتدمير معظم أسطوها. 

4. اشتراکه في حروب الدولة العثمانيت وآحرها معركة نافارین )1827( أثناء حرب الیونان الي 
دمر فيها ما تبقى من الأسطول. 

5 تخلف صناعة السفن ابلزاثرية ومهارة الأسطول قياساً إلى التقدم الصناعي اشام الذي أحرزته 
مثيلاثها في دول الخغرب» والمهارة القنية call‏ اكتسبتها الأساطيل الأوروبية. 


| مذكرات وليام شالرء تعريب إسماعيل العربي i)‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» ,1982( ص 65. 
* علي عبد القادر حليمي؛ مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1830 (الجزائرء 1972): ص 286 
3 شالر « مصدر سایق ص 69. 
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6 الجمود الاقتصادي LAV,‏ الدعغرافي Jill‏ شهدقما الجزائر في العقود الأخيرة من العهد 
العشمان. 


z 


مكانة الجزائر الدولية وعلاقاتها الخارجية: 

حازت Agal! oU] KE‏ العثماني مكانة مرموقة نيعت من VEINTE de S PE‏ 
أشاوس» وقوة بحرية مرهوبة. وقد تدعمت تلك المكانة إلى حد ما بعد العام 1659 باستقلال القرار 
السياسي الجزائري عن وصاية الدولة العثمانية» وتحرره نسبيا من الضغط العثماني الذي كان يفرض 
بعض القيود على البلاد: ويحدٌ من حيوية علاقاتها الخارجية. 

وتمكنت الجزائر بفضل ذلك من التصدي للاعتداءات الأوربية» وانتهاج سياسة هجومية أربكت 
دول أوروبا المسيحية و آحبرت معظمها على التقرب dp‏ وتبادل التمثي الدبلوماسي معهاء وافتداء 
أمن تحارقا بالاتاوات واشدایا. 

Sul 55)‏ كلمة أوربا ضد الجزائر في aly‏ القرن ال 19( واعتلال التوازن الاقتصادي 
والعسكري بين ابمانبین بفضل الثورة الصناعية Olola jy‏ أضعف بلادنا إلى حد بعيد وأرغمها 
على الانكفاء. 3 

وقد استقلت السياسة الجزائرية أيام الآغوات والدايات عن الدولة العثمانية dy‏ يعد يربطها با 
سوى buy‏ دیق Abe,‏ رمزیت. واتحصرت مظاهر السيادة العثمانية عليها في الدعاء للسلطان من 
فوق المنابر» WSF dy‏ الوالي بعد انتخابه من طرف الديوان الكبير» وبتحصيل البالغ الالية 
المفروضة على الإيالة بالتبعية» وحيازة الدولة العثمانية مركز الدولة ذات الأفضلية» ودعم 
الأسطول الجزائري للخلافة في حروها مع الدول الأوروبية. فكان للجزائر عماتّها وأحتامها 
الخاصة» وحقها في إبرام العاهدات الدوليةء واستقبال البعثات الدبلوماسية. 


| ظهرت الثورة الصناعية في بريطانيا في الثلث الأخير من القرن ال 18ء وتأخرت في فرنسا إلى حوالي عام 1825. 
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© أما علاقات الجزائر بدول أوروبا فكانت علاقات صراع في الغالب» إلى أن يعست تلك الدول 
من إمكانية p Las]‏ الجزائر» فعملت على إبرام معاهدات تفاهم معها تحفظ han‏ الطرفين» وتقدّم 
بعض الترضيات المالية للجزائر. 

qus)‏ بدأت تلك الدول وكذلك الولايات المتحدة بالكف عن دقع الإتاوات منذ مطلع القرن ال 
)19 خاصة بعدما حققت تفرقاً عسكريا واضحاً على الجزائر» بفضل التطورات الاقتصادية 
والتنظيمية ال (Ud‏ فتكتلت ضدها وألغت المعاهدات السابقة» و LAS‏ معظمها عن دفع الإتاوات 
والهداياء وكانت فرنسا والولايات التحدة السبّاقتين إلى ذلك. وم يكن يدفع تلك الإتاوات في 
حدود العام 4 سوی السويد والدافارك والبرتغال ومملكة نابولي ودوقية توسكانيا P)‏ اشترت 
السلام مع الجزائر عبلغ من SU‏ دفعته مرة واحدة)('). 


الأوضاع الاقتصادية: 

م يكن للجزائر في عهد الأتراك اقتصادٌ مب على ساس سليم عکن تنميته بخطط ومشاريع زراعية 
أو صناعية. و ۸ یشجع الأتراك af‏ حركة اقتصادية dame‏ وم يوظفوا الثروات الي Re‏ من 
الصراع البحري ضد السیحیین ومن الضرائب والجبايات لتطوير البلاد وتنمية أوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية.. بل اعتبروا الجزائر قاعدةٌ للغزو وحيازة الغنائم» ومصدراً لتحصيل الضرائب والمغارم» 
لذلك ظلت غنائم الجهاد البحري (الذي تحول في النهاية إلى قرصنة متبادلة مع الغرب) AY‏ وأموال 
الضرائب GU‏ أهم موارد الدولق. يستأثر ما BV‏ یکتزوضا في خزائنهم» وينفقونما ني حياة التبذير 


والبذخ الي كانوا يحيونما هم وميسورو Aad‏ الدن وإقطاعيو الأرياف. 


©. الزراعة : 

كانت معاشية متخلفة قليلة الإنتاج عموماء استعمل YS‏ الفلاحون آدوات بسيطة وأسمدة 
TORT‏ بدائية. أما الأرض فكان أكثرها للعروش والبايليك والأوقاف» وكثير من الأراضي 
الخصبة كانت مملوكة للمسؤولين الأتراك. 


'شالر» مصدر سايق ص 64. 
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وقد فرضت الدولة ضرائب جائرة على الفلاحين والرّعاة» واستخدمت الحملات العسكرية 
لاستخلاصها. كما احتكرت بحارة الواد الفلاحية» فكانت تشتريها من النتجین بأسعار مجحفة 
لتعید بیعها للبيرتات التحارية واليهودية وللوكالات الأحنبية الي كانت تجن من وراء ذلك فوائد 
عظيمة» ما palu‏ في تدمير الزراعة في مناطق واسعة» وشيوع الحياة البدوية بالجهات الداحلیق 
وتحطيم اقتصاد الجزائر وتدهور إنتاحها. 


©. الصناعة: 

ازدهرت خلال المئة وخمسين سنة الأولى من العهد العثماني بفضل المهاحرين الأندلسيين الذين 
استصحبوا مهاراتهم الحرفية الى طوروها في بلادهم المفقودة. وتمثلت في الصناعات اليدوية الي 
اشتهرت با تلمسان (أغطية صوفية)» وقسنطينة (دباغة» سروج» Ce‏ والجزائر CJR)‏ أحذية» 
وشواشي)» ومناطق حرحرة (حدادة» أسلحة» حلي فضية)» والأطلس الصحراوي (برانس» زرايي» 
خصر)» وغيرها. وقد o‏ فیها على وجه الخصوص بعض المهاحرين الأندلسيين كما ذكرناء وبعض 
اليهود. إلى حانب الصناعة المعدنية gil‏ اقتصرت على سبك الداقع» وتحضير البارود بالجزائر 
وقسنطينة» وبناء السفن الخشبية الي تركزت عیناء الجزائر» وتخصص فيها الأسرى الأوروبيون. 

وقد تدهورت الصنائع تحت ضغط الضرائب التنوعة» ومنافسة المصنوعات الأوروبية» وقلة 
الاستهلاك احلي. 


©. التجارة: 

كانت المبادلات الداخلية محدودة» نظراً لضعف الإنتاج» وضيّق الأسواق» وانخفاض JEM‏ 
الفردي» وقلة الواصلات» وفساد الإدارة. وكانت بحري في الأسواق الأسبوعية والموسمية الي تباع 
فيها المنتتجات الزراعية والحيوانية. 
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ولم تكن التجارة الخارجية AE Gof‏ لأسباب أهمها: ab‏ الإنتاج «uie‏ واحتكارها من قبل 
الحكومة الي فرضت قيوداً شديدة على التصدير» والدعاية الأجنبية ال أساءت إلى سمعة التجار 
الجزائريين. وكانت تتم أساسا مع دول أوروباء ثم مع المغرب وتونس» والأقطار العثمانية المشرقية. 

وقد اعتمدت التجارة الخارحية على تصدير المتتجات الفلاحية والمواد الأولية كالصوف والجلود 
والشمع وريش النعام» واستيراد الواد الكمالية والترفيهية كالعطور والأقمشة القطنية cay‏ والحرير 
والمحوهرات» والواد الغذائية كالسكر والقهوة والتوايل» وبعض الصنوعات كالأسلحة والزحاج 
والمرايا. 

وظل الیزان التجاري الحزائري رابحا إلى أن ارتبطت الجزائر باتفاقیات مع الدول الاوروبیت 
وتراحع نشاطات الأسطول» فبدأ العجز يطغى cade‏ كما یتجلی ما dz‏ وليام JU‏ عن سحلات 
التجارة عدينة الجزائر لسنة 41822 إذ بلغت قيمة الصادرات في ذلك العام 273.000 دولار 
إسبان» والواردات 1.200.000 دولان والعجز 927.000 5, DN‏ 


وقد سيطر عليها البهود» وحازوا نفوذا كبيرا بفضل ذلك في آواحر العهد العثماني. 


©. الواصلات: 
كانت طرقها بدائية أقرب إلى الدروب غير مأمونق أهمها طريق ابتزاثر -- قستطينة» gigs‏ — 


col ay‏ اعتمد النقل فيها على البهائم» ما سبّب عزلة مناطق القطر عن بعضهاء وتواضع الاتصالات 
والمبادلات. 


©.العملة : 

كان للجزاثر عملة خاصة: ذهبيةء وفضية ونحاسيت تضرب بدار السكة بالعاصمة باسم السلطان 
العثماني» آساسها: السلطان القدم )3.4 غرامات ذهب خالص)» والسلطان الجديد )3.187 
غرامات ذهب)» والبوحو (متوسط وزنه 10 غرامات فضة)» ونقود نحاسية. وراحت في آسواقها 
| المصدر لسابق» ص102 
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Sj T‏ على الأسواق في المدن والبوادي. 

© المصادرات المسلّطة على بعض المسؤولين والوجهاء المغضوب علیهم. ‏ 

© الجزية على اليهود والنصارى. 

© الاحتكارات» كاحتكار مادة اللح» واحتكار تجارة الصوف» وبيع احتکار صيد المرحان 
بالسواحل الجزائرية وغيرها. 


© الإتاوات والحدايا الى كانت تقدمها الدول» وأصبحت رمزية في النها 


EU 


LÍ ©‏ غنائم العمليات البحرية ال كانت مورداً أساسياء فقد تراجعت منذ القرن ال (18) بفعل 
معاهدات التفاهم مع الدول, ثم لتفوق الأساطيل day WN‏ حي تلاشت هي وفذیات الأسرى 
المسيحيين psy Jed‏ 


وكانت كل هذه الموارد تقريياً gas‏ على المسؤولين والموظفين» وجرايات ابند» وشراء العتاد 
العسكري وصيانة الأسطول» وترميم المنشآت العسكرية» وتقدم الحدايا الفاخرة للسلطان العثماني. 
أما المشاريع الاقتصادية والاحتماعية والثقافية والعمرانية العامق فقد اقتصرت على تلبية احتیاجات 
ومطالب الأقلية التركية الحاكمة. لذلك سارت أوضاع الجزائر المادية والمعنوية من سيئ إلى أسواً. 


وأهم الأسباب التي زادت من تدهور اقتصاد الجزائر في أواخر العهد العثمابي: 

#. تقييد نشاطات الأسطول بفعل المعاهدات الي أبرمتها الجزائر مع الدول الأوربية ما بين 1616 
و1796 لضمان أمن MEUS‏ في البحر المتوسط مقابل بعض الأموال ما قلص عدد سفن الأسطول 
الجرائري» فاحسر بذلك دحل الجزائر من غتائم البحر انحسارا Ans‏ وعندما بدا ضعف أسطول 
الجزائر للدول الأوروبية والولايات التحدق توقفت أكثرها عن دفع تلك الحدايا والغرامات» وكانت 
الولايات المتحدة في مقدمة الدول ال كفت في سنة 1812 عن تسديد ما التزمت بدفعه, وهو 24 
all‏ دولار سنوياء ثم تبعتها كثير من الدول الأوروبية. 


۲ المصدر السابق» من ص 85 إلى ص 116. 
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2 ضعف gl, Ji‏ نظر | لضیق المساحات المرروعةء واقتصارها في الغالب على الحبوب المعاشية» 
وبدائية وسائلها وأساليبهاء واعتمادها على الأمطار» وتعرّضها للحفاف وغزو الجراد» وكثرة 
الضرائب على الفلاحين» ما دفعهم إلى تربية الحيوان الي ad‏ هم التملص من iU.‏ الضرائب 
الجشعين. ولم تشتهر الجزائر بتصدير احاصیل الزراعية إلى الخارج في العهد العثماني إلا في بعض 
السنوات الممطرة الى تختفي فيها آفات i Pe‏ 

8. تقهقر الصناعة yds‏ في القرن ال )18( - بعد فترة ازدهار نسي في مطلع هذا العهد = 
بسبب فداحة الضرائب المفروضة على cos add‏ وانخفاض القدرة الشرائية لسكان المدن بعد تراحع 
مداحيل البلاد من غنائم البحر. 

4. ضعف القوة التجارية الخارحية للجزائر نظرا لضعف الانتاج الحلي» وعدم ثقة الأحانب في 
عهود التجار الجزائريين والحكومة الجزائرية» وارتفاع الرسوم الحم ركية على الصادرات والواردات» 
وفساد جهاز الجمارك الرتشي» واحتكار الحكومة واليهود جارة بعض اللواد اغامة كالحيوب 
والمنتجات الحيوانية الى كانت تُشتری قسراً من الفلاحين والرّعاة بأسعار منخفضة ce‏ خاصة بعد 
تراحع مداخيل غنائم الأسطول. 


كذلك تدهورت التجارة الداحلية لفداحة الضرائب» واحتلال الأمن» وضعف المواصلات. 


8 انخفاض دحل الخزينة نتيجة لتدهور أنشطة البحرء وتراجع مداخحیل الفلاحين والحرفيين 
(وبالتالي تراحع مورد الضرائب المفروضة عليهم)؛ وتوقف الدول عن دفع الغرامات» وغير ذلك. 


الأوضاع الاجتماعية والثقافية: 


ب 


ade .©‏ السكان: 


بلغ عدد سكان الجزائر في مطلع القرن ال )19( نحو 3 ملايين نسم عاش 5 % منهم UÄ‏ 
في المدن» كان أهمها حوالي عام 1830: 
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مدينة الجزائر )2, 30.000 نسمة)» قسنطينة )5,2 25.000 نسمة)» تلمسان (نحو 12.000 
نسمة)» معسكر (10.000)» مليانة )10.000( وهران )9.000( عنابة (نحو .17.000( مستغام 
aat «(15.000 54)‏ (4 إلى 5 آلاف). 

Lal‏ شر شال )2 إلى 3 آلاف نسمة)ء mn‏ )500 إلى 600 نسمة)» ومازونة» وتنس» وجيجل» 
وسكيكدة» والبليدة» ودلس» وبسکرة والأغواط» وغرداية» وورقلة.. فكانت أشبه بقرى كبيرة. 

وكان معظم COR‏ عق ام الأصليين والأندلسيين» والأتراك» والكراغلة)ء والوافدين عليها 
من ابشهات الداحلية؛ وبعض الیهود والأسری المسيحيين الذين خررت بقاياهم عام 1816. 
واشتغل آکثرهم بالحرف والتجارة. بینما عاش 95 % منهم في الأرياف» معتمدين على زراعة 
ورعي بدائيين في وسط متخلف. 


©. التركيب الاجتماعي : 

كان المجتمع منقسما إلى : 

أ> طبقة الأسياد من الأتراك: 

كانوا بضعة آلاف» أكثرهم بالعاصمة (4.000 عام 1830). بيدهم السلطة والامتیازات 
da ly‏ فکانت KL Ste mee gael fh‏ للدايات وکبار لتوو ن cad SLAM‏ یسکنون 
القصور ویوحرون الأرض QUU‏ مقابل حُمُس المحصول في الغالب. وبلغ EA‏ الداي السنوي 
0 سلطان (حوالي 75 كيلو ذهب)» ومرتب الخزناحي 15000 PaL.‏ وقس على 
ذلك. وانحصرت العلاقات بينهم وبين الشعب على الحبايات والمغارم وحملات التأديب الي كثيراً ما 
كانت تؤول إلى سبي السكان وبیعهم» ومصادرة كل ما علکون. 


z ri 
الكوروغلي: معناها الحرفي "ابن العبد" أو "ابن الخادم"» وهو من كان أبوه تركياء وأمه جزائرية.‎ ' 
.268 حليمي عبد القادر مرجع سابقء ص‎ i 
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ب> الكراغلة والأندلسيون والأشراف: 

وقد SCA‏ ما یشبه طيعة o Haw gin‏ تحظی ببعض EI‏ 3 والتراء: 

© الشعب العريض: 

كان T»‏ من قبائل منعزلة عن بعضها ومتصارعة» [den TUI‏ إلى موارد العيش الكافية) 

ج> اليهود: 

تراوحت آعدادهم عموما cy‏ 20.000 و 30.000 og‏ . كان لهم احتكار التجارق 
ومنهم الصرافون» والکلفوت سك aes qoe ipa‏ ببعض الاعمال gll‏ قد تکون وضیعة کحمل 
الواح ودفن العدو مين من cad‏ ۳ جمع بعضهم تروات "Tiu"‏ وعاشوا في العز الان 

و>الأسرى السیحیون: 


تركزوا بالعاصمة. وكان منهم بالجزائر أكثر من 25 ألف أسير على الأقل خلال القرنين الأولين 

العهد التركي©. وارتفع عددهم إلى حوالي 6 ألف أسير عام 1623 بينهم 3.000 أسير 
فرنسي". وقد gaiii‏ عددهم تدريجياً إلى نحو 500 أسير في ali‏ القرن ال )8 وم يبق منهم 
سوى 122 igul‏ قي العام 1830 


وكان عليهم العمل في الحقول» أو في البيوت» أو في ورش صناعة السفنء أو في الحانات.. 


| فوزي سعد اش يهود الجزائر (دار الأمة؛ الجزائرء 1996( ص 112 

2 چون ب. وولف» مصدر سابق» ص 228. 

7 یحیی بوعزيزء علاقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك أوروبا (ديوان المطبوعات الجامعیة» الجزائرء 1980( ص68 
4 عبد القادر حليمي » ص 260. 
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©. التعليم: 


á 


. كان التعليم الابتدائي مقتصرا على تحفيظ القرآن وقليل من الفقه "m‏ في المدارس (الكتاتيب) 
الي كان منها 86 مدرسة بقسنطينةء و80 بالعاصمة» و50 بتلمسان عشية الاحتلال؛ وقي الزواياء 
والمساحد. وشملت مراحله الثانوية والعليا: الفقة والتفسير والتوحيد وعلوم اللغة والفلك والحساب» 
لتخريج المدرّسين والأئمة والقضاة» وذلك في الحوامع والزوايا المشهورة بالعاصمة وقسنطينة وتلمسان 
ومازونة وبلاد القبائل واقلیم مزاب على وجه الخصوص. وقد CLA‏ الحكومة التعليم» وتكفله 
الشعب بواسطة الأوقاف الإسلامية والتبرعات. 


9. الحياة الدينية: 


- 


سيطرت GN‏ الصوفية على فهم ومارسة الجزائريين للإسلام. وكان ها دوران؛ دور إبجابي تمل 
في تحفيظ القرآن الکرع, وتعليم مبادئ الاسلام OR‏ بكثير من البدع والخرافات» ودور سبي 
غالب» eu‏ في ممارسة الدحل والذروشت ونشر البدع والضّلالات وا ee‏ (الأباطيل)» 
واستغلال الجماهير. 


©. الأوضاع الصحية : 

osy‏ الأوضاع الصحية نظر | لغیاب الوعي الصحي؛ وانعدام المستشفيات ومدارس الطب؛ 
وكثرة المستنقعات d‏ بعضی cg‏ فانتشرت الأمراض؛ کالسل واحدري eos‏ وأمراض 
المستنقعات» والأوبئة؛ كالطاعون الذي أصاب مدينة الجزائر وحدها 18 مرة حلال العهد 
glial‏ وكانت تأت على الألوف. وارتفعت نسبة الوفيات» وانخفضت نسبة الزيادة الطبيعية 
ومعدل الأعمار. وكثيرا ما Lh‏ الناس إلى السحرة والمشعوذين والزيارات وحمل الأحجبة. ومع 


ذلك وجد عديد من الأطباء التقليديين dl‏ حبر كسور العظام وطب العيون وغير ذلك. 


5 


"قر قان كن 274 
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وقصارى القول: 
<j]‏ كان للجزائر أیام ابحاهدین العثمانيين الصادقين الأوائل الذين حکموا الشريعة» وسووا بين 
الناس إلى حد ما قوة لا يستهان culty cle‏ بازدهار اقتصادي واحتماعي نسي دام قرنين تقریبا. 
لکن فساد وطغيات حكامها المتأحرين وتطاحنهم على السلطة وقيامهم بتهميش الجماهير الجرائرية 
dud‏ عليها واستغلالهاء إضافة إلى ركود الأوضاع الثقافية والفكريّة وانتشار البدع والخرافات 
E ۳‏ 3 
الشنيعة» وتأحر البلاد عن ركب الثورتين العلمية والصناعية؛ کل ذلك وغيره عطّل طاقات CAA‏ 


ve‏ مصادر dé gb‏ وال دون فیام فضتها وعرضها لاستهداف الطامعين. 
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ضاحية حسين داي -العاصمة- 


مدينة الجزائر سنة 1843م 
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الجامع الجدید» خلفه الجامع الكبير بالعا 


صمة 
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مسجد كتشاوة 


1794 حسن عام‎ Ub الداي‎ oly 
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عمر باشا يفاوض قادة 
الأسطول الانكليزي ple‏ 1816 


اشتباك الأسطولين الجزائري والانكليزي أمام 
الجزائر عام 1816 
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الباب الأول 
الجزاثر في مواجهة الغزو 
الاستعماري الفرنسي 


(41870— 1830 /۵1287-1246( 
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الغزو الفرنسي للجزاثر )1246 ه / 11850( 


7. الغزو الفرنسى للجراتر 


(14830) a 1246) 


ظلت العلاقات ابزاثرية الفرنسية تتذبذب بين التفاهم والتراع لسوء نوايا فرنسا ونزعتها 
all‏ إل آن ais gb‏ الذروة الق على قرسا ل "شركة شرب كز هك وغ 
(بكري) و بوشناق (بوزناك)" اليهودية- الجزائرية في العقود الأولى من القرن ال )19( وكانت 
قيمتها الأصلية 24 مليون فرنك هي قيمة حبوب باعها امحتكران اليهوديان: بكري وبوشناق لفرنسا 
أواخر القرن 2 )18( وبداية ال(19). وقد نزلت تلك الديون عوحب اتفاقية 28 أكتوبر 1819 
إلى سبعة ملايين فرنك. 

SOS كانت تلك الشركة مدينة للخزينة الزائرية ولبعض التجار بالغ كبيرة؛ فقد حرص‎ Uy 
حسين على استرجاع الشركة أموالها الي بذمّة فرنساء لاستحلاص الديون الحزائرية الي بذمة تلك‎ 
الشركة. لكر الحكومة الفرنسية امتنعت عن تسديد كامل مستحقاقا؛ فسوفت وتماطلت» وقام‎ 
ومع قنصلها "دوفال" واستخدامهما ضد الجزائر» حيسث‎ Chogal ساستها بالتآمر مع الشركة‎ 
DIES فرصة لإيجاد الخلاف النهائي‎ af أر سلت تعليمات حاصة إلى ذلك القنصل تأمره باغتنام‎ 
أفضى موضوع الديون إلى أزمة بين البلدين.‎ 

وبظهور وتطور أزمة الدیون بلغت العلاقات الجزائرية الفرنسية أسوأ حالاتها. وانتهى الحلاف 
بغزو عسكري فرنسي للجزائر» في وقت ساءت فيه علاقاتها بأكثر الدول وفقدت أسطوها في 
معركة نافارین. 


| Henri Garrot, op. cit., PP 446-447. 
2 Thid., P. 648. 
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الإطار العام للغرو: 

0. الإطار الديني : 

فقد كان الغزو الفرنسي حلقة في سلسلة الحروب الصليبية الي شنتها أورويا المسيحية على العام 
الاسلامي» آساسا بسبب الخلافات العقائدية العميقة» والخلاف حول asi‏ الأراضي المقدسة في 
فلسطین» وما تشعّب عنهما من صراع على مياه وشواطئ البحر المتوسط. 

6. ال طار السياسي : 

يتمثل 3 احتلال موازين القوى بين آوروبا والعا A‏ الإسلامي لصاخ الأولى» وسعي الدول 
الأوروبية إلى تحقيق المكاسب على حساب الأمة الإسلامية» وتحرير شعوب البلقان المسيحية من 
الحكم العثماني» ما أثار المسألة الشرقية» وهي تنافس الدول الأوروبية واحتلافها حول اقتسام أملاك 


الدولة العثمانية. 


©. الإطارالاقتصادي: 

يتمثل في التمو الاقتصادي المطرد الذي تحقق في أوروبا الغربية إثر حركة الكشوف المحغرافية» 
وظهور الرأسمالية التحارية (المركنتيلية «(Mercantilism‏ وقيام الثورة الصناعية» ما ضاعف من قسوه 
دوطماء وزاد من طلبها للمواد الأولية والأسواق التجارية» فزودها بأدوات احسضاع الشعوب 
الإسلامية» وشجعها على الغزو والاحتلال. 

دوافع الغرو: 

© . الدوافع البعيدة: 

all ga <Í‏ سیاسیة: 

4 تطلع فرنسا إلى التعويض عما فقدته من مستعمرات ومراكز في أمريكا الشمالية والهند وغرب 
فریقیا (السنغال) عقب حرب السنوات السبع )1756 - 1763) ضد بريطانياء وكذلك بعض 
الأراضي في أورويا بعد حروب نابليون. 
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4 سعي حكومة شارل العاشر الرجعية )1824 — 1830 إلى إماء الرأي العام الفرنسي عن 
مشاكل فرنسا الداحلية بقضية حارجية وتحقيق نصر سياسي على المعارضة اللييرالية» وإبعاد الضباط 
المشكوك في ولائهم. لذلك سعت إلى توتير العلاقات مع الجزائر لاختلاق ذريعة لغزوهاء وأوعرت 
إلى قنصلها sl tb‏ بالسّعي إلى إفساد العلاقات مع حكومة الدايء لدم على عمل قد يتيح ها ميررا 
للعدوان. 

4 ضعف قوة الجزائر العسكرية» حاصة بعد تحطم الأسطول الجزائري في معركة نافارین عام 
1827. 

ب> دوافع اقتصادية: 

cis 4‏ فرنسا إلى ثروات الجزائر الزراعية والمعدنية وأسواقها التحاریق حاصة بعد انطلاق تُورقا 
الصناعية حول العام 1825 وهو العام الذي رفعت فيه بريطانيا BH‏ الذي كانت تفرضه على 
تصدير الآلات الجديدة إلى الخارجء ما سمح لفرنسا بالافادة منها وتقليدها. وذلك ما يستشف مما 
ورد في تقرير وزير الحرب الفرنسي الجنرال كليرمون تونير (Clermont-Tonnerre)‏ إلى شارل 
العاشر في سبتمبر 1827: " ...توحد مراسي عديدة على السواحل الجزائرية الطويلة الى يعتير 
الاستيلاء عليها مفيدا لفرنسا. وتحوي أراضي الجزائر مناحم غنية بالحديد والرصاص» وتزخر 
بكميات alla‏ من الملح والبارود. كما توحد في سواحلها ملاأحات غنية. dis‏ جانب کل هذه 
الثروات» توجد الكنوز المكدسة في قصر الداي» وتفوق قيمتها 150 مليون فرنك..."» ومن تصريح 
وزير الحرب الفرنسي التالي ابنرال "جیرار" (Gérard)‏ فور نزول القوات الغازية ببلادنا: "إن هذا 
الاحتلال يستند إلى ضرورات هام ويرمي إلى فتح منفذ واسع لتصريف بضائعنا" O‏ 

4 طمعها في وضع اليد على خزائن القصبة الطافحة بالذهب. وقد قدُرها الفرنسیون بعد الاحتلال 
ب 48.7 مليون فرنك ذهي. والرّاحح أا لم تكن تقل عن 100 مليون فرنك. 


! أحمد الخطیب. الثورة الجزائرية (بیروت» 1958( ص 39. 
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4 التخلص من تسديد ديوفا المتبقية للجزائر. 

<z‏ دوافع دينية: 

4 التعصب الدین لدى أعضاء حكومة البوريون (Bourbon)‏ ذات الترعة المسيحية الكاثوليكية. 

4 تطلع فرنسا إلى تکریس زعامتها للكنيسة الكاثوليكية. 

4 الثأر لملكها لويس التاسع الذي هلك أثناء قيادته الحملة الصليبية الثامنة على تونس عام 
41270 

4 إحياء المسيحية في إفريقيا كما كانت بزغمهم أيام "القدّيس" آوغسطینوس (Saint‏ 
Cyprianus) |» js", A3"  cAugustinus)‏ عمنه5). وذلك ما تطفح به تصريحات وتقارير 
قادة فرنسا السياسيين والدینیین ELS‏ الغزو» من ذلك تعبير وزير الحرب كليرمون تونير في تقرير إلى 
الحكومة يوم 14 أكتوبر 1827 عن SLT‏ في تنصير الجزائر بقوله: "يمكننا في المستقبل أن نكون 
سعذاء ونحن yd NT.‏ اثریین» met J‏ مسيحيين» لنحقق يذلك Las‏ يبدو ol‏ العناية LAYI‏ تعله 
Ou‏ 

وتصريح الملك شارل العاشر في عطاب العرش يوم 2 مارس 1830: "...إن العمل الذي سأقوم 
به ترضية للشرف الفرنسي» سيكون عساعدة العلي القدير لفائدة المسيحية كلها" 

وتصريحه أمام مجلس وزرائه بعد (A‏ الغزو بالقول: "يجب أن يكون هناك حسن تدبير في العمل 
على تنصير OM pall‏ وما قاله الجنرال دوبورمون في خحطبة صلاة أقيمت بالقصبة بعد احتلاها في 
جموع الجيش ورحال الدين المرافقين للحملة: "لقد أعدتم معنا فتح باب المسيحية لإفريقياء ونتمئ أن 
يعيد ذلك بعث الحضارة الي انطفأت..."”“ وغير ذلك كثير. 


١ Charles André Julien, Histoire de Algérie Contemporaine (1827-1871) (Presses universitaire 
de France, Paris, 1964), P. 31. . 
46 كتاب الجزائرء أحمد توفيق المدني (المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزاثر» 1984( ص‎ 7 
.42 خديجة بقطاشء الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر 1830- 1871 (دار دحلبء الجزائرء 1992( ص‎ * 
* Gabriel Esquer, La prise d'Alger 1830 ( Librairie la Rose, Paris, 1929), P. 360. 
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<a‏ دوافع اجتماعية: 

هي e oS css] udis‏ رودقم افده alius‏ رذ ومو لاما 
0 والبحث عن محال لاسکان بعضهم. 

©. السبب الباشر: 

ul‏ السبب الذي تذرعت به فرنسا لشن العدوان فهو حادثة المروحة. فقد حجرت العادة أن يقوم 
قناصل الدول الأوروبية OSA‏ بالجرائر عَسْيّة عيد الفطر بزيارة إكرام وقتعة للداي بتلك المناسبة. 
وق أمسية عيد فطر سنة 1243 هب الوافق 29 أبريل 1827 أبدى الداي للقنصل الفرنسي QU y»‏ 
(Deval)‏ امتعاضه من تماطل الحكومة الفرنسية بتسديد ديونما للجزائر» واشتکی من عدم اكتراث 
الملك شارل العاشر و حکومته JU‏ 3 على رسائله واستفساراته المتكررة هذا الشأن» فكان رد القنصل 
bss‏ كما ذكر شهود عیان» إِذْ وضع يذه على مقبض سيفه متحديّاء قائلا للداي: Of"‏ حكومي لا 
تتنازل لإحابة رحل مثلکم". 

وتمادى القتصل في استفزازانه وسوء آدبه..وتشعب النقاش بين الرجلین إلى موضوع السيادة على 
البحر التوسطء وخاصة انکار القنصل Ge‏ الجزائر في اعتراض سفن البابا ودوقية توسکانیا اللذين 
UIS‏ في حالة حرب معهاء فاشتد غضب الداي من هذه التحاوزات الشائنة pares,‏ أركان دولته» 
وضرب القنصل عروحته أو منشته على ما یذکر كاتبان معاصران مطلعان LIS‏ موجودین بالجزائر 
Sos DU ug UON coss D^" dog Rost‏ دولك ques a‏ الزاكر 
والمستودعات الفرنسية بالقالة. 

واعتبرت فرنسا حادثة المروحة إهانة لا بمكن السكوت عنهاء فطالبت الداي باعتذار فيه إذلال 
كبير للجزائر» نص خاصة على: 


| راجع مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزاثر» 1980( 16402 ومذكرات 
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4 تقدم اعتذار رمي من الداي حسين عما حصل للقنصل دوفال. 

4 رفع العلم الفرنسي على قصر الداي وأبراج وحصون مدينة الجزائر» وإطلاق 100 طلقة 

وقد رفض الداي الاعتذا فتصاعدت حدة توتر العلاقات بين الدولتين. وعمدت فرنسا إلى 
فرض حصار بحري على مدينة الجزائر ابتداء من 16 يونيو 1827ء بدعوى الانتقام للإهانة الزعومت 
وإنقاذ أوربا من ابتزاز القراصنة. ثم شرعت بوضع خطط العدوان» ومن ضمُنها تحریض Sy‏ مصر 
الأفون محمد علي في أكتوبر 1829 على غزو الجزائر وتأديب حكومتها مقابل أموال وسفن" . 

وبانتظار امجوم LEG‏ الحكومة الفرنسية ريثما يُضعف حصارها OAM‏ وترى JU‏ خطتها 
الحمقاء بغزو محمد علي باشا للجزائر لتحقيق مصالها (وقد فشلت لأسباب أهمها اعتراض بريطانيا 
والدولة العثمانية» وحفظ النمسا)» وكذا ترقب الظروف السياسية الملائمة للقيام بالغزو. وكان مما 
ار الغزو أيضاً هيمنة العارضة الليبرالية المناوئة للملك وحكومته على مجلس النواب منذ انتخابات 
17 نوفمبر 1827. 

ds‏ يوم 31 يناير 1830 قررت الحكومة الفرنسية غزو الجزائر بنفسهاء وأقر الملك ذلك عرسوم 
7 فبراير» ثم قامت Je‏ بجلس النواب العارض في 16 مايو 1830 تمهيداً لانطلاق الحملة دون 
عراقيل. 


سير عمليات الغرو: 

انطلقت الحملة الفرنسية من sU‏ طولون (Toulon)‏ يوم 25 مايو 1830 بقيادة وزير الحرب 
المارشال دوبورمون «(De Bourmont)‏ وضمّت 37617 oi,‏ و 4000 حصان و 154 مدفع 
ميدان وحصار زيادة على مدافع الأسطول»ء و 675 سفينة» منها 103 سفن حربية» و 572 سفينة 
شحن» ووصلت إلى شبه جزيرة سيدي فرج (25 كم غربي العاصمة) مساء يوم 23 ذي الحجة 


! Cf. Darcy(J), France et Angleterre, Cent années de rivalités coloniales, (paris, 1904) p. 68-99. 
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5 ونیو. وبدأ الإنزال من الغد دون مقاومة, ui‏ لخطة المهندس العسكري الفرنسي 
الكولونيل بوتان (Boutin)‏ الي وضعها بتكليف من نابليون عام 1808( وقضت بأن Goal‏ طريقة 
لأحذ الجزائر هي الترول بسيدي فرج ثم مهاجمة المدينة برا من ناحية ابلنوب لعلمه بإهمال الأتراك 
التحصينات البرية» واكتفائهم بالدفاعات البحرية القوية. 


واحتشد في مواحهة الغزاة بسطاوالي (اسطاوعليء» أو سطح الولي 5 كلم إلى الشرق من سيدي 
فرج) AT‏ من 50.000 مقاتل جزائري من الأتراك والكراغلة والزواوة (القبائل) والعرب والمزابيين 
بطريقة تفتقر إلى التحطیط والتجهيز والنظام. وأحفق قائد القوات الجرائرية صهر الداي: EYI‏ 
إبراهيم في اتخاذ الإحراءات الكفيلة بإيقاف الغزاة ودحرهم لحمقه ail‏ فقاتل الجزائريون بطريقة 
فوضویق حيث ah‏ ليلة 27 ذي الحجة 19/1246 يونيو 1830 القوات الفرنسية احتشدة 
بسيدي فرج لكنهم هُرمواء وتقهقروا إلى سهل اسطاوالي» أين دارت معركة عنيفة أسفرت عن هزعة 
ثانية للقوات الجزائرية» فقدت فيها الآلاف من رجاطاء ومدفعيتهاء وقسم من أسلحتها وبارودهاء 
وتفرقت إثرها قوات القبائل إلى أوطافاء بينما لم تتجاوز خسائر الفرنسيين حسب بعض مصادرهم 
9 قتلى حى 5 يوليو 1830. 
وزحفت القوات الغازية على العاصمة بصعوبة» إلى أن حاقت يوم 4 يوليو ب "برج مولاي 
Oot‏ الواقع على كدية الصابون بحي الثغريين (Tagarins)‏ على مسافة 1700 متر من القصبة 
العليا ويشرف على العاصمة» وهو الحصن الوحيد الذي كان يحمي المدينة من الجهة امنوبية 
واجهات البرية بصورة cole‏ وسلطت عليه نيرانا شديدة» فنسفه وزير المالية- اخزناحي- بعدما 
عجز الأتراك عن الاحتفاظ ca‏ لملا يستخدمه الفرنسيون لقصف العاصمة. فانفتحت طريقها بذلك 


أمام الغزاق وغدت في متناول أيديهم. 


( سمّاه الفرنسيون أثناء الغزو "حصن yayi‏ أطور " Fort L'Empereur‏ « اعتبار i‏ لبعض الزيادات التي أدخلها الإسبان في 
هذا الحصن أيام حملة شارلكان حسب عبد الرحمان الجيلاليء بينما يرى جمال قنان CJ‏ الموقع لم يشهد OU]‏ تلك الحملة سوي 
إقامة معسكر إسباني من الخيام. 
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حاول وُحهاء العاصمة الاتفاق مع الفرنسيين على حل وسط لكنّ هؤلاء أصرّوا على استسلام 
العاصمة» وفرضوا شروطهم من موقع القوة. وتمثلت أهم تلك الشروط في تسليم العاصمة مقابل 
ضمان حرية وسلامة الداي وسلامة ثروته الخاصة» والسماح له بالذهاب حیث شاءء واحترام الديانة 
الإسلامية» وحريات السكان وأملاكهم وتحارقم وحرفهم ونسائهم. 

واضطر الداي إلى قبول الشروط الفرنسية» ووقع وثيقة الاستسلام يوم 14 حرم 5/1246 يوليو 
1830 وذهب إلى نابولي بإيطاليا بعدما رفض البريطانيون السماح له باللجوء إلى مالطة. فدخل 
الغزاة مدينة الجزائر في ذلك اليوم» وقاموا يوم 15 يوليو الموالي بعمليات سلب hy‏ وحرق وتقتيل 
مناقضة لشروط اتفاقية الاستسلام» ورخّلوا الأتراك منها يوم 20 يوليو إلى إزمير 

وقد ندب الشاعر الشعي "عدّة بن بشير" مصير العاصمة بقصيدة طويلة من الشعر الملحون عنواها 
"فرج يا حالقي c uoa‏ يقول فيها: 


2 f a 

ومفاتيح البلاد Um‏ في Qui‏ من عند اکبارها الا : 
Oe, A, 4 O -‏ 
اعلام السلطان انزل بعد الطغيان NO NUNT‏ فان 


ويصوّر شاعر آحر يدعى الشيخ عبد القادر احتلال العاصمة بقصيدة طويلة من اللحون فیقول: 


" أي إلى المحتل الكافر. 
2 المغادر: الغادرين. 

* صابوها: وجدوها. 

^ عاتقة: عذراء. 


* امشهر: كالعروس. 
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KKE 
! فضلا حسراه وين ها مرغته‎ i مسن دوا‎ 
ينكد انا‎ d e$ ولك‎ à o le س لطانة الدن‎ 


1 "T 
( الديه”‎ cee ولات 31 اری‎ 


أسباب الهزيمة: 
تتمثل أهم أسباب هزيمة الجزائريين abel‏ الحملة الفرنسية في الآ 


€ 


I‏ فساد واستبداد الفئة الحاكمة التركية ومساهمتها الفعّالة في تعطيل كافة الطاقات LI‏ الجزائرية 
بواسطة احتكار السلطة والثروة وسوء استخدامهماء واضطهاد الرعيّة» والتنکیل بالعلماء والمصلحين 

والأحرار» وقميش الكفاءات..حين كان الانكشارية أنفسهم يدعون قبيّل الغزو بالنصر للفرنسيين 
لكثرة الخدمة عليهم بزعمهم. 

2 فساد الداي حسين )1830-1818( واستبداده: يتجلى ذلك في ارتشائه» وحبه للهداياء وبنائه 
U jl is‏ رالدعارق بالعاصمتگ ومنحه اليهود احتكار المتاحرة بالحبوب والزرع مع الخار Oe‏ | 
وانعزاله عن الناس» واشتداد ظلم SI AW‏ للجزائريين في عهده وأمره عام 1828 بخنق قائد الیش 
السابق us EV‏ (قريب حمدان خحوحة)» الذي تصفه الصادر بأنه GST‏ قائد عسكري عرفته الجزائر 
في عهدي الآغوات والدایات وإسناده قيادة ابلیش إلى صهره (زوج ابنته) الظالم» وثقته الزائدة 
بقوته حسب شهادة حمدان Oda yor‏ وعدم استعداده الكافي لواجهة الغزو الفرنسي» وغير ذلك من 
الرزايا. 


! أنظر الملحق (2). 
3 عبد الرحمان الجبلالي» تاريخ الجزائر العام (: ديوان المطبوعات الجامعية. الجزاثر» 1415ه/1994م) ج 3 ص 
343- 


* Procès verbaux et rapports de la commission d'Afrique (Be l'imprimerie Royale, Paris, 1834), 
P. 58. 
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8. إسناد القيادة العامة لصهر الداي الظالم المترف إبراهيم آغاء الذي يصفه الشريف الزهار Ob‏ 
"مثله مثل oed‏ لا يعرف لا الا کل والنكاح..." O‏ وقد ارتكب ذلك القائد احطاء قاتلة؛ فلم 
de‏ الدفاعات الكافية عند سيدي فرجء و يحاول التصدي بحرم للفرنسیین حال نزوهم إلى الب 
حيث كان مكنا هزعتهم لإنزالهم الرحال قبل المؤن والمدفعية في ظل رياح معاكسة لسفتهم أيام 14 
و 15 و 16 يونيو» حاصة وأن قوات بايليك الغرب بقيادة خليفة الباي حسن ۸ تكن بعيدة من 
هناك» كما أنه م يوزّع المكافآت المرصودة للمقاتلين الذين يأتون برؤوس الاعدای ولا للون 
والذخائر الكافية على رحال القبائل الى هبت للجهاد. 

4 اختلال ميزان القوة المادية والبشرية والسظيمية لصا خ الفرنسيين: 

فقد ضمت الحملة الغازية نحو 37 Wh‏ من القوات عالية التدريب والخبرة» محكمة النظام 
والانضباط يدعمها 72 مدفع میدان» و82 مدفع حصار» و1870 مدفعاً UE‏ سفن الأسطول. 
بینما الم یتجاوز تعداد القوات الجزائرية الى كانت موحودة في معسکر سطاوالي صبيحة المعركة 
حسب الباحث جال قنان: 30 ألف Oha je;‏ يفتقرون إلى التدريب والانضباط مقارنة 
بالفرنسيين» وإلى الدفعية الي ت ركت في حصون العاصمة» أما القليل الذي كان في سطاوالي فقد ت 
تدميره يوم 14 يونيو بقصف مدفعية الأسطول الفرنسي» فضلاً عن نقص ذخائر المقاتلين. 


6. إعراض الآغا إبراهيم عن خطة أحمد باي» الى نصضت على إطالة أمد الحرب» بعرقلة الانزال 
الفرنسي» ثم الانسحاب غربا نحو وادي مزفران في حالة تحقق الإنزال. ومن هناك يقوم الجزائريون إما 
بمهاجمة موحرة العدو وقطع طريق اتصاله الاتصال عراکبه إذا تقدّم نحو العاصمة أو باستدراجه بعيداً 
عن مدينة الجزائر لاستترافه وإحباط حطته إذا قرر تعقب القوات الجزائرية غرباء حاصة Of‏ الفصل 
else‏ لسن جم الس عاق (SL reddi‏ 


الزهار» ص 163. 

2 قضايا ودراسات في تاريخ الجزاثر الحديث والمعاصرء جمال قنان (منشورات المتحف الوطني للمجاهدء 1994( ص 
99 

* مذكرات mal‏ باي وحمدان خوجة وبوضربة» ترجمة محمد العربي الزييري (ش.و.ن.تء الجز اثر» 1981( ص ص 13 
و 14. 
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ردود الفعل الدولية والإقليمية: 

©. موقف الدولة العثمائية 2 

كانت الدولة العثمانية منشغلة بثورة اليونان وقدیدات روسيا حي معاهدة صلح أدرنة في سبتمبر 
9 ثم بتهديد محمد علي منذ العام 1831 وم يكن لحكامها الإرادة السياسية الكافية لمواجهة 
فرنساء كما كانت ساحطة أيضا على حكومة الداي» فلم تدافع عن حقوقها السيادية (ولو الإسمية) 
على الجزائر» وم تستجب لاسترحامات سكائها على لسان حمدان cor get‏ وأحمد ash‏ والأمير عبد 
القادر التکررة. ولحجمت دوعن تقلید Ael‏ باي منصب باشا ابیزاثر حوفاً ila,‏ من فرنسا. 
واکتفت بالبادرات ab A)‏ الصورية التالية لنع فرنسا من احتلال الجزائر» ثم لمحاولة استردادها بعد 
الاحتلال: 

4 حاولت التوسط بين الجزائر وفرنسا لحل التراع بينهماء فأرسلت gall‏ السایق pu‏ خليل 
آفندي إلى الجزائر في نوفمير 1829 فلم By‏ ثم أرسلت الأميرال طاهر باشا للوساطة ثانية في 
أبريل 0 لكنه فشل بدوره لمنع السلطات التونسية دحوله إلى الجزائر da‏ وعدم ”ماح قائد 
الحصار الفرنسي له بالترول sbat‏ ابلزاشی ما اضطره للذهاب إلى طولون للمفاوضة©. وق ax e‏ 
إليها قابل في 26 ple‏ الحملة الي كانت متوجهة لاحتلال الجزائر. وقد احتجز الفرنسيون طاهر باشا 
في طولون إلى أن حققوا هدفهم. وبذلك خلت الدولة العثمانية عن قائد أسطوها في حرب اليونان» 
ولم تقدم جرد احتحاج على حرق الفرنسيين لأبسط قواعد العف One gh‏ 


4 آما بعد الاحتلال فقد ناشدت الحكومة الفرنسية سحب قواتها من الجزائر مرارا. 


114 عبد الجليل التميميء بحوث ووثائق في التاريخ المغربي (تونس. 1985(« ص‎ T EL 
139 “135 و ص ص‎ 

? أرجمنت كوران» السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر 1847-1827 ترجمة عبد الجليل التميمي (ئونس؛ 
1974( ص 37. 

ك0 إسماعيل العربيء العلاقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد الأمير عبد القادر (ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء 
1982( ص 257. ومصادر أخرى. 
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4 ثم حاولت استغذاء بريطانيا على فرنساء وجرها إلى الضغط عليها لإرغامها على الانسحاب 
من SIAN‏ كما حاولت كسب مشاعر روسيا والنمسا. لكنها لم تج من ذلك شيعا نظرا لیم 
الدول الأوربية بالأمر الواقع في الجزائر. 

of 4‏ احاولة شبه الحادة الوحيدة gil‏ بذلتها الدولة العثمانية لاسترداد الجزائر» فتمثلت في 
التخطيط لارسال قوة بحرية إلى تونس في صيف 1837 لتقوية مرکزها هناك والاتصال بأحمد باي. 
لكن السلطان أصدر أوامره إلى قائد الأسطول بأن يلازم میناء طرابلس ولا یقتر ب من تونس» a‏ 
عن ملاقاة الأسطول الفرنسي الذي حف لواحهة السفن العثمانية. 

©. مواقف الدول الأوروبية7!): 


uf”‏ معظمها العدوان: dg‏ تعارضه سوى بريطانياء وتحفظت منه إسبانيا. 


4 موقف روسيا: 

أيدت الغزو بلا hit‏ ودعمته .عهندسین عسكريين» وصرّحت Ul‏ تنظر بعين الرضا إلى احتفاظ 
فرنسا ع ركز قوي في الحرائر لصيانة أمن الملاحة في البحر التوسط UN‏ رأت في ذلك تقليلا لاهتمام 
فرنسا بالشرق والبلقان: le‏ أنظار روسياء كما أملت أن تحظى بدعم فرنسا لأطماعها في الدولة 
العثمانية» وقدید الصا البريطانية في البحر المتوسط. 


4 موقف النمسا: 

رغم ميل مستشارها مترنيخ إلى موقف بريطانياء وإلى استقرار الأوضاع القائمة في أوروباء إلا أنه 
کان عیل وحکومته إل تحویل اهتمام فرنسا إلى التوسم duy eoe‏ کما کان علیها جاراة 
حلیفتیه روسیا وبروسیا في تأیید الخطوة الفرنسية» فقبلت النمسا بالأمر الواقع. 


H 
- 


' Cf Charles André Julien, op. cit., PP. 60-62. 
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4 موقف بروسيا: 
أيدت الغزو وعرضت خدمات ضباطها على فرنسا لّضعف اهتمامها بالمسائل الأوروبية خاصة 
منطقة الراين» ولعدم اهتمامها هي بالبحر المتوسط» فضلا عن وقوعها تحت ضغط حليفتها روسيا. 


٩‏ كما AT‏ الغزر وهناً فرنسا على نحاحه كل من السويد والداغارك وهولندا والولايات المتحدة؛ 
وكذلك البابا بيوس الثامن في روما ومح لفرنسا باستخدام موانئه» ومملكة نابلي وصقلية الي سمح 
ملكها فرانسوا الأول للتجار بتزويد الحملة الفرنسية بالسفن الي تحتاحها. 


4 موقف إسبانيا: 


لطع من الغرو لاعتقاد بعض آوساطها السياسية والعسکرية بأحمّیتها Q‏ احتلال القطاع 
الوهراني من الجزائر» نظراً لوجودها السابق بوهران والرسی الكبير لما یقرب من DE‏ قرون» 
ولارتباطها باتفاقية بجارية مفيدة مع الجزائر» وحرصها على الاحتفاظ بعلاقات حيدة مع بریطانیا. 
لكنّ ذلك ۸ عنعها في سياق مناصرة الرأي العام الأوروي لعملية الغزو من السماح للحملة الفرنسية 
بالتوقف مجزر البالیار OF‏ وإقامة مستشفیات etu‏ ماهون (Mahon)‏ واستتجار عدد من سفن 
الشحین الاسبانية. 

4 موقف بریطانیا: 

كانت بریطانیا الدولة البحرية والاستعمارية الأولى» فحشیت أن يهدد الغزو Gif‏ ومصالحها d‏ 
حوض البحر التوسط فعارضته واحتجت علیه. لکنها امتنعت عن القیام بأي عمل لاعافته أو إحبار 
فرنسا على الانسحاب لتوقعها ازام الفرنسيين في GA‏ ورهان بعض ساستها على OT‏ فرنسا میق 
ob y‏ وغدت مهدّدة هزعة؛ ستلتمس من بریطانیا التدحل لمساعدقاء وعندها تصبح بریطانیا سيدة 


Oi Ju‏ وكذا لعدم وجود نيّة لدی حکومتها بخوض حرب ضد فرنسا بسبب الجزائر. 


! Cf. Darcy, op. cit., PP 104-105. 
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لذلك اتسمت سياسة بریطانیا تجاه الغزو الفرنسي بالميوعة والانتهازية» فاكتفت عطالبة فرنسا 
بعدم تثبيت نفوذها SAL‏ وقنعت بوعد شخصي من شارل العاشر بأن فرنسا لا تنوي الاحتفاظ 
بالجزائر بعد pal‏ وبوعد PU‏ من حكومة بولينياك» وبانتظار هزعة الفرنسيين. فلما حابت 
تلك التوقعات وسقطت قسنطينة بأيديهم عام 1837 سارعت إلى الاعتراف سرا باحتلاهم 
للجزائر» مقابل احترامهم سيادة کل ely artis” as‏ ثم كشفت عن موقفها ذاك منذ العام 
adi ae a Oo LK 1842‏ وانتصارات عسکرية هام وإلحاق أضرار بالغة 


بدولة الأأمير. 


© . موقف دول الجوار: 

أ> موقف تونس: 

adi‏ حکامها العدوان الفرنسي بخلاف الشعب التونسي» ومونوا الحملة الفرنسية بالماشية» ومنعوا 
مريب البارود من طبرقة إلى قسنطينة» وأرسلوا وفدا لتقدم التهنعة لدوبورمون حاولوا Bes‏ 
حمايتهم على قسنطينة بالاتفاق مع القائد العام الفرنسي الجنرال کلوزیل (Clauzel)‏ أواحر العام 
1830. 

وللء الفراغ الذي تركته استقالة باي وهران؛ عمد كلوزيل إلى الاتفاق مع باي تونس في 4 
فبرایر 1831 على وضع وهران تحت الحماية التونسية مقابل سنوية تدفعها تونس إلى سلطات 
الاحتلال. وقد رب السکان ف البداية بالقوة التونسية الق حلت بوهران وقوامها 550 رجلا 
لکنهم سرعان ما قلبوا Ub‏ ظهر امجن بعدما آقدمت عليه من سلب وهب وأعمال وحشية في مدينة 


l Tbid., P. 118. 

2 Jean Serres , op. cit., P. 192. 

* Thid., P. 193. 

* Charles André Julien, op. cit., PP. 38-39. 
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و اضطرار باي تونس dl‏ سحب جنوده من وهران في 22 أغسطس 1531 والتحلي عن أحلامه 
gill‏ سعية الحمقاء بالجزائر. 

dy‏ يتورّع حکام تونس عن مواصلة تأييدهم للغزاة وعدائهم السافر للمقاومة الحزائرية» فحاولوا 
زعزعة مر ael‏ باي» و حجزوا مدافع أرسلتها الدولة العشمانية إليه في ربيع عام 1837 وعارضوا 
الأمير عبد القادر» وما إلى ذلك من الأعمال الخيانية الكثيرة. 


سب > موقف المغرب: 

التزم سلطانه عبد الرحمان الحياد على نقيض شعبه الذي كان مع الجزائر. وعندما عرض عليه 
أعيان تلمسان أن يبايعوه ويدخلوا في حكمه مرتين في أغسطسء ثم في سبتمبر 1830 على التوالي 
ی نداءهم في المرة الثانية» وأوفد ابن عمه Ule‏ بن سليمان ذي ال15 عاما! أميراً على البلاد تحت 
وصاية عامل وجدة؛ فاعذ من تلمسان عاصمة» وعمل على استمالة القبائل وبسط نفوذه. لكن هذا 
الوالي فشل في مهمته لاصطدامه بالكراغلة وقسم من قبائل الدوائر والزّمالة الى مردت على النفاق» 
والموالية للأتراك ثم للفرنسيين؛ فأمره السلطان بالعودة إلى المغرب في 8 مارس 1831. 

وق 3 أغسطس 1831 عيّن السلطان عبد الرحمان محمد ابن الحمري Aides‏ له على تلمسانه 
فدحلها يوم 16 الموالي» وحاول عبثاً ضمّ وهران في أكتوبر التالي. ثم استقر بمعسكرء وأحذ يركز 
النفوذ المغربي؛ فجی الأموال» وعيّن العمّال في الانحای وبعث الدّعاة إلى الجهات الشرقية» وأمر 
بقراءة حطبة الجمعة باسم سلطان co all‏ فبلغ نفوذه مليانة والمدية. 

لكن هذه التطورات ۸ ترق فرنساء فعمدت إلى مدید السلطان والضغط عليه إلى أن رضخ 
فسحب clit‏ وتخلی عن ادّعاءاته بشأن السيادة على تلمسان في أبريل 1832ء وترك الجزائر وحدها 


آمام الغزاة» وذلك رغم مناشدة الحرائريين له بالتحالف لمواجهة المعتدين. 
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;393 الفعل الوطنية الأولية: 

7 محاولة الداي حسین الاتصال بأحرار الجزائر وتنظيم المقاومة من منفاه في نابولي! ومنها انتقل 
إلى باريس abl‏ ملك فرنسا لناشدته الوفاء بالتعهدات الى تضمنتها وثيقة الاستسلام بحماية أملاكه 
الخاصة وغير ذلك. ولا رفض SUN‏ مقابلته اتحه إلى مدينة ليفورن بإيطالياء ومن هناك حدّد اتصالاته 
بالأحرار الجزائريين إلى أن طرد من إيطاليا نتيجة ضغوط الحكومة الفرنسية عام 1833 فهاجر إلى 
SY)‏ وها توفي عام 1838 عن 73 سنة. 

2. قيام cal‏ والكاتب السياسي الجزائري وأحد رواد الحركة الوطنية: حمدان بن عثمان Re yor‏ 
)1189- 1255ه/ 1775— 1840( بنشاط سياسي مکثف JE‏ في تأسيس هيئة 'دفاع عن 
الجزائر أو حزب للمقاومة» وشهادته أمام "اللجنة الإفريقية" الى أوفدقها الحكومة الفرنسية للتحقيق في 
أوضاع الجزائر عام 1833 وتقدم عرائض إلى السلطات الفرنسية بالجزائر وفرنسا طالب فيها 
بانصاف الجرائريين وجحلاء قوات الاحتلال. 

وقد انزعجت السلطات الاستعمارية من تحركات الرجل ورفاقه» فأحرجتهم من الجزائر سنة 
3 فواصلوا نشاطهم بباریس وغيرها من العواصم بكتابة القالات الصحفية والنشرات» وتقدم 
عرائض للسلطات الفرنسية» ومراسلة الزعماء والحكومات» كمراسلة حمدان حوجة السلطان مود 
الثاني في 29 ربيع الأول 16/1249 أغسطس 1833 ووزير الحربية الفرنسي في 5 أكتوبر 1833 
والباب العالي في 23 محرم 1/1250 يونيو 1834ء وملك فرنسا لوي فيليب في 19 يونيو P1835‏ 
وانتهى المطاف بحمدان خحوجة إلى الاستقرار باسطنبول عام 1836( حيث اشتغل بالتأليف cham hy‏ 
والتحرير للجريدة "تقوم وقائع" إلى أن وافاه الأحل. 

8. رفض أحمد باي عروض فرنسا بالاعتراف به Ub‏ على قسنطينة مقابل التبعية هاء والتعهّد بدفع 
الضريبة. 


أ أنظر هذه الرسائل في: عبد الجليل التميميء مصدر سابقء الوثائق: 5 6: 48 9. 
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4. انعقاد مؤتمر زعماء القبائل والطرق الصّوفية Xd‏ عند برج تامنفوست (غربي رأس ماتيفو) 
يوم 26 يوليو 1830 وقرروا فيه التصدي للغزاة بقوة السلاح كخيار أوحة» وأرسلوا إلى القبائل 
Bit us SM‏ على الجهاد. 

shel 6‏ الشعب للأعداء عنطقة متيجة بقيادة المجاهد ابن زعمون (زعيم abd‏ فليسة القاطنة في 
الداحل الغربية لبلاد القبائل)» واحاج علي بن السعدي» ومحمد بن علال. 

ققد هاحم القاومون بقيادة ابحاهد ابن زعمون الحامية الي نصبها دوبورمون بالبليدة غداة 
سقوطها Gul‏ الفرنسیین يوم 23 یولیو 1830 وطردوها من الدينة. ثم حدّد الغزاة بقيادة القائد 
العام الجديد (قائد حيش إفريقيا) کلوزیل (12 أغسطس 1830- 21 فبرایر 1831( محاولة احتلال 
لبليدة والدیة فدخلرا اليليدة یوم 18 نوفمبر dU‏ وانطلقوا d]‏ للدية بعدما ترکوا حامية قوية 
بالبليدة» سرعان ما هاجها احاهدون ‏ 26 من ذلك الشهر و آنخنوا فيهاء فرذت على الفور بتنظیم 
2 رهيبة Le‏ سكافاء راح ضحيّتها OGY‏ وانتقم لذلك الجرائريون بابادة قافلة عسكرية 
كانت متجهة من البليدة إلى العاصمة. 

all Ul‏ فقد دحلها و یوم 22 نوفمبره Uses‏ بايا جديداً نحائناً هو الباي ابن عمر بعدما 
أقصوًا مصطفى بو مزراق» فضرب المجحاهدون الحصار عليهاء ما آحبر الفرنسيين على بحريد حملة 
بقيادة القائد العام التالي بيرتوزين (Berthezéne)‏ )21 فبراير 1831- 6 دیسمبر 1831( لفك 
الحصار باءت بالفشل, فانحسبوا من المدينة يوم 2 يوليو 1831. 

ثم ظهر dale‏ ابن السعدي الذي قاد جاعات اجاهدین وتقدم هم نحو العاصمة وهزم القوات 
الفرنسية الي حرجت لملاقاته» وفرض الحصار على الدينة. فعزلت الحكومة الفرنسية ابنرال بیرتوزین 
اسهم بعرقلة الاستیطان من قيادة "حیش إفريقيا"» وعینت بدلا منه (من 6 دیسمبر 1831 إلى 6 


أ Jus‏ قنان» قضايا ودراسات في تاريخ الجزاثر الحدیث والمعاصر (منشورات المتحف الوطني للمجاهد. الجزائر: 
1994( ص 115. 
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يونيو 1833( الجنرال الفاسق 9855542 ”© (Duc De Rovigo)‏ وأرسلته إلى الجزائر على رأس قوات 
حدیدق فقام .عضاعفة الاعتداءات على أملاك الجزائريين وأعراضهم quÉL‏ وبإيادة عدد من 
القبائل» والتضييق على الجاهدين بفضل وفرة الإمكانات الى كانت بحوزته؛ وال مكنته أيضاً من 
إعادة احتلال البليدة واستباحتهاء والتغلب على الحاهدين قرب بوفاريك يوم فاتح أكتوبر 1832 ما 
اضطر ابن السعدي ورجاله إلى السكون موفتاً لضعف موقفهم irn Sy‏ زعيمهم. ثم انضمّوا بعد 
ذلك إلى الأمير عبد القادر. 

النتائج الأولية للاحتلال: 

1832 سقوط مدينة الحزائر» فبقية المدن الساحلية المامة كوهران عام 1831 وعنابة في‎ Jf 
وبحاية ومستغانم وأرزيو في 1833 وكذلك البليدة والقليعة عام 1932. وقد صاحب ذلك اقتراف‎ 
الجزائريين» طالت منهم الأرواح والأموال والأملاك والأعراض‎ GA أشنع الجرائم و"الحارق"‎ 
1832 والمقدسات..نذكر منها مجزرة العوفية الي اقترفتها قوات السفاح دوروفيغو ليلة 7-6 أبريل‎ 
وأسفرت عن ذبح وإبادة قبيلة العوفية (الأوفياء) أثناء نومها بالقرب من برج القنطرة بالحراش.‎ 

وقد شهد i28‏ العدو على أنفسهم بأنهم قتلوا أثناء هذه احزرة کل شيء يتحرك؛ وغبوا كل ما 
يمكن code‏ و ۸ يفرقرا بين mS‏ وصغير ولا بين SS‏ وأنثى.. وعند العودة كان الرحال بحملون 
آذان نساء بأقراطها في أطراف حرايمم» ورفع العدید من الفرسان رؤوساً على Xd‏ رماحهم» ذکر 
أن آحدها قد تعرّض للأكل (من حانب الفرنسيين!)» وعرضت أسلاب المذبحة في سوق باب (je‏ 
وشوهد من بينها أساور نساء ملتصقة يمعاصمهنٌ القطوعة Listy‏ معلقة بقطع من اللحم. Qo‏ 


2 " "n 
5 المساء صدر الامر إلى الجزائريين بتزيين حوانيتهم بالأنوار وزيادة ساعات عملها(‎ 


| سافر إلى فرنسا للعلاج من سرطان اللسان الذي أصابه» وقضی عليه في صيف 1833 فخلفه مؤقتا الجنرال أفيزار 
Avizard‏ من 3 مارس إلى 29 dod‏ 1833ء ثم الجنرال فوارول Voirol‏ إلى غاية 28 سبتمبر 1834. 
Julien, op. cit., p. 92 & Procés verbaux et rapports de la commission d'Afrique, P. 70.‏ 2 
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2 استسلام باي وهران حسن باي» وباي التيطري مصطفى بومرزاق للمحتلين» وتعاوشما 
معهم. وقد كان بومزراق Lat‏ تالكا على الحاه والمنصبء فاقترف من أجل ذلك أرذل ما عکن من 
الأعمال» وبذل للغزاة ليبقوه في منصبه الأموال» لكنهم عزلوه في 11 piy‏ 1830 ونفوه إلى 
الإإسكندرية. 


8. انتهاء age‏ السيادة العثمانية الاسمية على الجزائر» وبداية عهد الاحتلال الفرنسي. 

E‏ انتهاك المقدّسات» کالاعتداء على المساجد بالهدم, أو تحويلها إلى لات أو مساکن 
للعسكريين أو مصالح إدارية أو كنائس أو كاتدرائيات بالعشرات. وأهم الساحد المتضرّرة جامع 
كتشاوة بالعاصمة» الذي احتلته القوات الفرنسية بأمر من الجنرال دو روفيغو يوم 18 دیسمبر 
31 بعدما قتلت وحرحت جمهرة من ال (4000) De fy‏ الذين اعتصموا به لحمايته. 
وخول يوم 24 ديسمبر 1832 إلى كاتدرائية "القديس فیلیب" (Cathédrale Saint Philipe)‏ وأرسل 
ملك فرنسا لويس فیلیب وزوجته الملكة إميلي الزخارف وستائر من القماش الرفيع لتزيين 
"الكاتدزاقية" coded‏ وبعث البابا غریغوار ال- )16( قال القدیسین 27 فا 

وم يسلم حي الأموات من تدنيس أدعياء am‏ الفرنسيين» وانحط مستواهم إلى حدّ فتح 
وان PUN Ge ea a ns‏ رقا رق یه انیم ول PAB‏ 
فرنسا لبيعها لمعامل مسحوق العظام !© الي كانت تنتج ما يسمى "الفحم الحيواني" (Charbon‏ 
Animal)‏ 

8 مصادرة أملاك الأوقاف الإسلامية» وضمها إلى أملاك الدولة الفرنسية عوجب قرار 8 دیسمم 


exo 20/1830‏ الأول 11246( ومصادرة أملاك القبائل احاهدة ابتداء من عام 1832. 


Julien, op. cit., PP. 90-91. 1‏ | 
2 أبو العيد دودوء الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان 1830- 1855 (المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر» 1989(« ص 
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6. هدم ثلث العاصمة حلال السنوات الثلاث d AM‏ من الاحتلال لتغيير معالمها وبنيتها الثقافية 
والاجتماعيق والسطو على الأملاك. 

7. اندلاع المقاومة الشعبية المسلحة بقيادة عدد من الزعماء في طليعتهم ا جماهدان علي بن السعدي 
وابن زعمون Cail OM‏ مضاجع الفرنسيين عنطقة متيجةء والشيخ مُحبي الدين؛ dd y‏ عبد القادر 
بالمنطقة الغربية. 

8 (خاق HAI‏ بفرنسا عقتضی قرار 22 يوليو 1834 وتعيين أول حاكم عام عسكري عليها. 


9. البداية الفعلية الواسعة للاستعمار الأوروبي في العالم العربي وإفريقيا. 


وصفوة القول: 

كان نجاح الغزو الفرنسي HE‏ لضّعف الزائر (والعالم الإسلامي عموما) أمام دول وربا الناهضة, 
ولانفصام العلاقة بين حكامها وجماهيرها وتفكك جبهتها الداحلية» كما كان مناسبة لبروز الروح 
التآمرية لدول أوربا على البلاد الإسلامية» وروح التخاذل لدى حكام تلك البلاد» Das É‏ مر خلة 
التسلط الاستعماري علی النطقة بأسرها. 
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صورة متخيلة لضربة المروحة — 29 أبريل 1827 


تلاحظ فيها أخطاء تاريخية ومبالغات 
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النشور الذي 4255 الفرنسيون بالجزائر قبيل الاحتلال 
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الجنرال یوبورمون وسفينة القيادة الفرنسیه 


= ars - Py 
omg epe ee ا‎ "io 


۳۹ a 


شارع پالعاصمه بعید الاحتلال 
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من أوائل المكاتب العربية 
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جهاد الأمير عبد القادر )1265.1248 ه/ 1847-1832( 


2. جهاد الأمير عبد القادر 
|a 7263 -1258)‏ 1802 .7847( 


رغم تمكن الغزاة بعد ثلاثة أعوام من احتلال كافة المدن الساحلية الحامة» والتوسّع في سهل متيجة؛ 
of Y‏ الشعب اعتبرهم عدا لا يمكن الاستكانة إليه أو p sal‏ له بسبب العوامل الدينية che lly‏ ونظرا 
لسياسة البطش والتنكيل والتدنيس الى كان ينهجهاء فهب للمقاومة. 

وقد مرت مقاومة الشعب Sonal og ARI‏ مرحلة المقاومة المنظّمة )1830 — 1847( وثملت 
جهات واسعة: تحت قيادة مومّدة بنظیمات إدارية وعسکريق وأهداف cage"‏ لمُدّد طويلة Ae‏ 
ومرحلة المقاومة الشعبية ما بين 1847 ومطلع القرن العشرين» WY‏ افتقرت إلى العناصر السالفة. وقتلست 


مظاهر الكفاح d best‏ مقاومة الأمير عبد ui‏ والحاج Ae‏ باي. 


الأمبر عبد القادر: 

هو عبد القادر بن محي الدين e‏ جاهد وفقيه وشاعر وأديب ورحل دولة جزائري. ولد بالقیطنة 
على مسافة حوالي 20 كم غربي مدينة معسكر سنة 1222 ه/1807م. حفظ کناب الله thy‏ مجاوز 
اثانية عشر من عمره» وتلقی مبادئ العلوم الإسلامية واللغوية على يد والده الشيخ حي الدین» كما تدرب 
على الفروسية واستعمال السلاح. رحل عام 1821 إلى مدينة وهران PAY‏ تعليمه» فقضى با ما يقرب 
من سنتين عاد بعدهما إلى القيطنة ليتابع يما تعليمه. 
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ونظرا للمكانة الي كانت للشيخ محي الدين» وشك الأتراك في ولائه شم؛ قام حسن باي (باي 
وهران) بفرض الإقامة الحبرية عليه وعلى ابنه عبد القادر olay‏ ما بين عامي 1239 و 1241ه/ 
1823 ,1825 ه. 

وبعد رفع الإقامة الحبريّة عنهماء اصطحبه والده سنة 1241 ه / 1825 م لأداء فريضة ال 
فزارا في طريقهما تونس ومصر. وبعد الحج طافا بالعراق والشام والحجاز قبل أن Une‏ ثانية» ويعودا 
إلى الجزائر سنة 1828 

وبعد غزو الفرنسيين الحزائر وبداية احتلافاء هب الجزائريون لجهادهم؛. ومن ضمنهم سكان إقليم 
وهران الذين اقترح لفیف من زعمائهم على الشيخ حي الدين مبایعته على الإمارة» فاعتذر 
pt‏ حته» فبایعوا ابه عبد القادر قي حريف عام 1248 — / 1832م أميراً عليهم وقائداً للجهاده 
فنهض بالهمة إلى أن ألقى السلاح مکرها سنة 1847 مقابل السماح له بالمجرة إلى المشرق. 

لكن الفرنسيين حبسوه في سجن لامالغ (Lamalgue)‏ الحربي عدينة طولون حن 14 أبريل 
8 ثم حجزوه في قلعة بلوا (Blois)‏ عدينة بو (Pau)‏ قي جنوب غرب فرنسا إلى 12 نسوفمبر 
8 ففي قصر أمبواز (Amboise)‏ حنوب غربي باريس حيث قضی أربعة أعوام. 

وني 26 أكتوبر 1852 أفرج عنه الرئيس الفرنسي لويس نابليون» (الذي سي صبح إميراطورا 
لفرنسا بعد أقل من شهرین)» فزار باريس واسطمبول» واستُقبل ما استقبال الملوك والرژساء وأقام 
بعدها ببورسة (حنوبي إسطمبول) قرابة ثلاثة أعوام» قبل أن يغادرها ليستقر بدم‌شق في ديسمير 
5 وها توقي يوم 9 رحب سنة 1300 هه الموافق 22 مايو 1883 « ودفن إلى جوار 
d pall‏ الكبير حي الدين بن عربي. 

وللأمير مواقف إنسانية حالدة من أبرزها : إطلاقه في إحدى المناسبات سراح عدد من الأسرى 
الفرنسيين لعدم تمكنه من إطعامهم وإنقاذه أكثر من 12.000 نصراني من IWI‏ في حوادث سوريا 
سنة 1860. وله أربعة مؤلفات yal‏ کتاب "المواقف" في التصوف من ثلاثة أجزاء. | 
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دوافع مقاومة الأمير عبد القادر: 
يناير 1831. 

2. انتهاء السيادة العثمانية على الجزائر وسقوط الحكم التركي» واشتداد الحاجة إلى قيام سلطة 
جزائرية تقود اللجهاد ضد الغزاة الفرنسيين. 

8 الغيرة الشديدة على الإسلام والوطن من عدوان وتدئيس احتلین الظالمين» ett,‏ على صيانة 
أسس اجحتمع الجزائري. 

#. انتشار الفوضى في المناطق dy all‏ و حرص الأمير على توحيد القبائل وتنظيمها. 

5. تخلي للغرب والدولة agletall‏ عن Bad‏ ابلزاتر في مواجهة العدوانه ما بعتن علیهما شسرعا 


وسائر المسلمين. 


استراتيجية الأمير عبد القادر: 

© على الصعيد السياسي: 

. توحید كافة الجزائريين تحت راية واحدق ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة كما حری مع 
أتباع الطريقة التّجانية» ومع أحمد باي» وكثير من القبائل الارقة المأفونة في الشمال وابلنوب. 

2 إنشاء دولة عصرية قدر الإمكان dd‏ الفراغ الناشیع عن استسلام حكومة الداي» والقضاء 
على مناورات المتسلطنين من مُحبّي الرياسة والزعامة الحليين. 

. السعى إلى التحالف مع stas‏ المسلمين المغاربة والتونسيين والعثمانيين» لكنه لم يحصل مسن 

#. البحث عن حلفاء دوليين Quad, (IA A‏ بريطانيا والولايات المتحدة. 
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© على الصعيد العسكري: 

1. تطويق الغزاة في som‏ الساحلية SGV)‏ الضيقة وتحريم التعامل معهم. 

2. مهاجمة المدن والمعسكرات الى يحتلوها. 

4. إنشاء حيش بلغ تعداده عام 1834 حسب دعیشال: 12.000 فارس( زاد في قوته 
عام 1838 حسب une‏ ليون روش (Léon Roches)‏ إلى 58.900 رحلء منهم 5960 EA‏ 
نظاميا يمكن للأمير أن تدهم في مختلف المقاطعات©» ونحر 160 مدفعياء و15 مدفع ميدان» ومثلهم 
تقريبا من مدافع اخامیات. وتنخحفض هذه القوات حسب ابحاسوس الآحر ماريوس غارسن 
(Garcin)‏ خريف العام 1840 إلى نحو عشرة آلاف مقاتل» يضاف إليهم بضعة آلاف آخصرين عند 
الاقتضاء ©, 


#. إقامة صناعة حربية» وعدد من الحصون والقلاع الدفاعية. 


6 بعد احتلال ميزان القوى لصاح العدو vb dae‏ إلى آسلوب حر co‏ العصابات» واستدراج l‏ 
الغزاة إلى مواضع معينة والإغارة عليهم فجأة للتيل منهم ودحرهم. 

6 إقامة عاصمة متنقلة عرفت ب «(JU‏ ضمت S‏ الممتلكات المادية والخبرات البشرية 
التابعة للأمير» وذلك بعدما فرض العدو سيطرته على الأرض بفضل تفوقه المادي والعددي» وكثرة 
الخونة المرتدين المنضوين تحت رايته» من لقي منهم الأمير وسائرٌ المحاهدينَ والأحرار Faro‏ 


Sua‏ نكاية في الجزائريين من الغزاة. 


1 Gabriel Esquer, Correspondance du Général Drouet D'erlon 1834-1835 (Paris, 1926), P. 50. 
? Marcel Emerit,’ Algérie a l'époque d'Abdelkader (Editions la Rose, Paris,1951) P. 281. 
3 Ibid., PP. 293-294. 
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مراحل مقاومة الأمير عبد القادر: 

بعد احتلال الفرنسيين مدينة وهران» واحتلال الأمن العام» وركود الاوضاع الاقتصادية 
بالغرب co ALE‏ جراء اتميار الإدارة التركية القدعت وإحفاق محاولة الغسرب GLA‏ المنطقة 
ب"المملكة الشريفية"؛ عرض عدد من رؤساء وأعيان الإقليم على الشيخ ممي الدين مبايعته على 
الإمارة وابشهاد GS‏ اشتهر به من الفضل وذيوع الصّيت» فقبل بيعتهم له على aufs otl‏ قبول 
الإمارة. 

وقاد حي الدين ابحاهدین في مواحهة الفرنسيين بوهران وأعوامُم منذ 17 أبريل 1832 وحاضوا 
عددا من المعارك ابحيدة ضد العدو كان أهمها: هجوم المجاهدين على بعض المعسكرات واصون 
الفرنسية بالمدينة في معركة clad! ge‏ الأولى يوم 4 ph‏ 1832 ومعركة خنق النطاح الثانية في 
4 يونيو 2411832 3$ برج رأس العين في الجهة الغربية من OL‏ ومناوشات 19 سبتمير 
و 3 أكتوبر 1832. وقد أظهر عبد القادر بن محي الدين قي تلك المعارك بطولة حازت اعجساب 


ونظرا لاستمرار تدهور الوضع الأمي بالجهات الغربية بسبب الفراغ السياسي والاداري» فقد 
اجتمع الأشراف والأعيان من جديد وَقَدمُوا على الشيخ محبي الدين وألزموه قبول الإمارة لنفسه 
أو لنجله عبد القادر. فاعتذر عن قبوشا لكنه لم يعارض ترشيح ابنه» فبايعوه على السمع والطاعة» . 
وعلى بذل أنفسهم وأموالهم وأولادهم في سبيل إعلاء كلمة الله والإسلام» وعلى أن يحكم بينهم 
بالقرآن ay‏ وكان في مقدّمتهم زعماء PUS‏ الحشم بسهل غريس» وبي عامر جبال تسالة 
وسهل مكرة» والغرابة بسهل سيق» والقبائل ا مجاورة لمنطقة معسکر ولم يكن عمره آنذاك يزيد 
على الخامسة العشرين. وقد تمت تلك البيعة الأولى الخاصة يوم 3 رحب 1248 هل / 27 نوفمبر 
2 م. 

وقد جاء في المنشور الذي آرسله ابجتمعون إلى روساء القبائل لاحطارهم بوقو ع البيعة وأنها مُلزمة 
للجمیع وحرره ١ o‏ محمد بن حوای أحد LS‏ علماء منطقة + هر ان فى ذلك الیوم: C"‏ بعك 
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معاشرّ العرب والبرير: OL‏ الإمارة الاسلامية والقیام بشعائر الأمة gata‏ قد آل أمرهما الآن إلى ناصر 
الدین» السيد عبد القادر بن حي الدين» وقد جرت مبايعته على ذلك من العلماء والأشراف والأعيان . 
ف مس كو Jos‏ ادن SU ica‏ بإقامة الحدود الشرعية...". وينتهي هذا البيان الذي حدّد ما 
يمكن تسميته بالأسس الدستورية للدولة الحديدة بدعوة من aby‏ البيعة إلى المسارعة "لتقدم الطاعة 
وأداء البيعة لامام منكم". 

وبع ea ot decli‏ بين Shy nal Oe GU‏ لسك see‏ افیا Adi La‏ 
ee‏ مت یوم 13 رمضان 4/1248 فبرایر 1833 شارك فیها مندوبون عن معظم قبائل ابلهة 
i‏ 

وقد مرت مقاومة الأمير Qa‏ مراحل شي: 

مرحلة الانطلاق والقوة )1837.1832(: 

ظلت المبادرة العسكرية فيها والتفوّق على الأرض غالبا لصاح قوات الأمير» وتوّحت بإيرام 
معاهدة تافنة الي اعترف الفرنسيون فيها بدولته. وأهم نشاطات وحوادث هذه المرحلة: 

4 اتخاذ معسكر عاصمةء اعترافاً بدور سكان منطقتها في انطلاق الجهاد المنظّم. 

€ شروع الأمير ني تشكيل حكومته في فبراير 1833 وتعيين القضاة وتنصيب العمّال GY py‏ 
ف مختلف أنحاء الإمارة. وشکل بلس للشورى من 11 عالما حعل رئاسته للسيد مد بن الهاشي 


المراحي . 
وقد تشكلت أوّل حكومة للأمير من الرجال التالين: 


4 محمد الخروبي WS‏ )1839-1833( 


uem 


! أنظر تفاصيل ونص البيعتين الخاصة والعامة في: محمد بن عبد القادر الجزائريء تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير 
عبد القادر (دار اليقظة Ay poll‏ بیروت» 1384هس/1964م): ص ص 160-159 و ص ص 165-163. 
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4 أحمد بن علي أبي طالب كاتبا. 

4 الحاج مصطفی بن التهامي رئيساً لديوان الإنشاء (وهو ديوان مكلف بالمراسلات العامة). 

4 محمد بن علي الرحاوي حاجباً (رئيسا للوزراءع. 

4 الحاج DA!‏ بن فريحة ناظر! على خزينة الإمارة. 

citi ¢‏ الطاهر أبو زيد ناظرا على الأوقاف. 

4 الحاج AAI‏ بن فريحة العلوي ناظرا على جباية العشور والزكاة والضرائب. 

4 الحاج wal‏ بن Gu;‏ المراحي قاضيا للقضاة (وزير العدل). 

4 الحاج الميلود بن عراش ناظرا للخارجية. 

كما أنشأ الأمير عرور الأيام الدواوين والإدارات المركزية. وشرع بإعادة الأمور إلى Blas‏ 
cua,‏ أسس العدل والإنصاف. وقد دقق الأمير في اختيار حلفانه وأعوانه» فکان يتحرى فيهم 
الكفاية والقوة of ally cas sii y‏ كان ذا مركز على عهد الادارة الت ركية البائدة» أو من ثبت تعاونه 
مع احتلین. 

Ub,‏ اشتملت عليه مراسيم التعيين: أداء الوظف الرشح القسم على صحيح البخاري Ob‏ لا يجيد 
عن طريق GLI‏ في أداء مهمته. وبعد ذلك يصدر مرسوم التعيين الذي يحرّره ديوان الأمير» ويختم في 
أعلاه ges‏ الإمارة الذي كان على شكل دائرة كبيرة» قش في محيطها البيت التالي مسن قسصيدة | 
البردة" Og o pl‏ رحمه الله: 

agn,‏ — إن تلق الأمْدُ في آجامها تحم 
dail d‏ عبارات: "الله محمد أبو بكرء عم عثمان» علي". وفي وسط الدائرة: GM‏ بالله 


القوي المتين» ناصر الدين» عبد القادر بن مي الدین" والتاريخ اشجري. 
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ue su 4‏ للشوری من 11 عضواء eo‏ کبار علماء d Je‏ كانوا bis rods‏ باراء 
علماء الأزهر والزيتونة والقروین. 

€ عمل الأمير على توحيد القبائل تحت سلطته, وانتر ع من الفرنسیین كثيرا من القبائل ال كانت 

4 متاطعة اختلین و حاصرة مراكزهم في وهران ومستغا وحملهم على اخروج من معاقلهم 
Qua‏ بالداحل» واعتبار التعاونین معهم مرتدين عن الاسلام. 

dian 4‏ تلمسان من أيدي الدشتین احضر بقيادة "این نونف" باستقناء “ال of‏ قصبة ay AM)‏ 
uli‏ تحصن ما الكراغلة. 

4 الاستیلاء على ميناء أرزيو واستخدامه في تورید السلاح والاتصال بالعا م الخارحي» قبل أن 
يخليه لعجزه عن الدفاع عنه. 

4 تنشیط مدن الداحل والسهول العلیا کتلمسان و مليانة و الدية و قصر البخاري.. وجعلها محاور 
اقتصادية واجتماعية وعسكرية للدولة. 

4 إعلان نوع من الولاء لسلطان المغرب للحصول على المساعدات المادية والتسهیلات. ‏ * 

4 اشتداد وطأة الحصار الاقتصادي المفروض على الفرنسيين في وهران ومستغانسم وآرزیی شا 
اضطرهم إلى مهادنة Cg YI‏ الذي أعتبر ذلك فرصة لتوطيد مر کزه وحيازة اعتراف العدو بف فأبرم 
مع قائد قوات الاحتلال الحديد بوهران Jatt‏ دیکیشال (Desmichels)‏ معاهدة دعيشال في 17 
شوال 1249ه/ 26 فبرایر 1834ء نصّت dole‏ على وقف القتال» وحرية التجارة» وانفراد الأمير 
ضمنيا بالسلطة في سائر أنحاء الغرب ابزاثري باستثناء وهران ومستغانم وأرزيو. 

4 استغل الأمير المدنة لتوسيع نفوذه» فتوغل في إقليم التيطري واستولى على مليانة قي Jd‏ 
5 وعلى المدية في الشهر التالي» وتوسع شرقا ٠١ ie‏ نة بسكرة. 
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4 كما استغل امدنة لتأسيس حيش نظامي صغير من المشاة والفرسان والمدفعية» وإلى جانبه قوات 
القبائل المجاهدة حين يستنفرها. ومع ذلك فلم يكن باستطاعة الأمير أن يجنّد للمعركة في أحسسن 
الأحوال Duas 20.000 S‏ ولم يحدث of‏ هاحم الفرنسيين بقوات توازي ثلث ولا حق ربع 
قواتهم كما ذكر هو ف رسالة وجهها إلى الارشال فالي في 15 أبريل 1840©. 

4 أقلق Lip‏ نفوذ الأمير E‏ فعزلت ae SL)‏ الفرنسية دعشال عن قيادة وهران في 15 ینایر 
1835 بطلب من 4 e$‏ العام ديرلون (Drouet d’Erlon)‏ وعينت بدلا منه داعية eo eH‏ الجنرال 
تريزيل «(Trézel)‏ فنقض المعاهدة بإقدامه على توفير الحماية لقبائل الزمالة والدوائر اللتمرّدة على 
الأمير بزعامة الخائن الكبير مصطفى بن اسماعيل O‏ فكان ذلك سبباً في استتناف الجهاد من طرف 
الأمير» وانتصاره يوم 28 يونيو 1835 في معركة المقطع. 

فقد اعتقد تريزيل أن بإمكانه إضعاف الأمير بضرب القوة ال أرسلها إلى منطقة سيق لدعم 
القبائل المهدّدة هناك من جانب الغزاة» فخرج يوم 25 يونيو من معسكره بتليلات (جنوبي وهران) 
قاصداً سيق على رأس آلاف من الحنود» تختلف المصادر في تقدير عددهم يظاهرهم كثير من خونة 
قبائل الدوائر والزمالة. 

وعندما بلغت تلك القوة غابة مولاي اسماعيل (40 كلم حنوب شرق وهران) في اليوم التالي» 
هاجمها الجزائريون» فاضطرّت إلى التقهقر نحو أرزيو. لكنّ الأمير لم يمهلهاء فأعدّ لا کمینا كبيرا عند 
ملتقى وادبي سيق Badly‏ ويسمى "القطع" (شرقي مدينة أرزيو وشالي سیق)» لكونه pall‏ الوحيد 
للفرنسيين إلى أرزيو. وهناك Gail‏ ابحاهدون على الطوابير الفرنسية من الأمام والخلف يوم 27 


یونیی وألقوا ها هزعة کلفتها معات أن آلاف من الق um‏ علی تفاوت oy‏ الصادر يشان 


! Emerit, OP. Cit., P. 28]. 
? Georges Yver, correspandance du maréchal valée, Janvier-Aout 1840 (Editions Larose, 
Paris, 1956), P. 112. 

* تحفة الزائرء ص ص 233-232. 
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عددهم. ويذكر الأمير أن الجزائريين قضوا على معظم القوات الفرنسي. و م ee‏ تريزيل ومن ازم 
معه الا بصعوبة بالغة. 

و OUS‏ فیمن شهد المعركة مع الأمير وهتأه بالنصر المبين عمّه وصهره آبو طالب علي الذي یقول 

في مطلع قصيدة التهنقة: 
هنیا لك البُشرى pal‏ على العدا ودمّرت جيش الكفر بالقتل والخسف 

وقد Spal‏ الرأي العام الفرنسي add‏ المزعة» وسارع الحاكم العام إلى عزل "تريزال" عن قيادة 
مقاطعة وهران وتعیین احنرال دارلانج (dArlanges)‏ مكانه دون الرحوع إلى حكومته» الي بادرت 
إلى عزله هو من منصبه, مستبدلة به داعية التوسّع الاستعماري الطّموح الارشال "کلوزیل" يوم 
8 يوليو 1835 وأمدته هو ودارلنج بقوات حدیدة. و d‏ یلبث أن عرّزها "الدوق دورلیان" ابن ملك 
فرنسا وولي عهده على رأس AS‏ اضافية. 

4 التحق الاک العام الفرنسي hl‏ کلوزیل والدوق دورلیان بوهران على رس 10.000 
c pue‏ وهاجا معسکر في 6 دیسمبر 1835 بعدما أمر الأمير بإحلائهاء فوجداها فارغة فخرباهسا؛ 
واتخذ الأمير تا کدمت (12 کلم غربي تیارت) عاصمة حديدة. لم قام کلوزیل بغزو تلم‌سان ‏ 
ودخلها بتواطو من بعض الخونة فیها يوم 13 يناير 1836 فحاصرها ابحاهدون وظلوا مسيطرين 
على الطریق الذي يربطها بوهران» كما ألحقوا بالفرنسین هزيعة كبيرة شبيهة مزعة المقطع© عند 
مصب وادي تافنة في 25 أبريل الموالي. 

ولممارسة الضغط على قوات الأمير وفك الحصار عن تلمسان» أرسلت الحكومة الفرنسية نحدات 
قوية بإمرة الجنرال توماس "بوجو" (Bugeaud)‏ في ple‏ 1836 انتشرت في المنطقة واشتبکت مع 
قوات الأمير» وتمكنت من التغلب عليها في معركة وادي زقاق (سكاك) غربي تلمسان في 6 يوليو 


(3) أنظر الملحق‎ ' 
* Julien, OP. Cit., p. 129. 
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الجاهدين على معسكر رشقون (قرب مصب التافنة)» وتموين قوانمم انحاصرة في تلمسان الى كانت 
بقيادة "كافينياك". واستمرٌ الصراع حول المنطقة مع ذلك Ute‏ ونصفاء إلى غاية استلام ee!‏ المدينة 
عوحب معاهدة تافنة. | 

€ واصل الأمير صموده على رأس رجاله وجماهيره المؤمنة» فرأى الفرنسيون أن يهادنوه ثانية 
ریئما يتسنى لحم الإحهاز على أحمد باي ثم o E is‏ لقتاله بعد ذلك. فکتب بوجو (قائد مقاطعة 
وهران الاستعماري الجديد منذ فبراير 1837) في أبريل 1837 يعرض الصلح على الم فمال 
pe‏ إلى FINT‏ وا لتخفيف alles‏ الشعب cos un ja‏ والتقاط الأنفاس» وتوسيع نفوذه d‏ البلادء 
وحيازة اعتراف فرنسا به» ما قد يكسبه الاعتراف الدولي uis‏ ويؤكد اعتداء فرنسا على بلاده 
و شعبة. 

وقد أدت الاتصالات بين الطرفين إلى إبرام معاهدة وادي تافنة يي 6 ربيع الأول 1254ه/ 20 
مايو 1837 ونصت خاصة على الآني: 

4 اعتراف الأمير بالسلطة الفرنسية على مدينة ابلزائر وسهل متيجة» وعلى مدن وهران ومستغانم 
أرزيو. 

4 اعتراف فرنسا بسيادة الأمير على إقليمي وهران والتيطري عدا المناطق المذكورة أعلاه» وكذا 
على القسم الذي لم يدحل تحت نفوذ فرنسا بإقليم الجزائر من الناحية الشرقية. 

4 عکن للأمير شراء البارود والكبريت والأسلحة من فرنسا. 

4 تتحلی فرنسا للأمير عن مدينة تلمسان ومرسى رشغون (أرشغول). 


4 تطبيق مبد! حرية التجارة بين الطرفين. 
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pe 3 £ 5 *‏ 
4 لكل من فرنسا والأمیر تعیین مثلین في مدن الطرف الاخر لرعاية DU gd has‏ 


مرحلة تنظیم الدولة (1829-1837): 

تمكن الأمير فيها من وضع أسس دولته وتوسیع SWE‏ شملت کل الغرب (باستثناء وهسران 
ومستخام وآرزيو)» والوسط لا العاصمة وغیطها) والجنوب القسنطيئ» أي الأوراس والزييان» 
وامتدّت جنوباً إلى شمال الصحراء. وني القابل احتل الغزاة قسنطينة وحیحل وسطیف وغيرهاء وم 
بحرك الأميرٌ ساكناء U‏ سيمكنهم من التفر غ لقتاله لاحقاً بفعالية أكبر. 


آهم إنحازات هذه Jl‏ حلة صعيد بناء الدولة ابر اثرية و حاه لة تثبيت أ : 
واهم OU]‏ و ثرية A‏ 


أ> تقسيم الجزائر إلى ثماني مقاطعات على رأس كل منها خليفة : 

فقد كانت ف البداية مقاطعتان هما معسكرء وتلمسان. ولا دخلت في البيعة المناطق الوسطى ٠‏ 
والشرقية؛ استّحدئت مقاطعة ثالثة هي مقاطعة مليانة. فلمّا دانت للأمير مناطق التيطري» جعلها ولاية 
رابعة عاصمتها المدية. وبعد pU‏ رقعة الإمارة شرقا إلى UG‏ (برج بوعريريج)» وحنوباً إلى وادي 
سوف؛ أحدث الأمير أربع مقاطعات أخرى هي: مقاطعة Xil‏ (سطیف». ومقاطعة Ola jl‏ (بسكرة 
والواحات احاورق)» ومقاطعة برج حمزة (البويرة حاليا)» ومقاطعة ثامنة تشمل الجنوب السوهران 
والمناطق الشمالية الغربية من الصحراء. وكان على رأس كل ولاية خليفة. 

وقد قسّم الأمير كل مقاطعة إلى عدّة دوائر» وعيّن على رأس كل دائرة حاكماً مقي "الآغا". 
وضمت الداثرة lode‏ من القبائل علی رآسها ضابط اداري حمل لقب "قاند". eh‏ مسسوول fe slat‏ 
يشرف على عشيرة من عشاثر القبائل حمل لقب "شيخ". وفیما يلي أسماء حلفاء الأمسير على 
المقاطعات الثماني: 


* أنظر النص الکامل في تحفة الزاثر» ص ص 278-277. 
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4 تلمسان: محمد الب وحميدي الولخاصي. 

4 مليانة: حي الدين بن المبارك» فمحمد بن علال القليعي. 

4 المدية: مصطفى بن جي الدين (شقيق "P‏ وبعله محمد بن عيسى الب ركان. 

1 مجانة (برج بوعريريج — سطيف -الحضية): محمد بن عبد السلام ci AM‏ فسيدي هد بن عمر 
العيساوي» فمحمد الخروبي. 

4 الزيبان (إقليم بسكرة): فرحات بن سعيد» تلاه الحسن بن عزوز» فمحمد الصغير بسن عبد 
الرحمان. 

4 برج حمزة (الصومام-جرجرة-البييان الغربية): الحاج السعدي» تلاه هد بن الطيب بن سام. 

4 الصحراء الغربية: الحاج العربي بن عیسی» وبعده سي قذور بن عبد الباقي. 

ب > تنظيم الحكومة : 

سبق للأمير أن شكل أول حكومة في العام 1833. وقد زاد في هذه المرحلة من اهتمامه بتنظیم 
عمل احکومة SU‏ لاستقرار الأوضاع» لتثبيت البنية الادية والتنظيمية للدولة quest y‏ 

<a‏ متابعة الاهتمام بشؤون الجيش والدفاع: 

وذلك بفرض ضرائب لتمويل coll‏ وحث الناس على النفير. وقد بلغ عدد الجاهدين أينام 
القوة: 58.000 «Jm‏ منهم 6.000 نظامي. كما قام الأمير بشراء الأسلحة من اخار «c‏ وإنشاء 
مصانع للسلاح والذخيرة والبارود أهمها: مصنع المدافع و مطحنة البارود بتلمسان» ومصنع الأسلحة 
بمليانة» ومصنع الأسلحة والذحائر بقلعة معسکر ومطحنة البارود بقلعة سيدي راشد (شرقي 
معسكر). 

وأقيم عدد من الحصون والقلاع وأصلح البعض الآحر لتكون مواقع لتم ركز القوات وحفظ 
الأمن والمراقبة» آهمها: تكدمت (10 کلم إلى الغرب من تیارت)» وسبدو )35 كلم جنوب 
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تلمسان)» وبوغار )70 کلم جنوب المدية)» وسعيدة» وتازة (بين بوغار وثنية AL‏ 65 كلم حنوب 

هس> إقامة جهاز قضاني استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية : 

فقد عيّن الأمير في كل دائرة قاضياً من العلماء الذين عُرفوا بالفضل cs silly‏ يفصلون في القضايا 
طبقاً لأحكام الشريعة على مذهب الإمام مالك. ووجد إلى جانب كل قاض مُفت. وكان للحيش 
قضاته الخاصون. 

وحرّم AM‏ البغاء وشرب الخمرء ولعب الورق بين امنود ومنع التدعین. وبفضل حرصه 
الشديد على مراعاة قواعد العدل والصصّرامة في تنفيذ الأحكام؛ عم SM‏ آرجاء الامارقه وحفت Eom‏ 
التعرات cole y sica‏ السلب راكد واختفی AED‏ من E‏ عرفت البلاد رة من 
P‏ واخوف والسلب والنهب تلت سقوط حكم الأتراك. 


و> تشجيع التعليم: 

من حلال العناية بالزواياء وإمدادها PRE‏ والساعدات المالية والتموين» وإلزام كل دوار أن يكون 
به معلم وكذا الاهتمام جمع الكتب والحطوطات والحفاظ عليها. بل إنه استغل هدنة معاهدة تافنة 
لإرسال بعثة طلابية من ثلاثين شابا إلى مرسيليا للتأهيل في مختلف الفنون والحرف والصنائع. 


و> تشجيع الفلاحة وتربية الماشية لزيادة ثروة البلاد وتحقيق الاكتفاء. 


ح> الاهتمام بالتجارة: 

لاسيما تحارة الحبوب والصوف والأغنام؛ أهم منتجات البلاد. وقد احتكرت cue.‏ الأمير 
pave‏ إلى الخارج والتحارة مع قوات الاحتلال لشدّة الحاجة إلى الأموال لدعم جهود الجهاد ضد 
الفرتسيينء GA‏ ذلك الاحتكار آضرارا بالفلاًحین والرّعاة“. 


* الشروق اليومي» 9 يوليو ۰2005 ص 24: 
ش ۱ 84 


<ha‏ سك عملة جزائرية عرفت ب"لمحمّدية" في مايو 1836ء وهي قطعة من النحاس املس 
بالفضة؛ قيمتها 5 سنتيمات» انقسمت إلى نصف وربع وغيرهاء وكانت pad‏ بدار KN‏ 
بتكدمت. الا أن شيو ع العملات الأحنبية» ورفض المتعاملين الأحانب قبول هذه العملة قد أضعفها 
كثيراء و تعمّر طويلاً على xf‏ حال. 

> زيادة قيمة الموارد المالية اعتمادا على أموال الزكاة (عن الأنعام)؛ والعشور (عسن احاصیل 
الزراعية)؛ وضريبة العونة المستحدنّة لدعم الجهاد ابتداءً من عام 1839 نتيجة تعاظم الضغط الفرنسي 
وتراحع مداخيل الخزينة؛ والغرامة على امتح والخالفات؛ ورسوم الأسواق؛ وحقوق الجمارك؛ 
وعوائد احتكار تصدير المواد الأوّلية والفلاحية؛ ومساهمة الموظفين الخاصة فى حزينة بيت (JU‏ 
ومردود الأملاك العقارية التابعة لبيت المال؛ وعائدات بيت JU‏ من التّركات. 

وقد وفرت كل هذه المصادر موارد مالية هامّة لخزينة الأمير» ساعدته على ely‏ دولته الناشئة. 
وقذر اباسوس ليون روش الذي قربه الأمير وأطلعه على شؤون الدولة ثرواتها عام 1839ب: 

۹ 0 فرنك (ذمي)؛ 

4 ما يكفي من الحبوب مدة سنتین في المخازن والمطامير؛ 

4 300 قذيفة مدفعية؛ 

4 2.000 قنطار من الحديد؛ 

٩‏ 200 قنطار من النحاس؛ 

4 100 قنطار کبریت؛ 

€ 400 قنطار من البارود؛ وما یتطلبه من الرصاص؛ 
it‏ 
: ناصر الدين سعيدوني» "لنظام الضرائبي لدولة الأمير عبد القادر"» مجلة الثقافة 75( (رجب — شعبان 1403( ص128. 
Voir: Colonel Paul Azan, L'Emir-Abdel-Kader, du fanatisme musulman au patriotisme‏ ? 

français, (Hachette, Paris, 1929), p. 46. 
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tà.» 300 4‏ 
4 8000 بندقية؛ 
نحو 2000 fe‏ و800 بغل و 1000 sam‏ 


وكان الخليفة هو المسؤول في ولايته عن تحصيل الضرائب والزكاة والعشور الي يجمعها الآغاء 
وهو الذي يسلم نصيب الخزينة متها إلى الأمير. 

وكانت الضرائب والزكاة تجمع مرتين في السنة: 

في الربيع تُجمع الأنعام والخيل» By‏ الصيف pi ee‏ وكانت تدفع نقداً أو أنعاما Oxo y‏ 
وتذهب لتموين اليش وتحهيزه. uf‏ الفائض من الحيوانات فكان يودّع لدى القبائل لترعى إلى 
حين الحاحة إليهاء فيما بحفظ فائض الحبوب ف المطامير في أراضي بعض القبائل تحت مسؤولية 
القائد. وبفضل هذه المطامير ضمن ابلیش مؤونته في حله وترحاله دون الضغط على موارد 
السكان احلیین. واستخدمت هذه المخزونات كذلك للتخفيف عن السكان في سنوات القحط 
38543 | 

ك > دعم وتتحصين الجبهة الداخلية : 

بالقضاء على التمردين والفسدین؛ الذين كانوا يظهرون من وقت لاح وهم آشت خطراً على 
الأمة من العدو الخارحي؛ ومنهم محمد التجاني الذي حاصره الأمير بقلعة عين ماضي Be‏ سبعة أشهر 
بداية من أواخر جوان 1838 ald‏ وتمرّده» (em‏ )فيه عد us ao dosi ode aite‏ 
قام بإخضاع زعماء درقاوة» وبتأديب القبائل الي امتنعت عن دفع ats jJ‏ في منطقة الأغواط ‏ وكذا 
الرّناحرة وأولاد نايل بالجنوب» وأولاد ختار حنوب شرقي المدية» وعشائر وادي الزيتون الكراغلة 


غرلي يسرء وغيرهم. 


! Léon Roches, La situation du Sultanat en 1939, cité par Emerit, OP. Cit., P. 275. 
۶ Arnaud, » Siége d'Aïn Madi رد‎ Revue Africaine, 1864, PP. 446-447. 
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«d‏ الاهتمام بالسياسة الخارجية: 

فقد اهتم الأمير عتابعة تطور العلاقات الدولية Gls‏ والعلاقات بين الدول الأوروبية على وحه 
الخصوص من خلال الصحف الفرنسية الي كانت ترحم له؛ وبواسطة التقارير الي كان يستلمها من 
مبعوثيه في فاس والجزائر Jas‏ طارق. وقد بذل AN‏ حهوداً لإقامة علاقات مع بريطانيا والولايات 
المتحدة d‏ كلل pint‏ 

وقد أقام الأمير علاقات دبلو ماسية مع co AM‏ الذي كان المصدر الأساس للمساعدات الخارجحيت 
قبل أن يتحول موقف السلطات المغربية إلى جفاء فعداوة سافرة» وقد مله به الخاج طالب بسن 
جلون. 

کذلك كان للأمير علاقات قنصلية مع سلطات الاحتلال خلال فترات السلم بينهماء فکان له 
أربعة ممثلين: أولهم بوهران هو محمد بن ييي وبعده الحاج الحبيب بن المهرء gui,‏ بالعاصسمة هو 
اليهودي يهوذا بن دُران» الذي شغل هذا المنصب قي عهد الوالي الاستعماري "درلسون" والثالث 
عستغانم والرابع خليفة بن محمود بأرزيو حي 1836. 


كما عین الأمير مندوباً له يحبل طارق التابع لبريطانياء مهمته الأساسية شراء الأسلحة والذخائر. 


مرحلة حرب الإبادة والتسليم (1847-1839): 
شعر الفرنسيون بخطورة نشاطات الأمير على مستقبل وحودهم dels c(l b‏ بعدما دانت له 
يلاد القبائل ومناطق T‏ من شرق البلاد؛ بحيث بدا وكأنه سيغدو قادرا على حصرهم داخسل 


قسنطينة واحیوب الساحلية الي GÀ ghost‏ ومنعهم من ربط الاتصال بين قسنطينة والجزائر» وهو ما 
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وقد رأى الأمير انعدام المصلحة من حوض الحرب في ذلك الظرف» فسعى إلى تلافيهاء فأرسل 
لذلك الغرض وفدا إلى باريس برئاسة وزير خارجینه ميلود بن عرّاش لمفاوضة الملك لويس فيليب 
وحكومته في مارس 1838 فأحسن المسؤولون وفادته» لكنهم أحالوه على الحاكم العام الفرنسي 
OD au‏ ما يؤكد سوء نواياهم» خاصّة في ضوء تطلعهم إلى تدشين استيطان الجزائر الواسع بالقوة 
كما تبينه رسالة الحاكم العام الاستعماري فال إلى رئيس الحكومة في 18 مايو 1838. 

ولكي يخترع الفرنسيون مسوّغاً للتصجيد» عرضوا على الأمير في يوليو 1838 مشروع معاهدة 
جديدة ead‏ من c‏ كافة الناطق الواقعة بين الجزائر وقسنطینة, وضمان حق التنقل ما بين مستفام 
وآرزیی ومراقبة واردات الأمير من السلاح؛ كما قاموا ببعض ببعض الأعمال الاستفزازية. 

وكان من البديهي أن يرفض الأمیر الرضوخ هذه | eae ae‏ مم 
والمهينة. اق کان حریصا علی اطالة مد ا لسلم» فراسل في ربيع العام 1839 ملك فرنساء وكلاً من 
أدولف تيير (Tiers)‏ والمارشال حيرار SiD (Gérard)‏ كانا مرشّحين على التوالي لمنصبي رئاسة 
الوزرای ووزارة الحرب في الحكومة الجديدة تلك الأيام» داعياً إلى التهدئة» ومحذراً من tle‏ الأعمال | 
العدائية الي كان يقوم US‏ القادة الفرنسيون بالجزائر. لكنٌّ رسائله ظلت كلها بسدون رده قد أن 
الملك الدحول في علاقات مع الأميرء بينما ل يتقلد tel‏ من تيير أو جيرار تلك المناصب القيادية» 
وتولاها dio luo yu‏ سولت (Soult)‏ والجنرال شنايدر (Schneider)‏ 

وقام الغزاة بتوسيع احتلاشم للمناطق الواقعة بين تونس وجرجرة في الصيف LO ul‏ ثم دفعوا 
بالوقف إلى حافة الحاوية حين آقدموا في أواسط أكتوبر 1839 على تسيير Pala‏ من قسنطينة ال 
الجزائر عبر سطيف بقيادة دوق أورليان» قامت باحتراق المناطق التابعة للأمير. فلم يحتمل الأمير ذلك 


* George Yver, correspandance du Maréchal Vallée, T I, Octobre 1837-Mai 1838 (Editions la 
Rose, Paris 1949), P. 382, 

^ Ibid., PP. 384- 394. 

3 Duc dOnéins, campagnes de l'armée d'afrique 1835-1839 (Michel Lévy Fréres, Paris, sans 
date), P. 408. 

* OP. Cit., P. 420. 
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التحدّي» وأنذر الحاكم العام الفرنسي فالي «(Valée)‏ ثم عرض الأمر على مجلس الشورى» فقرر 

pala‏ الجزائريون بقيادة الخليفة ابن سالم العدو عتيجة في أواحر رمضان 1255/ آواحر نوفمير 
1839 وتوالت الهجمات في أنحاء مختلفة من البلاد. ومالت الكفة في البداية لصاح الجرائريين» وأثار 
ذلك Bee‏ في فرنساء وانقسم النظام الفرنسي إلى ثلاث فئات: 

as 4‏ طالبت بالعودة إلى سياسة الاحتلال c» eel‏ 

4 وثانية دعت إلى الانسحاب من Sl‏ 

4 وثالئة دعت إلى الاحتلال الکامل» تزعمها تییر» رئيس الوزراء الجديد d dui‏ 1 مارس 
0 ووزير حربيته المارشال سولت؛ uA‏ أعلنا عزمهما على تسخير BIS‏ الامکانات pont‏ 
المعركة وتوسيع نطاق الاحتلال. 

عمد سولت بعد تعيينه رئيساً للحكومة للمرة الثالثة في 29 أكتوبر 1840 إلى عزل (فالي) في 30 
ديسمير من نفس السنة» وتعيين ابنرال بوحو (الذي غدا من Sab‏ أنصار سياسة الاحتلال الكامل) 
FFLMEPUMUPT‏ 1841 على رأس قوات كبيرة» يرافقه بحلا اللك تعبيراً عن تصميم 
الحكومة الفرنسية على بسط سیطرقا الكاملة على الجزائر. وبدأ ميزان القوة یتحول لصالح العدو 
y‏ 

وللتّغلب على الأمير وضع بوجو خطة قامت على الأسس التالية: 

4 شن هحمات سريعة على القبائل الوالية للأمير للتتکیل ما وسلب مواشیها؛ وهي عماد حياقا. 

4 إغلاق ادود tory d‏ تلك. القبائل لمنعها من اللجوء إلى ا مغرب» ومن تلقسی اطساعدات 


4 استحداث طوابير حفيفة التسليح سريعة الحركة لملاحقة قوات الأمير. 
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€ تخصیص قرات كييرة لشن حرب شاملة على المناطق التلية الخاضعة لسلطة الأمير لأخذ مدفاء 
وتدمير حصوفا ومداشرها وقراها ومحاصيلهاء وإبادة سکافا» فيما عرف ب "سياسة الأرض 
المحروقة". 

وهكذا شهدت هذه المرحلة بعد فترة التفوق الجزائري القصيرة جملة أحداث وتطوّرات خطسيرة 
T‏ 

4 احتلال الغزاة المدية ومليانة وشرشال ple‏ 1840( وهجومهم على COIS‏ ومعسكر وتازا 
وبوغار وسعيدة واستيلائهم عليها عام 1841 ثم على تلمسان في فاتح فبراير 1842 ودمروا 
سبدو في التاسع منه» مما سيعسسّر تون الأمير من الغرب. وقد ارتكبوا في غضون ذلك جازر وفظائع 
te‏ السکان تشیب eel gD‏ ویندی Ub‏ ابلبین» وحریوا وأحرقوا عدداً کبیرا من القری والداشر 
باعتراف قادقم المعترّين يجرائمهم taeda a el‏ وساف Mox‏ 

واضطرٌ الأمير بعد سقوط تكدمت وتکاثر یوش الغزو إلى الالتحاق بالونشريس واتخاذه قاعدة 
colga‏ وإنشاء عاصمة متنقلة من الخيام عرفت ب"الزّمالة"» ضمت نحو 30.000 نسمة مع 
ell A‏ من مدارس ومکتبات ومساحد وورشات ومستودعات» يحرسها نحو 5.000 جندي 
نظامي. واتصل في غضون ذلك بالدولة العثمائية وبريطانيا لطلب Oi‏ دون Spor‏ 

وبذلك فقد الأمير آهم مراكزه العسكرية والإدارية والاقتصادية» و ۸ يعد قادرا علسی تنظيم 
القبائل ولا جباية الضرائب» فحسرت دولته جانباً من سلطافا السياسي Let Sy‏ من السوارد 
الضرورية للجهاد من الرحال و الأموال. ودفع هذا الوضع كثيراً من القبائل الضعيفة الإإهان إلى 
.. وضع-نفسها تحت وصاية العدر والقتال إلى. حانبه. وتمكن الفرنسیون 3S‏ مرة من ربط الاتصال 


cei‏ بين UH I‏ ووهران. 


أ انظر على سبيل المثال: جولیان؛ المصدر السایق. ص ص 319-318 
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4 اکتشاف الخائن عمر العيادي موقع الزمالة بينما كانت متّجهة إلى جبال عمور فدل عليها 
أسياده» فساروا إليها بقيادة ابن ملكهم دوق دومال (Duc d'Aumale)‏ وفيهم الجنرال المرتد یوسف 
العنابي من بوغار في 2500 فارس و 500 من المرتزقة الخونة» فصبّحوها عند قرية طاغين (حسوالي 
0 كم صوّب الحنوب من قصر AEN‏ ما بين الجلفة وتيارت) يوم 16 ربيع الأول 1259ه/ 
ple 5‏ 1843 ولم يكن حاضراً بما سوى النساء والأطفال ونحو 500 من ضعفاء احاهسدین» 
أحذوا على حين BE‏ فيما كان الأميرٌ في مواجهة لاموريسيار بنواحي i‏ وقد أسر الغزاة نحو 
0 من أتباع الأمير ساموهم سوء العذاب» واستولوا على معظم مونه وذخائره» ومن بينها 
مكتبته الخاصة الي حوت نحو 5000 من الكثب المخطوطة EET‏ "وقد اقتسم حنود الاحستلال 
والرترقة ما بوه فیها من ذهب وفضة بالبرانيط PL‏ وتعرّض أهل الزمالة التبقین للفظائع والسي 
على آيدي X ght‏ والمارقين. 

وبذلك ضاعت معظم الامکانات الحربية والوارد المالية التبقية لدولة الأمير. ثم فقَدَ ساعد لاهن 
وحلیفتّه على مليانة: القائد البطل ابن علال ومتات الشهداء الذين سقطوا معه في معركة جرت يوم 
1 نوفمبر 1843 فاشتد عليه الأمر. 

4 اضطرار الأمير تحت وطأة المطاردة الفرنسية إلى اللجوء مع أنصاره في مطلع عام 1844 إلى 
المغرب لتضميد الجراح واسترحاع القوی» فحظي بدعم شعي واسع ودعم حكومي محدود. 

ولا عجزت فرنسا عن تصفية قوات الأمير الى كانت تكيل Gene‏ الضربات ثم تنسحب إلى 
المغرب؛ حملت سلطانه عبد GLAS‏ مسؤولية تلك المجمات» وطالبته بالقبض على الأمير ومنعه من 
العودة إلى الجزائر» cuis‏ من تواحدها العسكري على الحدود. لكنّ 58 التأیید الذي كان يحظى به 
الأمير داخحل الغرب من الشعب ومن بعض المسؤولين منع السلطان من التعرض له. 

وللضغط على السلطان» قامت البوارج الفرنسية بقيادة ابن الملك: الأمير "دوق دو جواتفیسل" 
(Duc de Joinville)‏ بقصف مدينة طنجة يوم 6 أغسطس 1844 ومدينة الصويرة يوم 15 


۱ تحفة الزائر» ص 430 


91 


الموالي» .عوازاة تصاعد ضغوط إسبانيا والسويد والدائمارك على المغرب لأسباب 9 5 وزحف 
Jyh‏ بوجو بقواته على المغرب يوم 13 أغسطسء وهاجم امیش الذي أرسله السلطان لمواجهته 
بإمرة له مولاي تحمد وأنزل به المزكة من الغد في معركة وادي إيزلي (8 كلم JÈ‏ غرب وجدة). 
لم يصمد السلطان odd‏ الهجمة» فرضخ لإرادة فرنساء ووقع يوم 10 سبتمبر الموالي على معاهدة 
طنجة الي اعتبرت الأمير حارج على القانون في كل من التراب الجزائري والمغري» وفرضت على 
السلطان مطاردته بالسلاح. ثم عُرّزت à‏ 18 مارس 1845 باتفاقية dose YY‏ الي تم .عوجبها رسم 
الحدود بين الجزائر والمغرب. 

وقد حمّل السلطان عبد الرحمان الأميرٌ عبد القادر Gur sl gly‏ المسؤولية عما حل به من الهزائي 
فقرر تصفية حسابه معهم DA‏ السيف. واتخذ إحراءات عسكرية واسعة شملت تعبئة قوات كبيرة لا 
EI‏ يي بل لمطاردة إحوانه في الدين رضوخاً لمطالب العدو الفرنسي المشترك اليج كانت 
ترداد LL‏ مع الأيام كما salle‏ 

وف تلك الأثناء عرضت قبائل الريف على الأمير مبايعته سلطانا عليها فأبى. asks ss‏ 
استدراحه إلى فاس ليعتقله فتفطن OUI‏ وعاد إلى الجزائر لواصلة الجهاد. وكان ما شجعه على 
العودة اندلاع ثورة القبائل يزعامة بوبغلة عام 1843( وثورة الدّرقاويين بوهران واندلاع ثورة 
بومعزة في منطقي الظهرة والونشريس في ربيع الأول 1261/ مارس 1845 وسيتعاون مع الأمير. 

وقي سياق أحداث ثورة بومعزة» اقترفت القوات الفرنسية سلسلة من جرائم الابادة الجماعية Lie‏ 
عدد من القبائل الزائرية SLE‏ الظهرة Du nbs‏ آکبرها حرعة إحراق قبيلة أو لاد رياح 3 20-19 


يونيو 1845 Jel‏ غار الحراشيش بكهوف جبال الظهرة على يد قوات السفاح بليسبي 


.(Pélissier) 


E na 


1 Paul Azan, L'Emir-Abdel-Kader (Hachette, Paris, 1925), pp. 198-206. 
? Cf Julien, Histoire, OP. Cit., PP. 320-321. 
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ويصف أحد الشهود até‏ تلك الفاجعة قائلا: "...أطبق على المكان سكون عميق» By‏ حدود 
الرابعة ونصف اتجهت إلى الغارة رفقة ضابطين من سلاح امندسة.. .واصلنا المشي إلى المدخل عبر 
طبقة ARIS‏ من الرماد والغبان Ue d‏ تجويفاً بطول نحو ثلائین dias‏ وهتاك رأينا منظراً رهيبا Ja‏ 
عن أي وصف أو تصوير. كانت كل ابلشث عارية من اللباس في مظهر يدل على حالة الرعب الي 
عانوا منها قبل Aye‏ وكان منظر الأطفال المتشبثين بصدور أمهاتهم وسط أكياس الحبوب اخافة 
منظراً في غاية الرهبة والبشاعة...كان عدد LHH‏ يتراوح بين الثمامئة )800( والألف (1000). 
ولكننا عندما أحبرنا العقيد (بليسبي) بذلك شكك في قولنا وأرسل جنودا آخرين ل الأمواث» 
حيث آخرجوا ستمائة )600( جثة من المغارة» دون حساب ابلشث المكوّمة فوق بعضها AIS‏ عجينة 
As 0000‏ تتوقف البشاعة عند هذا ات بل تعدّته إلى فب اش الدامية. 

€ عودة الأمير 3 2 سبتمبر 1845 إلى الجزائر على رأس قوة حسنة التجهيز. وقد تمكن مین 
تحقيق انتصارات مدوّية على الفرنسيين» CLE‏ خاصة في هزيمة قوة كسان يقودهسا مونتانیساك 
(Montagnac)‏ في معركة سيدي إبراهيم (غربي الغزوات) بين 23 و 25 سبتمبر 1845 ila‏ فيها 
نحو 400 فرنسي. ثم أسر قوة من 200 فرنسي بالقرب من عين تموشنت بعد ذلك بیومین. واشتبك 
مع الفرنسيين وأعوافهم في منطقي وهران والشلف. 

والتحق الأمير بحبال جرجرة في مطلع العام التالي abe,‏ له حليفته هناك أحمد بن سالم ورجالسه 
tale 5000‏ هاحم هم قرى سهل متيجة ومناطق التيطري. ثم التحق بجبال عمور وأولاد نايان؛ 
واصطدم بقوات Edel‏ يوسف في عدد من المعارك. 

4 ولمواجهة هذه التطورات زجّت فرنسا بقوات إضافية» حى فاق تعداد جيوشها 120.000 


عسكري عام 1847. oe‏ "برجو" في التضييق على الأميرء وأمعن في قمع القبائل كي تکف عسن 


7 راجع تفاصيل وتداعيات الجريمة في المجلة الإفريقية iiu Revue Africaine‏ ۰1907 من ص 116 إلى ص 
168. 
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مساندته حاصة G‏ بلاد القبائل» وذلك في الوقت الذي صعدت فيه السلطات الغربية من ضغطها 
على أنصار الأمير داخل المغرب. 

واشتدّت ندرة موارد الأميرء وتفاقم حرج موقفه» خاصة إثر تعرّض بلاد القبائل duse‏ حمسلات 
ا أبشع أنواع الانتقام على السکان» دفعت الخليفة بن سالم إلى الاستسلام في مارس 
1847 وبعد اضطرار بومعزة إلى إلقاء السلاح يوم 13 أبريل الموالي. 

ضاق الأمر بالأمير بعد اعتلال ميزان القوة» فانسحب إلى الغرب في يوليو 1847 عير فقيق 
بالجنوب. وهناك بشرق منطقة الریف» واجهته القوات المغربية الي بعثها السلطان عبد الرحمان لقتاله 
بقيادة الباشا "بلحم " (ابن الأحمر)» فهزمها الأمير في معركة "تافریست" قرب الحسدود الجزائرية 
المغربية في أغسطس التالي. وتعرض آلاف المهاحرين الجزائريين بالغرب على الاثر لسلسلة من A‏ 
على أيدي القوات الحكومية وبعض القبائل الضبّالّة الباغيت دون 3 هذا الإطار قبيلة بي عمرو 
nd dee a jl‏ وبيع منها من بحا من الموت عبيداً في أسواق المغرب. 

م جرد "السلطان المشؤوم" الذي استلمت قواته احلية أسلحة فرنسسیة( Coe‏ آخر ce‏ 
0 رحل» أسند قيادته إلى ابنيه هد وحمد. هاحم قوات الأمير ال كان قوامها نحو 3200 
O bas salt‏ يوم 15 سبتمیر قرب مصباٌ وادي ملوية» فنشبت معارك شرسة رححت Lad‏ 
ús‏ امغاربة لكثرقم» ما ET‏ إلى العبور بدائرته اهر صواب AA‏ على أمل 


4 وأخيرا وجد الأمير نفسه محصورا بين القوات الغربیت والقوات الفرنسية بقيادة ابنرال 
لاموريسيار «(Lamoriciére)‏ فقر رس بعدما امتنعت اسپانیا عن يذل وساطتها - al‏ 4 


أتباعه الإإستفصال والمحوان, والتسليم لا للسلطات المغربية الي حانته وحذلته وحالفت 


! Julien, OP. Cit., P. 206. 
493 ye تحفة الز ائر»‎ * 
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العهود بل للفرنسيين الذين حاربوه كأعداء طبيعيين» فاتصل بلاموريسيار في 14 محرم 
22/1264 ديسمير ly‏ على شروط وقف القتال؛ Gel,‏ السماح له ولن أراد من رفاقه 
بالهجرة إلى الإسكندرية أو Xe‏ وإعطاء الأمان لجميع موظفيه وجنوده والسماح لهم 
بالالتحاق بقبائلهم. | 

م سلم نفسه في 23 سبتمبر إلى الجنرالين لاموريسيار وكافينياك (Cavaignac)‏ بسيدي 
ابراهیم. ووافاه الحاكم العام الجديد دوق »5 (Duc @aumale) Jie‏ بالغزوات من الغد» حيث 
دم له الأميرٌ حصائه. فطويت بذلك صفحة مقاومة الأمير عبد القادر بعد 17 أو 15 عاما من 
الصمود آمام دولة کبری متطوّرة لا یضاهیه سوی صمود الأمير شامل بالقوقاز في وحه روسیا 
)1834- 1859( ومقاومة We‏ أحمد المهدي لبریطانیا ot» JU‏ )1882 — 1885« 

وقد تنگر الفرنسیون کعادقم للموائیق فلم یسمحوا للأمير ورفاقه با هجرة إلى الشرق» بل 
حملوه أسيرا إلى فرتسا حي سنة 1852 فانتقل إلى اسطمبول» فبورسة فبيروت» ومنها إلى 
دمشق G‏ 6 وبا توفي كما أسلفنا. 

وقد PA‏ بعض الصّغار على YD‏ والطعن فيه» من حلال MUI‏ بخيانة الوطن. والحق 
الذي لا مرية فيه of‏ القائد المجاهد الومن الذي شهد له الكافة بالشجاعة الخارقة» والبطولة 
الفدّة .. عا لا مزيد cade‏ لم يكن ليُقدم على ما أقدم عليه من التسليم» بل كان سيختار 
القتال ال آحر رمق هو ورحاله الأشاوس» لولا of‏ هذا الخيار كان سینجر عنه بالقطع JU‏ 
ومفاسدٌ أعظمء من سي النساء والذرية واستعبادها وانتهاك أعراضهاء إلى استتصال WUN‏ 
من الرحال of‏ التتکیل با بعد نکبتها و ماما علي ید القوات الغربيسة gh‏ الفرنسسیین 
وعملائهم المرتزقة» إلى الإضرار الشديد بالروح المعنوية SU‏ فاعتار أهون الصّررين 
بالشروط gll‏ ذكرت. 
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المواقف الدولية والإقليمية: 

: موقف الدولة العثمانية‎ .O 

تخاذلت الدولة العثمانية أمام العدوان الفرنسي على الشعب الجزائري الذي حکمته واستغلته قرونا 
طويلة» واكتفت بتأييد تابعها أحمد باي تأبيداً old e OL‏ عنه بعد سقوط قسنطينة عسام 
1837 لذلك لم يكن متوقعاً أن تدعم الأمير. 

فقد كانت الدولة العثمانية تعتبر الأمير عبد القادر برد فرد من رعاياهاء ولم تعترف بدولته الى 
pa‏ شرعية؛ وعارضت معاهدي دعشال وتافنة. وامتنعت عن تلبية دعوة الأمير ها بدعمه ضد 
فرنسا مع دخوله في طاعتها؛ وذلك d‏ ثلاث رسائل مؤرّحة à‏ 25 شوال 10/1257 ديسمير 
1 بعث با مع العقيد البريطاني سكوت (Scott)‏ إلى كل من السلطان عبد ابید A‏ 
والصدر الأعظم رشيد باشاء وحمدان خوحة وكلفه بتسليمها إلى وزارة الخارجية البريطانية Wied‏ 
إلى سلطات القسطنطينية. وقد تولى اللورد آبردين (Aberdeen)‏ بالفعل تسليمها إلى القائم بأعمال 
السفارة العثمانية في لندن أوائل عام 1842. 
' وقد اكتفى السلطان بان رد عليه برسالة من سبعة أسطر فحسب تقطر هلعاً من فرنساء dim‏ فيها | 
على مواصلة الجهاد دون رّد وعد بتقدم دى . أما حمدان حوجة الذي كان يتمتع عکانة خاصة 
لدی السلطات العثمانية» فالراجح أنه توق قبل أن يبلغه اخطاب. 

وانتهی افوان بالدولة العثمانية في الأخير إلى التسليم بضیاع الخزائر» حینما آهملست ذكرها في 
حدول الولايات العثمانية في أوّل حولية تنشرها سنة ٩1847‏ وبذلك ود ع السلطان حقه بالجزائر 


uu 


1 راجع: أرجمند کوران» مصدر سابق. ص ص 100- 103. 

P 2‏ نصوص هذه الرسائل في: عبد الجلیل التميمي؛ مصدر سابق» ص ص 140-135 
* المصدر السابقء ص 140. 

* أرجمند كوران» ص76 
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©. موقف بریطانیا : 

م بد أي من الدول الأوروبية اهتماماً بالأمير أو Wed‏ من التسامح aal‏ باستثناء بريطانيا الي 
عارضت الاحتلال الفرنسي كما Oe‏ لخشيتها أن يمثل حطرا على مصاللها وتفوقها في غربي البحر 
التوسط. لكن سياستها بهذا الخصوص مَیزت بالميوعة والاتتهازيّة؛ إذ لم تشأ الإخلال بعلاقاتها بفرنسا 
بسبب الجزائر» وفضّلت Se,‏ نتيجة الصراع SEY‏ موقف حاسم. 

فقد حاولت بریطانیا لعب ورقة الأمير عبد القادر» Ob‏ ت ركت بعض col y‏ اتسصال بین هما» 
وغضّت DI‏ عن ساح حاکم جبل طارق البريطاني للأمير باستیراد السلاح عن طریسق ابلبسل)؛ 
بحيث تعترف به وتتعاون معه إذا ما انتصر Sy‏ من بسط سلطته على الجزائر» أو تنبذه وتعتسرف 
بالاحتلال اعترافاً مشروطاً حالما تتحقق من هزعته وکن فرنسا من ترسیخ وجودها بابزاثر؛ فلا 
تتورّط بذلك في مواقف تفرض عليها الترامات لا تريدها. 

وقد حث الامیر بريطانيا على الاعتراف به وإقامة علاقات جحارية ثنائية مقابل منحها أحد الموانئ 
a‏ وکتب رسالن نذا Gl Vb soled)‏ وليام e‏ ملك gu js LASS]‏ 29 جمادی JN‏ 
1 22 سبتمبر 1835 والثانية إلى قنصل بريطانيا بطنجة تحمل نفس التاريخ". 

وم يحصل الأمير على شيء» حيث أبلغ وزیر الخارجية البريطان اللسورد بالمرستون (Lord‏ 

Palmerston)‏ !^ بواسطة القنصل الذ کور في رسالة بتاريخ 6 أكتوبر 6 عام استجابة 
املك لطلبه. وسارعت بریطائیا بعد سقوط قسنطينة إلى الاعتراف سرا في نوفمير 1837 بالوحود 
الفرنسي Udo‏ مقابل الترام فرنسا بعدم المساس باستقلال تونس والمغرب©. 

وحدّد الأمير- الذي كان متعلقا بأمل أن بريطانيا ستدحل في منافسة سياسية أو حن اقتصادية مع 

فرنسا في الجرائر» وم يكن على علم بتحوّل موقفها - جدّد احاولة برسالتين أصريين؛ أرسل 


| عبد الجليل التميمي؛ مصدرسابق؛ ص131- 132. 
Jean Serres, OP. Cit., pp. 122-123.‏ ? 
? اسماعیل العربي؛ مرجع سابق. ص 260 
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أولاهما إلى الحكومة البريطانية بواسطة قنصلها في طنجة بتاريخ 28 صفر 1256/ 12 أبريل 1840ء 
يعرض فيها إقامة علاقات تحارية مع ملکته(؟ والثانية إلى رئيس وزرائها روبرت (Robert hes‏ 
Peel)‏ في 11 ديسمبر » يعرض فیها عقد محالفة ans‏ دوك حدوی. 

ذلك of‏ بریطانیا ai‏ کانت تراقب تموّل میزان القوی ual‏ الفرنسیین الذین تمکنوا من تحقیق 
مکاسب هامة في حرهم ضِدّ الأمير» قدّرت أن مسألة الجزائر قد خسمت أو كادت» فاتخذت 
موقفا مناوئاً للأمير. فقد قامت في العام 1842 بحث کل من السلطات العشمانية على عدم مد يد 
المساعدة إلى الأميرء والسلطات المغربية على الكفّ عن دعم المقاومة الجزائرية وأحطرت 
السلطات المغربية في السنة التالية YUL‏ يمكنها الاعتماد على دعمها في حالة اندلاع نزاع us‏ 
tu od (eo. Ol uoa! LIE Sad Gas‏ الفرت hara‏ ال pU cold‏ مسلح بين 
الدولتين» يضطرها ما إلى التدخل العسكري لردع فرنساء وهو ما لم تكن تنویسه أو احتمال 
التضحية ممصاحها الإستراتيجية والتجارية المامة بالغرب وغربي البحر المتوسط؛ وذلك ما كانت 
تحرص على تلافيه بأي ثمن. وقد استجاب المغرب والدولة العثمانية لتلك المطالب. 

وبذلك أتبعت بريظانيا أن ا الى توجه سياستها الخارحية» Oly‏ ما خلا ذلك 


من مبادئ وقيم لا يعدو أن يكون شعارات ترفع للمزايدة أو الابتزاز عند الحاحة. 


©. موقف الفرب: 
تعاونت السلطات المغربية وعلى رأسها السلطان "عبد الرحمان" مع الأمير زمنا فزودته 


بالأسلحة والذحائر والأموال؛ وسمحت له بنقل الأسلحة من جبل طارق إلى الجزائر عبر الأراضي 


AG عبد الجليل التميمي» ص‎ 1 
ص260.‎ «ad ? 
3 Voir : Jean Serres, OP. Cit., PP.216-118. 
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coL efr وللمجاهدین باللجوء ژل الغرب للاحتماء والتقاط الگنفاس؛ فضلا عن ماطل‎ ody all 
الشقیق السخية على ابحاهدین.‎ a all الشعب‎ 

لکن السلطان لم يلبث أن شرع منذ عام 1842 بالتضییق على الأمير حين آصدر في شهر حويلية 
ظهيراً بمنع المغاربة من إقامة آية علاقات ودّية مع الجزائريين؛ فأعذت السلطات Aone Js wall‏ 
علی alis‏ القرار علی شحنات الأسلحة SN M age M‏ | 

ثم انقلب عليه كليّة عام 5 تحت وطأة التهديد الفرنسي» ولضعف وازعه NS‏ وخحشيته من 
تعاظم شعبية الأمير دال المغرب؛ فحاول استدراجه إلى فاس ليعتقله» لكن الأمير لم ينخدع له. ولم 
يلبث of‏ حاربه في صيف عام 1847 بجيشين كبيرين» هزم الأميرٌ أوهماء واضطر إلى الانسحاب 
بعدما اشتبك مع الثاني وكبّده حسائر» موثرا حقن دماء المسلمين» وعدم الضي BLS‏ معركة 


انتحارية, فکانت هذه d dala!)‏ الظهر أهم الأسباب الي دفعت الأمير إلى وضع السلاح. 


©. موقف تونس : 

يد حکام تونس العدوان الفرنسي على الجزائر. ولا اتصل الأميرٌ عبد القادر وخلفاؤه وئوابه 
ببايات تونس لتوحيد الكلمة في مواجهة الغاصب الأحنبي وتعزیز جبهة ah‏ أبى هؤلاء التجاوب 
مع تلك المبادرات» وحرصوا على تأكيد عدائهم للمجاهدين. وبلغ الأمر بالباي هد بن مصطفى 
حدّ تأنيب وكيله بجبل طارق لاعانته الأميرٌ على شراء بعض ole‏ وتقديمه حوازات سفر لبعض 
الغارية الذین یبدو الهم کانوا یعملون لصاغ الأمیر. 

لقد كان جهاد الأمير عبد القادر صلبا وعنيدا» كما كانت حهوده لارساء دولة حزاثرية حديثة 
3 ومتقدمة. 0 eus ual‏ لم تسمح له بالذهاب ,عشروعه إلى مایت أهمها: احستلال 
| إسماعيل العربي» ص 239 
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موازين القوى الادية والبشرية بينه وبين العدو حيث ۸ يتجاوز مجموع سكان الجزائر آنذاك الثلاثة 
ملاين )3.000.000( نسمة؛ في حين كان الفرنسيون يناهزون الخمسة والغلاين مليرناً 
)35.000.000 كما أن الجيش الذي كان يحاربه تجاوز المائة ألف عسكري )100.000( بينما ل 
يتمكن الأمير أن ale‏ للمعركة في أفضل الظروف إلا 20.000 مجاهد؛ وكذا كثرة المتألبين عليه من 
أبناء جلدته ودينه في الداحل والخارج وشدّة استغراقهم في الخيانة وموالاة الأحبي. ومع ذلك فان 
عمله سيكون قدوة ومثالا لقوافل من المحاهدين» كما بقي امه رمزاً لمقاومة الشعب الجزائري طيلة 
ليل الاستعمار المديد. وبعد انقضاء عهد الثورات السلحت غدًا كفاحُه الطويل وصبره على الشدائد 
لمل الأعلى للمقاومة السياسية في النصف الأول من القرن العشرين الي مهدت طريق ثورة التحرير 
الخالدة. 
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معركة وادي سكاك - 1836 
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هجوم المجاهدين على مزارع الستوطنین (نوفمبر 1839( 
يلاحظ حرص الرسام الفرنسي على إبراز "قسوة" الجزائريين ‏ 


1 له 
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معركة وادي إيزلى —1844 


تبرز الصورة تفوق الفرنسیین بقيادة بوجو على المغاربة 
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أحد المشاة النظاميين 


مستوطن من الدرجة الأولى 


مستوطنون من عهد (بوجو) 
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أحد الرماة (الجزائريين) وأحد من أفراد الزواق المرتزقة 
أفراد اللفیف الأجنبى 
مشاة الاحتلال 
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be i 1 
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سباهي (جزاثري) مرتزق 
فرسان الاحتلال 
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الأمير à‏ حدود العام 1870 
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مقاومة أحمد ياي )1264-1846 ((1848-1830/a‏ 


3 . مقاومة | مد ياي 


(1264-1896ه| 21848-1830( 


في الوقت الذي كان الأمير عبد القادر يقارع الفرنسيين في الغرب» كان أحمد باي يواحههم 
في الشرق. وقد استمرت مقاومته 18 Ule‏ حافلة بالكفاح. 

هو أحمد بن محمد الشريف بن أحمد القلّي (حوالي 1785 - 1850). ينحدر من أب تركي 
el,‏ جزائرية من alle‏ ابن قانة ذات النفوذ عنطقة بسکرة, lly‏ يعود أصلها إلى نواحي Ale‏ 
ال قسنطینه. شغل آبوه وظینه ol‏ حکومة الداي» org‏ جدء ill e‏ منصب باي 
325.5 )1771-1755( 

أرسلته عائلته لأداء فريضة الحجّ على أمل of‏ يتخلى عن حياة الفجور الى كان يحياها 
حسب أحمد بوضربة (. وبعد عودته من الحجاز» سعى Gam‏ للحصول على منصب dde‏ 
فحازه على الجهات الشرقية من بايليك الشرق )1821-1817( على عهد البايين علي 
بورصالي» وابن شاكر. وكانت له خلال ذلك تحركات co UT‏ غضب السلطات فعزله الداي 
code culo uis epa c e rou edible eu M a‏ 


بالإقامة بالبليدة Lle‏ ونصفاء قبل of‏ يسمح له بالإقامة في أحواز العاصمة» الي عمل ها 


| مذكرات أحمد gh‏ وحمدان خوجة وبوضربة مصدر سابق» ص 115. 
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-كما في البليدة- تحت إمرة قائد اليش الآغا یی سنة 1825. 

أعجب cue b ue EV‏ فسعى لدى الداي حسين للعفو عنه» ثم لتعيينه ی السنة التالية على 
رأس بايليك الشرق» وكان أول كروغلي يتولى ذلك المنصب» حيث كان من تقاليد الأوحاق 
أن الكراغلة لا یقلدونه» لذلك بذل أحمد باي جهودا مُضنية لبلوغ مطمحه. 

سافر أحمد باي إلى العاصمة يصحبه نحو 400 فارس لأداء الدُنوش إلى حكومة الداي في 
صیف عام 0 فصادف iy‏ إليها ظهور طلائع الحملة الفرنسية بأفق الجزائر» فاقترح 
حطة ذكية لواحهة الفرنسیین عارضها قائد الجيش ابحدید الآغا إبراهيم. وشارك في معرر کی 
سيدي فرج وسطاوالي» ثم رجع إلى قسنطينة» واحبط محاولة انقلاب قادها الانک‌شاریون 
الأتراك» واستعاد حكمه الذي اسم EAI‏ والجؤر اللذیّن استفاض ذكرهما في كتابات 
وشهادات الرحالة والورخین وغيرهم من المعاصرين؛ حيث يقول الورخ التونسي ابن أبي 
الضياف -على سبيل المثال- بهذا الخصوص: "معت من بعض علمائها (أي قسنطينة) في ذكر 
الحاج أحمد باي وعَسفه وجوّره LAS‏ حتمه بقوله: ولا زلنا تي آمر هذا الظلوم ud‏ حي 
رحمتا al‏ باستیلاء الفرنسیی!*) 

ومن أكبر الأخمطاء al‏ ارتکبها أحمد باي باعترافه» و کانت من آسباب فشله؛ محاباته لقرابته 
وأوليائه على حساب La!‏ العام؛ أو بتعبيره هو: نزوله عند رأي خاله الانتهازي بوعزيز بن 
قانه (الذي سيغدو من كبار عملاء فرنسا) في نصبه الحرب لعائلة بوعكاز غداة ضياع قسنطينة 
عام 1837 لتحقیق آغراض عائلية ي Deo gibt‏ بدلا من متاحزة الفرنسسیین ق السشمال؛ 
و کذلك انتراعه مشيخة عرب الزیبان من فرحات بن سعيد زعیم نفس العائلف وإسنادها إلى 
خاله المذكورء وغدره يمن أعانوه على (حباط موامرة الانكشارية عام 1830 وغیر ذلك. 


أ آحمد بن أبي الضیاف dal citas]‏ الزمان (الدار التونسية للنشر» (oa i‏ 1979(« ج ۰3 ص‌228. 
* مذکرات أحمد باي... ص TT‏ 


114 


وقد رفض أحمد باي الاستسلام للفرنسيين أو التعاون معهم حلافاً لمعظم السسوولین 
واحامیات التركية باللجزائر وفي مقدمتهم باي وهران وباي التيطري» وصمم على المقاومة 
مستعيناً بجيش نظامي صغير ذي مدفعية» كان Ian,‏ آلاف من مقاتلي وفرسان القبائل العربية 
والزواوية» ناهزت عدّته الإجمالية قرابة 10.000 رجل؛ وبعاصمة dae‏ ومستفيداً مسن 


اشتباك الفرنسیین بقوات الأمير عبد القادر في الغرب. 


مراحل مقاومة أحمد باي: 

مرت مقاومة أحمد باي بمرحلتین: 

المرحلة الاولی )1837-1830(: 

حاول أحمد باي إقناع السلطان العثماني بالاعتراف به Ul y‏ على الجزائر» وإمسداده .عسساعدات 
عسكرية يستعين ها على قتال الفرنسيين» لکنه ‏ يحظ منه سوی بوعود وتشجيعات» وذلك خوفا 
من فرنسا الي لم يتردّد Galpin‏ اسطمبول في الاعلان أن بلاده ستعتبر توجيه رتبة الباشا إلى باي 
قسنطينة عثابة إعلان حرب Due‏ 

ومنذ of‏ احتل الغزاة عنابة عام 1832( شرعت قواقم من هناك بقيادة الرتد یوسف المملوك 
بالاغارة على القبائل الحرائرية والتدكيل ما وفبها. وحاول علي بن عیسی خليفة هد باي استرداد 
Ube‏ من الفرنسيين في یونیو 1833 وفشل» واشتبك الجزائريون معهم في معارك آحری حسدودق 
حيث كان أحمد باي حریصا على تحدب حوض معارك رئيسية» لأسباب منها: تعلقه بأمل نجاح 
الفاوضات مع الفرنسیین؛ ورحاء وصول النجدات العثمانية المأمولة» والشاکل الى كان يثيرها 
حصومه خاصة باي قسنطينة السابق al”‏ هيم وفرحات بن سعید شيع المرب السسابق علسی 
الصحراء الشرقية بالزيبان. 


' آرکومنت کوران ص 82. 
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وحاولت فرنسا استمالة أحمد باي مراراء فعرضت عليه عن طريق قادة الغسزو (دوبرمنون- 
كلوزيل-دوروفيغو-دامريكون) الاعتراف به بايا على قسنطينة مقابل دحوله في طاعته ودفع ضريبة 
سنوية (وتعويضات حرب بعدما نشبت المعارك بين الحانيين)» فرفض بعدما اتضح له أن الفرنسيين 


الفزو الفرنسي الأول لقسنطينة )1836(: 

لا هست فرنسا من a‏ امد باي» ورأت ile Of‏ الشرق po e a‏ هسو d‏ 
مررکزه» قررت أن تستولي على عاصمته وتضع Lio‏ لقاومة. فجرّدت عليه dla‏ قوامها A‏ 8700 
رحل» خرحت من عنابة يوم 8 نوفمبر 1836 بقيادة الحاكم العام الاستعماري المارشال کلوزیل. 

قسّم أحمد باي قواته إلى قسمین: قسم کلف بالدفاع عن الدينة من الداحل بإمرة خلیفته ابن 
عیسی وعلي بن البجاوي» علّته - كما یقول أحمد باي- «joo )1.000( af‏ مزودین بسئلائین 
)30( مدفعا على الأسوار وف القصبة؛ وتولى القسم الثاني الذي كان بقيادة الباي» وعذته 5.000 
فارس و1.500 من الشاة المتطوعين ومدافع ميدان حفيفة- تولی محاولة عرقلة القوات الغازية (دون 
بحاح)» وضريها حارج المدينة من الخلف» ما يجعل تلك القوة عند بلوغها أمسوار قسسنطينة بين 
م 

بلغت الحملة قسنطينة يوم 21 نوفمير 1836 منهكة جرّاء الغارات الي استهدفتها على طول 
الطريق» وقاطل الأمطار والثلوج غير المعهودة في تلك الفترة من العام» ss‏ عرقلست تقذمهاء 
وضربت عليها الحصار. 

باشر الفرنسيون ضرب المدينة بالمدافع الي نصبوها في المنصورة وهضبة سسيدي مبروك لدك 
أسوارهاء ومهاجمتها بمشاتهم من ناحیی باب القنطرة من الشرق» والكدية من الغرب. دام الحصار 


| مذكرات أحمد «gli‏ ص AB‏ 


116 


aul‏ 1 و22 و23 نوفمبر» وقي اليوم QUI‏ رفع الغزاة حصارهم بعدما تكبدوا خسائر بجسيمة 
وأوشكت ذخاثرهم على النفاد» وافزموا إلى عنابة مخلفين جرحاهم ومرضاهم ومعداتمم الثقيلة 
وموشم. وكان باستطاعة الباي أن يشدّد الضغط على المنسحبين بقوة x‏ خحسائر مضاعفة 
ورعا ES‏ كبيرة» لکنه ‏ یفعل خشیته رد فعل فرنسي شديداء وطمعه في سلم مشرف مع الخصم. 

وقد دفعت تلك الحزيمة الحكومة الفرنسية إلى dje‏ کلوزیل من منصبه في 13 يناير 1837 


وتعيين الجنرال دامرعون oJ ile (Damrémont)‏ وإعداد ala‏ غزو ثانية. 


الغزو الثاني لقسنطينة )1837(: 

بعد إبرام الفرنسيين معاهدة التافنة مع الأمير عبد القادر تفرغوا lode‏ لقتال مد باي» فسيروا 
حملة كبيرة إلى قسنطينة بقيادة الحاكم العام دامرعون ضمّت 20.400 رحل» ومدفعية قوية بقيادة . 
SH‏ فالي (Valée)‏ وفرقة هندسة عالية التجهیز(). 

هاجم أحمد باي طلائع الحملة الغازية عند jlo‏ عمار (قرب قالة) ثلاثة أيام» ولماعجز عن 
دحرهاء قرر إعادة تطبيق خطة حرب السنة الماضية. وصلت الحملة إلى قسنطينة الي كان ها 
0 مقاتل يوم 5 أكتوبر 1837 وحاصرقاء وحاول أحمد باي الإيقاع ها كسابقتهاء لکن 
الغزاة کانوا هذه المرة ST‏ استعدادا ake (ate “Sigh‏ وأمطروا أسوار المدينة بوابل لا AK‏ ينقطع 
من القنابل مر كزين على أجزاء من الأسوار اللجنوبية الغربية. 

ومن الثغرات الي فتحت هناك دحل الغزاة قسنطينة ضحوة يوم الجمعة 14 رحب 1253هم/ 
3 أكتوبر1837م؛ لکنهم اضطروا إلى حوض حرب شوارع من بيت إلى بيت» استشهد فيها المات 
وا دفاعا عن العرزض والأرض» كما JB‏ أمثالهم من اغاریین من ححيم اتلین عبر الأودية 


١ C.A Julien, OP. Cit., P. 141. 
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السحيقة؛ تقطّعت هم حبال التجاةء وتمرّقت أجسامهم على الصخور. وسقطت الدينة خلال 
يومي13 و 14 أكتوبر» وظل الغراة ينهبوها ثلاثة أيام متتالية. 

وكان هد باي قد هرب رواته قبل سقوط للدينة حفية ولم يسمح لأحد غيره بذلك. وقتل في 
المعركة مئات من الحنود والضباط الفرنسيين» في مقدمتهم الحاكم العام دامريمون» فخلفه الجنرال فال 
في 13 أكتوبر. وبعد سقوط قسنطينة احتل الغزاة سكيكدة (8 أكتوبر 1838( وحیجل (13 ماير 
9ه فأكملوا سيطرتهم على الساحل. 


المرحلة الثانية )1848-1837(: 

تركرت جهود أحمد باي في هذه المرحلة على مدافعة الفرنسيين وحصومه الجزائريين عن نفسه. 

فبعد سقوط قسنطينة» انسحب أحمد باي امتثالاً لرأي خاله بوعزيز بن قانة إلى الزيبان لمواحهة ٠:‏ 
حصمه فرحات بن سعيد الذي كان يحكم بسكرة» فاستهدفه الأخير في الطریق» فهزمه أحمد باي؛ 
وأزاحه وحكم المدينة بضعة أشهرء إلى أن انترعها منه حليفة الأمير عبد القادر على التيطري: محمد 
الب als‏ في مايو 1838. فقد آراد الأمير توحيد ابزاثریین تحت راية واحدة؛ ugly‏ أحمد باي أن 
یستجیب له WY‏ کان یری نفسه تابعا للدولة cad‏ والوارث e and‏ حکومة ابیزاثر السسابقق 
ویخار فطلا عن ذلك من الأمیر. 

تراجع أحمد باي آمام الب GIS‏ نحو بلاد الحراكتة (نواحي عين البیضاع)» حيث حاول تسشکیل 
قوة قادرة على مواجهة الفرنسیین. S‏ هولاء هاوه قبل اکتمال عمله» فانسحب إلى موطن 


اللمامشة, 


تعرض أحمذ باي عند النمامشة للموامرات فتباعد إلى وادي ريغ أين أمضى العام 1839. 


.88 العيد 2 93 مرجع سابق؛ ص‎ FE 
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وي ربيع العام SU‏ تعرض الحراكتة للتهديد الفرنسي فاستنجدوا بالباي السابق» لكن الغزاة 
سبقوه فأحذوا 80.000 رس من الغنم وعددا كبيرا من الأسری» فرحع إلى وادي ریسغ بعدما 
استعاد للحراكته بعض ما سلبوا وأقام به سنتان. 

ثم قصد النمامشة مرة أخرى لبعث المقاومة عام 1842( حيث قضى شهرين؛ لكن الفرنسيين لم 
بمهلوه» فانتقل إلى الأوراس حيث نزل بزاوية الشيخ ابن عباس بقرية منعة. 

سار أحمد باي في | لسنة التالية على رأس أولاد دراج (نواحي بريكة) إلى الزيبان لضرب حليفة 
الأمير عبد القادر: محمد الصغير بن الحاج» والتحق بعدها عنطقة الحضنة» الي قضى ها نحو ستة 
أشهرء قام حلاها ببعض التحر کات نحو الشمال» واسئهدف للموامرات» وتصدّی لطابور فرنسي» 
قبل أن يتجه إلى أولاد سلطان غربي باتنة. 

آقام أحمد باي في كنف أولاد سلطان Lele‏ ونصفاء وواحه معهم في شهري أبريل ومايو من العام 
4 حملة فرنسية متفوقة بقيادة الدوق دومال (Duc d'Aumal)‏ فيما ذکر Ui‏ أكبر معركة 
uae busy sym yal‏ بسبب المرض الذي اشتد به بعدما فقد معظم 
موارده. حيث ial‏ بقرية منعة في ضيافة الشيخ بلعباس نحو عام. 

ثم استنصرة سكان وادي عبدي غربي الأوراس على الفرنسیین بقيادة الجنرال بيدو (Bedeau)‏ 
في أوائل مايو 1845 فوحدهم منقسمين» فت ركهم لمصيرهم وعاد إلى منعة أين هاجمه الفرنسيون 
يوم 22 مايو 1845. لم یصمد أحمد باي للهجوم» فانسحب إلى جبل اهر yum‏ (حنوب شرقي 
منعة) لمناعته» حيث احتمی بأولاد عبد الرحمان اکباش؛ ومکث عندهم إلى غاية استسلامه. 

وي تلك الأثناء تقدمت سن أحمد باي» وقل أنصاره» وفقدَ 25,154 المالية» وتکاثر التآمرون عليه 


من الجزائريين» وحاصره الفرنسيون بقوات متخصصة في حرب Juhl‏ في معقله بحبل أ مسر حدر 


| مذكرات أحمد باي ....ص 93. 
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بالتعاون مع عملائهم فاضطر إلى مكاتبة سان جرمان (Saint-Germain)‏ حاكم بسكرة في 2 
يونيو 1848 عارضاً عليه الاستسلام مقابل استعادة آملاکه و السماح له بالسفر إلى المشرق. 

وقي الأخير استسلم للفرنسيين ببسكرة يوم 5 يونيو 1848 فنقلوه إلى العاصمة عبر قسنطينة 
وسكيكدة. وخصصت له السلطات الاستعمارية مسكنا ومنحة شهرية» لکنها م تسمح له 
بالهجرة. وتوف يوم 4 ذي القعدة 1267/ 31 أغسطس 1850 عن نحو 65 سنة» ودفن عقبرة 
ضريح سيدي عبد „obl Ole JE‏ 

كان ve‏ باي رحل دولة ius‏ ساعدته حصانة عاصمته وقواته US‏ صرق کف 
من ابیزافریین له علی الصمود. لكر موقفه RR‏ بعد سقوط قسنطينة لسابق ظلمه اة 
وسوء سیاستها» وتناقص إمكاناته» وعدم ارتباطه بالأمبر عبد القادر» ولتوقف مقاومة الأمير 
موقتا )1839-1837( و کثرة حصومه pS y‏ سنّه ومرضه لذلك padi‏ تأثیره بعد 1837 
في مدافعة الغزاة الفرنسيين والعملاء والمتآمرين» بخلاف الأمير عبد القادر الذي كان زعيماً 
سياسيا ودینیا ذا تأثير abs‏ وإقليمي» وأنشاً دولة» وأقضّ مضاحع الفرن‌سیین وزعزع 


قواعدهم بشدة. ولو أن الرّحلين وحَدّا جهودها لأحذت الأحداث مسارا آخر. 
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صمود الجزائريين للحملة الاستعمارية الأولى - 1836 
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1 
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1836/11/24 - 


تمكن الغزاة بفضل تفوّقهم المادي والعددي من احتلال قسنطينة 
في الحملة الثائية )1837( بعد معارك شرسة 
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القاومة الشعبية السلحة )1848/41287-1264 -1870(( 


# . لمقاومة الشعبية المسلحة 


(1870-1848 [a 1287-1264) 


لسم ينشكة شعب الجزائر بعد توف مقاومة الأمير عبد القادر وأحمد باي للعدوان الفرنسي؛ بل 
واصل جهاده دفاعاً غن Aya‏ ووطنه.. qi o‏ سبیل ذلك امه والأموال.. وفیما يلي f‏ الثورات 
لین قامت ما بين سني 1848 و 1870 


ثورة الزعاطشة (1849) : 

تقع واحة الزعاطشة على بعد 35 کلم حنوب غربي مدينة بسكرة» و2.5 کلم إلى الشرق مسن 
طولقة. وقد ار سکافا على الاحتلال في شهر pU‏ 1849 بزعامة رفاق الأمير عبد القادر الشیوخ: 
بوزیان مقدّم الطريقة الدرقاوية بالمنطقة» ومحمد الصغیر بن عبد coU JE‏ والحاج موسی الدرقاوي 
(مصري الأصل)» للأسباب التالية: 

#. الاحتلال الفرنسي للزیبان والأوراس» الذي بدأ باحتلال بسكرة عام 1843( ورفض السكان 
الخضر ع له خاصة ابجاهدين السابقين من رفاق الأمير عبد القادر وأحمد باي» الذين کانوا ينتظرون 
الفرصة المواتية لاستئناف ابشهاد» في طليعتهم محمد الصغير بن عبد الرحمان الذي كان حليفة للأمير 
عبد القادر لسنوات حلت في سيدي عقبة وبسكرة. 


125 


£ 1 
2. اندلاع عدد من الانتفاضات المحلية خلال عام 1848 وأوائل 1849( كانتفاضات جهات 
القل والبابور ومليانة وريغة والمدية وسور الغزلان وأولاد نايل. 
8. انشغال فرنسا بثورة 1848 وما تخللها من سقوط النظام الملكي وقيام الجمهورية» وقد اطلع 
احاهدون على آنباء تلك التطورات بواسطة أبناء الواحات الشرقية العاملين بالعاصمة. 
#. سبب ثانوي هو إقدام السلطات الاستعمارية على رفع الضرائب على أشجار النخيل من 15 
إلى 45 سنتيما دفعة واحدف رغم تدهور إنتاج التمور في الواحات عام 1848 ومعاناة السكان 
الخصاصة. 
ثار الزعاطشة وتابعهم كثيرٌ من الجزائريين في الناطق Baal‏ ما بين قسنطينة والزیسان مرورا 
بالأوراس» ومن بلاد النمامشة إلى بوسعادة» حاصة سکان الواحات المجاورة لواحة الزعاطشة وأولاد 
سحنون قي بريكة) وأولاد زيان» وأولاد mu DEP 69 glo‏ وأولاد صابر بالأوراس» وغيرهم. 
واشتبك احاهدون مع الفر نسيين وأعوائهم 3 معارك AK yp‏ وواد لوطاية» وسريانة» وباتنة» 
وبوسعادة وغيرها. 
وسارع الفرنسيون إلى إرسال النجدات لقمع الثورة» مركزين جهودهم خلال شهري أكتوبر 
آلاف المجاهدين» م يتغلبوا عليها إلا بالقصف الدفعي «ail‏ وقطع 10,000 نخلة» وإفساد منابع 
وانتهت معركة الرعاطشة باستشهاد القادة المحليين» و کل السكان واحاهدین تقريباء وتخريسب 
الواحة وهذم دُورها عن آحرهاء وانتهاك خرمات أهلها وسط جثث Palgad‏ وانسحاب بعض 
Henri Garrot, Histoire générale de l'Algérie (Alger, 1910), pp. 883-884.‏ ! 
C.A Julien, OP., Cit., P.297.‏ ? 
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الزعاطشة إلى واحة نارة الواقعة في قلب الحبل الأزرق على مسافة 5 كلم إلى الشرق من قرية منعة 
بوادي عبدي (غربي الأوراس). 

وتواصلت الثورة أسابيع أحرى بفضل صمود سكان قرية نارّة ورفضهم وصاية امحتلين حي 
وغيرهم. وحص al A‏ قرية نارة ععاملة وحشية شبيهة بتلك الي لقیثها منهم واحة الزعاطشة. 

ومن ضمن الأعمال البربرية ال اقترفها الفرنسيون: قطع راس الشيخ بوزيان» ونقله مع رژوس 
أحرى (من بينها رأس بوبغلة) إلى فرنسا وحفظها هناك في التعصف للانثروبولسوحي بباريس 
لعشرات السنين!؟ Ul D‏ في امتهان كرامة الإنسانء وإشباعاً لبعض الغرائز البدائية المتقتّعة بقناع 
العلم. 


ores py المواجهات 1500 إصابة بين قتيل‎ ell T الارن‎ Ke, LT 


ثورة القبائل )1857-1851(: 

ترعمّها الشريف بوبغلة ما بين 1851 و 1854 ثم الحاج عمر والجحاهدة YY‏ فاطمة نُسومر من 
1855 )3 1857. 

Ul‏ ثورة الشريف بوبغلة» فكانث أسبابا المباشرة: محاولات الفرنسيين ترسيخ احتلاهم لبلاد 
القبائل» وأحداث ثورة الزعاطشة الي شجّعت السكان على رفض الخضو ع للمحتلين. 

انطلقت الثورة من بي مليكش بجرحرة» XXE,‏ وا ا le‏ اغراف الفر نسيين 
à‏ مارس 1851 c5 jd‏ فرنساً تواجدها في المنطقة بقيادة بليسسيي «(Pelissier)‏ وسانت آرنو 
«(Saint-Arnaud)‏ و کامو pal (Camou)‏ العام 1851( وقامت قراتما بتدمير وحرق مقنات 
القری» وقطع غابات الزیتون والتنكيل بالادمیین, ما أحبر بوبغلة على نقل نشاطاته إلى منطقی بجاية 


! Revue Africaine, Année 1886, PD. 79-80. 
* CA Julien, OP., Cit., P.384. 
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والبابور. ثم رحع إلى جرحرة قي مطلع العام 1853 بعد عودة الحماس إلى سکافا l‏ إطلاق سراح 
الأمير عبد القادر» وظهور حر که الضریف ca dut‏ فيد gll dii‏ ر 

ES‏ الحملات القوية ال Ge‏ الفرنسيون بقيادة الحاكم العام روندون «(Randon)‏ وحاكم 
قسنطينة ماكماهون (Mac-Mahon)‏ في العام 1854 واستشراء الخيانة والتعاون مع BAA‏ بعض 
الأوساط» واستسلام بعض قادة الثورة» JS‏ ذلك أرغم بوبغلة وأنصارهُ على التنقل من جهة لآخرى» 
إلى أن سقط شهيداً على يد بعض أعدائه الجزائريين بتازمالت يوم 26 ديسمير 1854 

وبعد استشهاد بوبغلة» تزعّم الجهاد في بلاد القبائل الحاج عمرء ولالاً فاطمة نسومر (المولودة 
نحو عام 1246ه/ 61830( وخخاض ابحاهدون bae‏ من المعارك ضد الحتلين واعوانهم وهاجموا 
مصالحهم في بوغين» وذراع الیزان وغیرهماء أطهرت TY Ure‏ فاطمة Aere‏ وبطولة نادرتن. 

ES‏ الفرنسيين تمكنوا بفضل تتابع حملاتهم الكثيفة المدمّرة على جرجرق وبلغ مجموع أفرادها 
في النهاية نحو 45.000 رجحل (مقابل 7,000 من المجاهدين فقط)» خاصة حملة الجنرال SA‏ 
يوسف في سبتمبر 1856 ال قامت بأعمال التدمير والإبادة والمصادرة طوال النصف الثاني من 
ذلك الشهرء day‏ الحاكم العام الجنرال روندون في صيف عام 1857-تمكنوا بعد معارك عنيفة 
أبرزها معركة "إيشريظن" (قرب قرية لاربعاء ناث ایرائن) يوم 24 يونيو 1857 من P‏ الحساج 
عمر يوم 16 ذي القعدة 1273ه/ 8 يوليو 1857م في بي عطاف. فنفوه إلى تونس» ثم التحسق 
بالحجاز. 

وبعد ثلاثة أيام من اعتقال الحاج عمرء أسر الفرنسیون البطلة المجاهدة VY‏ فاطمة بعد معركة 
تيرودة (غربي آقبو)» فحبسوها بزاوية تابلاط إلى أن وفیت في ربيع الثاني 1280/ سبتمبر 1863 عن 


عمر يناهرٌ 33 سنة. 
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وشرع احتلون بعد ذلك في ely‏ حصون دائمة هم في المنطقة لخنق أنفاسهاء كان أكبرها: "حصن 
نابليون" الذي أصبح "الحصن الوطین" RI «(Fort-national)‏ على أنقاض قرية إيشرعيون المسدمرة 
عنطقة الأربعاء ناث Gila)‏ (27 كلم حنوب شرق تيزي وزو)؛ وحصن ذراع الميزان. 

وبعد النكسة العسکرية, Call‏ السكان حول الدّعاة والرحال الصالحين» أبرزهم الشيخ محند 
اولحسين (1901-1838) الذين تصِدًوًا ما وستهم للهجمة التغريبية- التنصيرية الشرسة الي تلت 
ذلك على بلاد القبائل. 


ثورة الشريف محمد بن عبد الله )1895-1851(: 

انطلقت من ورقلة في النصف الثاني من عام 1851 بقيادة الشريف محمد بن عبد الله الذي يتحدّر 
من نواحي عين تيموشنت بالعمل على استقطاب قبائل وزعماء شال شرق الصحراء. وامسدّت إلى 
تقرت وأقسام من وادي مزاب» وجبال عمورء وأولاد نايل. وزحف المجاهدون في السنة التالية على 
القبائل الموالية للفرنسيين ف الأغواط والفةء وتغلبوا على العديد منهاء وأحذوا مواشيهاء ودحلوا 
مدينة الأغواط في نوفمبر 1952. 

حشد الفرنسيون قوات كبيرة في السنة التالية Le‏ الثورق قادها OY abt‏ السفاحون: 
يوسف, وبليسيي» رما کماهون, ودَعَمَهًا كثير من الخونة. وقام الغزاة بمهاجمة امجاهدين والقبائل 
الموالبة ce‏ وارتكاب فظائع في منتهى الضراوة بحقّ OI‏ خاصة في مدينة الأغواط التي 
انتهكوا ها الأعراض بلا حدود. وذبحوا الآدميين بالجملة لمدة ثمانية أيام "حتى خفیت السیوف() 
في ديسمبر 1852 و "ظلّت الغربان والدسور تحوم فوق المدينة مدّة شهر تتعقب الميف**. 

واصل الشريف محمد وإخوانه تحدي القوات الفرنسية وأعوافا وقدید المراكز الاستعمارية 
المتقدمة. وعمدت فرنسا آمام عجزها عن القضاء على الثورة إلى مل القبائل الجزائرية المتعاونة 


! Ibid., P. 392. 
? Idem. 
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معها خاصة أولاد سيدي الشيخ بقيادة الباشاغا سي حمزة على بذل المريد من الجهود لتطويق 
وضرب امجاهدين والقبائل الصامدة. وتمكنت بضرها الجزائريين بعضهم من إجبار القبائل الثائرة 
على الاستسلام تباعاً. فاضطر الشريف محمد بعد انكساره في معركة نقوسة JÈ‏ ورقلة خريف 
E a‏ 

عام 1853 إلى اللجوء إلى منطقة الجريد بتونس شهورا. 

عاد الشريف إلى الجزائر في سبتمبر 1854 ليستأنف جهاده بمنطقتي ورقلة وتقرت. لکنه م 
يصمد طويلا أمام الغزاة وآعواشم الذين تغلبوا عليه في معركة ماغارين (8 كم من توقرت) في 
نوفمبر التالي» فانسحب ثانية تحت وطأة مطاردات العملاء إلى الجريد التونسي لالتقاط أنفاسه 
حتی العام 1858. 

ثم رجع مرة أخرى إلى الجزائر في تلك السنة ide‏ نشاطه» إلى أن آسَره زعيم أولاد سيدي 
الشيخ: الباشاغا سي بو بكر ولد جزة في أواخر عام ]186 فسلمه إلى الفرنسيين الذين حبسوه 
بسجن عسكري جنوب فرنساء ثم حولوه إلى عنابة التي أقام يما تحت الإقامة الجبرية زمنا. 

SS‏ الشريف محمد تمكن من مغادرة عنابة وانضم إلى ثورة أولاد سيدي الشيخ الي اندلعت عام 
1864 ثم إلى ثورة القراني عام 1871 ولاذ بعدها RU‏ بتونس. 

" : 0 . Ll T 5 

وقد واصل محمد بن عبد نشاحه المتقطع ضد فرنسا في كل من تونس ولیبیا والجزائر» إلى أن توفي 
عام 1895© فيمكن لذلك تسميته "ماهد "dM‏ 


ثورة أولاد سيدي الشبيخ )1881-1864( | 

استقر أولاد سيدي الشيخ بواحة الأبيض سيدي الشيخ» في الجنوب الوهراني منذ مطلع القرن 
ال (16م)» وأسسوا بها زاويتين مشهورتين. وقد اندلعت ثورقم في مارس 1864م لعدّة أسباب 
el‏ | 


4 سوء معاملة ضباط المكاتب العربية للسكان 
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4 إرهاق السكان بالضرائب والغرامات» ومصادرة أملاكهم العقارية والحيوانية. 

٩‏ إقدام السلطات الاستعمارية على إلغاء ابحالس الشرعية الإسلامية. 

4 محاولة الفرنسيين إضعاف مركز عائلة أولاد سيدي الشيخ بحرمافم من منصب الخليفة (علسی 
المنطقة الممتدة من البيض ài‏ ورقلة)» وابداله ,عنصب الباشاغا (علی منطقة محدودة). 

٩‏ تعرض أحد أفراد عائلتهم (سي الفضيل) BLY‏ والضرب بالعصي be Vy‏ على يد الصبايحية 
التابعين لفرنسا. 

انطلقت الثورة من منطقة البيض بقيادة سي سليمان بن حمزة» ثم تتابع على القيادة بعد استشهاده 
قي 8 أبريل 1864 إخوته: سي let‏ فسي آهد» وسي قدور أولاد TP‏ وال Bae ee‏ 
الأعلى ولد بوبكرء وكانت أولى انتصاراتها: قضاؤها على كتيبة فرنسية بقيادة العقيد بوبريتر 


desig E الشرق من البيض‎ Sc" Sop (قائد منطقة تيارت) عند "عوينات‎ (Beauprétre) 
l | .1864 


امتدت الثورة إلى معظم المناطق الداخلية الغربية والوسطى ما بين شال الصحراء والأطلس اللي 
ee sc uas‏ سوق EE cai‏ ون di coti‏ ع Se‏ 
TUE‏ وقری ومزار ع الستوطنین على مدی 16 عاماء شهدت معارك ciate‏ آهها : ۱ 

4 معركة غار سيدي الشيخ في 4 فبراير 1865 وفيها استشهد الزعيم الثاني Bae as abi‏ 

4 معركة حاسي بن عتاب في 16 مارس 1866. 

4 معركة غار القيفور في 13 أبريل 1866 و کانت thal‏ الفرنسيين وعملائهم. 

€ معركة أم دیدب في 1 فبراير 1869 


4 معركة ماقورة في 17 أبريل 1871 وكانت لصا الفرنسیین. 
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وقد تمكنت فرنسا من التغلب على الثورة في النهاية لأسباب عدة هي: 

4 تفوقها بالأفراد والأسلحة. 

4 انحياز عدد كبير من الخونة وضعاف النفوس إلى صفوفها. 

€ عرلها الثورة عن المناطق الشمالية الأكثر سکانا. 

4 ارتكاب الحرائم البشعة بحق السكان لارهاهم ودفعهم إلى مُعاداة الثورة. 

4 معارضة السلطات المغربية للثورة واضطهادها احاهدین. 

4 احتلاف ابحاهدین مع كثير من القبائل المنافسة في الصحراء والهضاب. 

4 انقسام قادة الثورة على أنفسهم» واستسلام بعضهم منذ العام 1868. 

ثورة ابن ناصر بن شهرة في JE‏ الصحراء (1875-1851) : 

بن ناصر بن شهرة من کبار المجاهدين الجزائريين. ينتمي إلى قبيلة الأرباع بنواحي الأغواط. 
أعلن الثورة على احتلین عام 1851( وتحالف مع الشريف محمد بن عبد الله وتمركز بالأغواط 
إلى أن سقطت بأيدي الفرنسيين هي )1852( وورقلة (1853)» فالتجأ إلى تونس أشهراء عاد 
بعدها إلى الجزائر» فخحاض معركة مقارين الشهيرة إلى جانب الشريف محمد بن عبد الله في 
نوفمبر 1854 انسحب بعدها إلى تونس. 

وعندما اندلعت ثورة أولاد سيدي الشيخ عام 1864 عاد إلى الجزائر وقاتل معهم وتتقل 
في الصّحراء ججاهدا Cae‏ على ابحهاد. وتحالف مع ابحاهد بن شوشة عام 1869. 

م انضم إلى ثورة القراني عام 1871 وحاهد في الصحراء الشمالية الشرقية والوسطی, وبعد 
فشل الثورة التجأ مرة أخرى إلى تونس» وأحذ من هناك يناوش احتلین وأعوافم؛ إلى أن أرغمه 
باي تونس على الرحيل» فغادرها برفقة الشيخ الجاهد محمد Dp LN‏ إلى بسيروت لي يونيسو 
5 ومنها انتقل إلى دمشق. iul y‏ يما إلى أن وافاه أحله, 
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وشهدت هذه الفترة حركات مقاومة أخرى نذكر منها: 

4 حركة الشريف بوعود ومولاي إبراهيم في حرحرة (1853-1845). 

4 ثورة الصادق بلحاج بالأوراس ونواحي بسكرة (1858). 

.)1860( حركة محمد بوخنتاش ف المسيلة والحضنة‎ ٩ 

4 ثورة سيدي الازرق بلحاج بنواحي غليزان (1864). 

لقد co ce‏ الثورات الشعبية عن رفض الحزائريين الخضوع للمستعمرين. ورغم أن فرص ها في 
النجاح كانت شبه معدومة بسبب تشتتها في الزمان والمكان» وافتقارها إلى التنسيق والتنظسيم 
والإمكانات الكافية» وتعاون كثير من الخونة والرترقة مع الجيش الغازي وإدارة الاحتلال» وغزلتها 
الإقليمية والدولية» ut yi‏ كدت al jal‏ حسائر هام وعرقلت تقدمهم 3 من الزمن» وحافظت 


عل لکش الديي والوطي A‏ ورسّحت Dax,‏ الستعمر الفرنسي الغاشم في أفغدة الجماهير. 
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Ye p. 
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قصر بريزينة 


مقر أولاد سيدي الشيخ 
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شجاعة نادرة 
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مواجهة الغزا 


0 


تنكيل Eja att ١‏ 
تنكيل المحتلين بالجزائريين 
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المحن التي عاناها الجزائريون على يد فرنسا 


هجوم الفرنسيين وأعوانهم على واحة الزعاطشة (1849) 
محنة كبيرة 
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السياسة الفرنسية الاستعمارية في الجزائر )1287-1246 ((1870-1830/a‏ 


" السياسة الفرنسية الاستعمارية فى الجزائر‎ .5 ٠ 
(1287-1246د/1830- 1870م)‎ 


تذرعت فرنسا لغزوها الجزائر بحادثة المروحة؛ أي بالسعي إلى القصاص من حكؤمة الداي 
حسين الذي أهان الشرف الفرنسي بزعمهاء وكذا بذريعة تخليص أوربا من مضايقات وابتسزاز 
"القراصنة". ثم تعهدت بعد احتلاها العاصمة باحترام الدين الإسلامي وحرية السكان و أملاكهم 
وأعراضهم... لكنّ الحقيقة أن فرنسا كانت تُضمر أطماعاً في الجزائر» سعت إلى تحقيقها وترجمتها 
من حلال dle‏ من الاجراءات والمارسات في Cake‏ احالات. 


النظام الإداري: 

ميزته التطورات التالية : 

4 خضعت المدن الجزائرية الساحلية في السنوات الأربع الأولى من الاحتلال کم الجيش . 
الفرنسي الباشر. ولم يكن لفرنسا سياسة واضحة بخصوص ابزاثر نظرا لانشغاها بو ضاعها الداحلية 
غير المستقرة) وبالسياسة الأوروبية المتحركة أيضا. 

4 وعندما وصلت أنباء التجاوازات والجرائم الفرنسية بالجزائر إلى باريس ارسلت i SA)‏ 
الفرنسية إليها بحنة تحقيق عام 1833 عرفت باللجنة الإفريقية» اعترفت بحرائم الجيش الفرنسي رغم 
جهلها بالكثير من الحقائق» لكنها أوصت بالحفاظ على ملكية فرنسا للجزائر. 
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وبناء على ذلك أصدرت فرنسا قرار 22 يوليو 1834 الذي نصّ على اعتبار الجزائر "متلکات 
فرنسية في إفريقيا الشمالية"» يديرها حاكم عام عسكري ارس مهامه تحت وصاية وزارة اخسرب 
بصلاحيات واسعة» يساعده في عمله Aass"‏ مدي" c(Intendant Civil)‏ ونائب عام (Procureur‏ 
p-as (Général)‏ مالي dU SES Financier)‏ وعدد آخر من الضباط السامين یتشکل منهم جیعا 
مجلس إدارة؛ وقسمت الحزائر إلى ثلاث ولایات» وكل ولاية إلى دوائسر «(Arrondissements)‏ 
وبلديات (Communes)‏ ۸ بتجاوز عددها في البداية ثلاث هي بلديات الجزائر وعنابة ووهران. ثم 
حاء دستور 12 نوفمبر 1848 والمراسيم العديدة الق صدرت ذلك العام لت معظم هذه 
التنظيمات الادماحیت حيث جدّد ذلك الدستور اعتبار الجزائر "أرضا فرنسية"!؟ 

€ اتبعت فرنسا سياسة الاحتلال الجزئي حن العام 1840 حيث بدأت هذه السسياسة تفسح 
Jue‏ لسياسة الاحتلال الشامل. وكان الحاكم الذي عهد إليه بتنفيذ هذه السياسة هو الجنرال 
pes‏ 

ib 4‏ أسلوب إدارة الجزائر بوجود رأيين مختلفين في الأوساط الاستعمارية هما: رأي العسكريين 
ويتمثل في اتخاذ بعض الرؤساء التقلیدیین الجزائريين الموالين للاستعمار وسطاء بينه وين الجماهير. 
والوقف الثاني للمدنيين ويقوم على أسلوب الإدارة الباشرة. 

ولذلك جاء النظام الإداري الذي أحضعت له الجرائر في هذه الرحلة مزیجا من النظريتين: 

4 فقد Gb‏ في الناطق الساحلية الي يتركز YS‏ المستوطنون نظام مدني شبيه بذلك المع لي 
فرنساء تمثل منذ عام 1834 في البلديات ال كانت السلطات تعيّن Yale‏ حن العام 1848 حيث 
غدت تلك المجالس منتحبة من قبل المستوطنين» قبل أن تعود إلى التعيين ثانية عقتضی مرسوم 8 يوليو 
4 وقد كان سکان الخيام من الجرائريين في هذه المناطق المدنية مع ذلك خاضعين للجيش. 

tb, 4‏ في المناطق الداحلية وابلنوبية الي یقل أو ينعدم فيها المستوطنون» حکم عسكري علسی 
الجزائريين يعتمد على المكاتب العربية الي ظهرت عام 1833. وقد تشكلت تلك المكاتب من بعض 
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العملاء الجزائريين بقيادة ضابط فرنسي» وقثلت مهامها الأساسية في جمع الضرائب من السگان» 
والسهر على استقرار الوضع» والتحسس على القبائل والزوايا والزعماء الدينيين» وتحطيم نفوذ رؤساء 
الأسر الكبيرة» واضطهاد الشعب» وكانت تتمتع بسلطة إيقاع مختلف العقوبات كالسجن والغرامات 
الجماعية oy AL‏ بلا حاكمة. 


سياسة نابلیون الثالث: 


4 بعدما حضعت بلاد القبائل للجيوش الفرنسية الغازية في يوليو 1857 اكتملت سيطرة فرنسا 
أو رقابتها على مال الجزائر تقريبا. وبدأ بذلك حدل استعماري حول حسدوی استمرار النظام 
العسكري القائم على المكاتب العربية» بالنظر إلى ما رافقه من رشوة وتحويل أموال andy‏ واستغل 
المستوطنون الفرصة؛ فراحوا يهاجمون السلطة العسكرية والمكاتب cia E‏ وينادون بإدماج الجزائر في 
فرنسا قي إطار حکم مديي» وتحريد اللرائريين من الأرض» وتقدعها للمهاحرين الأوروبيين بلا 


2 
حدود” £ 


وقد حاول نابليون الثالث في البداية تغبير الوضع القائم بإدماج الجرائر في فرنسا كما كان يطالب 
المستوطنون» فأنشاً "وزارة الحزائر والمستعمرات"» وعين على رأسها ابن آخیه: الأمير جیروم نابليون 
عرسوم 24 يونيو 1858. وألغى منصب الحاكم العام» واستبدله .عنصب القائد العام للقوات البرية 
والبحرية الذي آسنده إلى ابنرال ماك ماهون. لكن تلك السياسة تعثرت لأسباب آهمها معارضة 
العسكريين؛ ما دفع الأمير جيروم- الذي احتلف مع عمه الامبراطور حول سياسته الإيطالية أيضًا- 
إلى الاستقالة في مارس ۰1859 فخلفه الكونت شاسلو-لوبا (Chasseloup-Laubat)‏ الذي لم یکین 


ell‏ من سابقه. 


Julien, Histoire, op. cit., P. 411. ۱ ;‏ ' 
* بحیی بوعزيزء CUS‏ الجزائر من خلال الوثائق ( المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1986( ص 13S‏ 
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في تلك الأثناء كانت تدور مناقشات حادة في فرنسا بخصوص ملاءمة سياسة الإدماج للجزائرء 
وساهم في إدامتها النتائج السلبية لحملة بي سناسن حریف العام 1859( ورفض أوروببي الجزائر 
التحاوب مع احاهات نابليون الي لا تلبي كامل طموحاتمم في السطو على مقدّرات الجزائر 

وأقلق ذلك الوضع نابليون الثالث» فقرر زيارة الجزائر لأول مسرة في 17- 19 سبتمبر 1860 
للوقوف على الحقيقة بنفسه. وقد أصابته هذه الزيارة بخيبة الأمل من CLE‏ سياسة الاندماج بسبب ما 
لسه أثناءها من شلل وانقسام الجهاز الإداري القائم في الجزائر بين المستوطنين os‏ و حسصومهم 
العسکریین الذین کانوا یتسترون في صراعهم مع المدنيين بالدفاع عن bles‏ الأهالي. ونتيجة لذلك 
ألغى منصب وزير الجزائر والستعمرات في آخخر العام» وأعاد منصب الحاكم العام العسكري 
بصلاحيات أوسع؛ وعين SL‏ بيليسيي حاكما Úle‏ جدیدا. كان الحاكم اجحدید على اتصال 
مباشر بالإمبراطور» وتابع لوزير ارب يتمتع بصلاحيات واسعة» ويعاونه مجلس استشاري من 
6 موظفين سامين» ley‏ أعلى من 21 مسؤولا. 

4 كان نابليون الثالث Y‏ يرتاح كثيرًا للمستوطنین معجبًا PLUME JD‏ 
جولیان( منبهرًا بشهامة الأمير عبد القادر كما يرى روبار Poj‏ » وكان أقل قسوة على 
الجزائريين على كل حال من المستوطنين» لذلك JU‏ عواقف واعتراضات بعض الثرهاء وأصدقاء 
العرب (ابلزافریین) من الفرنسیین على سياسة الظلم والإقصاء الي كان بعارسها الستوطنون ضد 
السلمين» By‏ مقدمة أو لائك المنتقدين توماس إسماعيل عربان (Urbain)‏ الکاتسب والصحفي 
والموظف السامي الفرنسي» الذي "اعتنق الإسلام"» وسلخ حياته في الدفاع عن ا وكان 
da‏ "الجزائر المثالية يحب أن تصدر في نفس الوقت عن الحضارة العربية وعن عمل السستوطنین» 
oly‏ مصالح المرائريين لا يجب أن تمحي أمام مصالح الهاحرین الأوروبین"(2), 


l Jolien, op. cit., P. 422. 
? Robert Aron, Les origines de la guerre d'Algérie (Fayard, Paris, 1962), P. 43. 
3 Julien, op. cit., P. 423. 
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ولضبط العدوان المتواصل الذي كانت تشنه الادارة الاستعمارية والمستوطنون على الجرائريين 
وأملاكهم ويهدد استقرار الأوضاع؛ كتب نابليون الثالث قي 6 فبراير 1863 رسالة إلى الحاكم العام 
بيليسيي» اعتبر فيها الجزائر "ملكة عربية" تابعة لفرنسا يتساوى فيها الجميع» ورأى ضرورة تخفيف 
المجرة الأوروبية إلى الجزائر ومنح التنازلات ابحانية من الأرض. وقد نصّ مشروع المملكة العربية 
على OF‏ "للأهالي تربية الماشية والزراعة» ولنشاط الأوروبيين وذكائهم استغلال الغابات واستصلاح 
الأراضي والري وإدخال الزراعات اخديثة والصناعة". 

ثم أصدر في هذا الإطار قانون سیناتوس كونسولت 22 أبريل 1863 الشهير المخحاص بالملكية 


والذي سنتحدث عنه لاحقا. 


لکن تلك السياسة الي رآها البعض مرنة إزاء الجزائريين لم تنجح لغموضها واعتراض 

4 تطلم نابليون إلى الوقوف على نتائج سیاسته فقرر زيارة الجزائر ثانية» حاملا معه فكرة إنشاء 
"الكيان الجزائري". وقد أدت معاينته لواقع الجزائر أثناء زيارته الثانية ها ما بين 3 ماي و7 حوان 
5 إلى تأكده من رسوخ شخصية الحزائر العربية» وضرورة المصالحة بين الجزائريين والمستوطنين 
ل تحقیق استقرار وتطور حقيقيين في البلاد رغم الاستقبال البارد الذي خصه به ماكماهون 
الحاكم العام الجديد والكولون. لذلك ما إن رجع إلى باریس حن بدأ Se‏ في وضع برنامج جدید 
ce lo‏ وبعث برسالة في 20 جوان 1865 إلى ماكماهون بعنوان "سياسة فرنسا في الجزائر" 
تحاوب فيها إلى de‏ ما مع الجزائريين وأصدقائهم بالرغم من تأكيده فيها على ضرورة اسستثمار 
ثروات الجزائر لصاح الاقتصاد الفرنسي» وعلى تدعيم الوجود المسيحي بالجزائر» وتخصيص معظطلم 
الناطق الخصيبة الشمالية للمستوطنین OP) nar IVI‏ 


' Charles-henri Favrod, La revolution Algérienne (Librairie Plon, Paris, 1959), P. 14. 
.140 الجز اثر » مرجع سایق ص‎ cs ‘hey يحيى‎ 2 
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حوّل ou‏ القالث ad‏ من برنابجه الادماحي E‏ قانون سیکون له آثر oie SA)‏ هو 
سیناتوس کونسولت 14 یولیو 1865 و و کل As‏ الباقي إلى الادارة الاستعمارية ال we glad A‏ 


ARA 


نصت الادة الأولى من القانون ابحدید على أن "الأهلي المسلم فرنسي» غير أنه يخضع لقانون 
الأحوال الشخصية الإسلامية» وعکن قبوله للخدمة في ابلیوش البرية والبحرية» ودعوته لشغل 
وظائف مدنية بالجزائر. كما يمكنه التمتع بحقوق الواطن الفرنسي, لكنه يخضع في هذه الحالة 
للقوانين المدنية والسياسية الفرنسية (أي یتخلی عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامية)". 

وقد اعتبر هذا القانون الحرائريين المسلمين جرد "أهالي"» وهو اسم يطلقه احتلون على من 

کانوا غير مواطنين» أي رعايا غير متساوين مع الآخرين في الحقوق والواحبات. وكان حسصول 
الجزائري على الجنسية الى ميت c(Naturalisation) "Lese"‏ بعد كل ذلك يتطلب اجراءات 
إدارية طويلة حداء تنتهي بإصدار مرسوم امبراطوري في الموضوع» وشبيه بالإحراءات الإدارية الي 
يتطلبها منح الحنسية لشخحص أحبي. ولا يقف التعسف عند هذا AL‏ بل إن القانون يحرم 
ابلزاثري التجنس من التمتع بحق الوظيف all‏ حارج ابلزائ خلافا لسائر المواطنين الفرنسيين؛ 
ويعتبر ذلك التجنس إنعامًا على التجنس» وتنازلا من جانب الإدارة الاستعمارية. 

وقد سعى عدد من الجزائريين ضعاف النفوس إلى اكتساب الحنسية الفرنسية؛ مع الإصرار على 
احتفاظهم بالأحوال الشحصية الإسلامية الى كانت مقدسة. فلم توافق السلطات الاستعمارية 
على ذلك إلا بالنسبة إلى عدد ضئیل من الأشخاص الأرقى Lele‏ أو الأكثر استقلالية وتحرّراً من 
التقالید ابزائرية. لذلك ظل عدد التجنسین ضئيلاء لم يتجاوز عددهم حي أكتوبر 1870: 194 
PR‏ مفعول هذا القرار إلى غاية صدور قانون 7 مايو 1946 الذي Se‏ كل 
رعايا أقاليم ما وراء البحار مواطنين فرنسيين بزعمهم. 
Paul-Emile Viard, Les droits politiques des indigénes d' Algérie (Librairie du Receuil Sirey, Paris, 1937), P.‏ ! 


16. 
? Julien, op. cit., P. 434. 
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وبالجملة» فقد باعت سياسة نابليون الثالث بالفشل لاعتراض الكولون ومقاومة الادارة(. 

النظام القصائي: 

القضاء الإسلامي أحد مقوّمات وحود واستقرار المجتمع الإسلامي الأساسية» يستمدٌ أحكامه 
وقيمته وقوته من القرآن العظيم والسنّة النبوية الشريفة واحتهادات العلماء الأعلام. لذلك رأت فرنسا 
في هذا القضاء مصدرٌ قوة وعامل تماسك للمجتمع وللأسرة الجزائرييّن؛ فضلاً عن اعتبارها الجزائر 
بلدا مهزوما يحب أن يمحي نظامه القضائيّ "المتخلّف والرتشي !" أمام نظامها Ce"‏ فعملت على 
إضعافه وتفكيكه تمهيدا للقضاء عليه خلافاً لوعودها السابقة Ache‏ الاحتلال باحترامه فيما التزمت به 
من احترام الديانة الإسلامية. 

وأهم الوسائل الي استخدمتها فرنسا لبلوغ هذه الغاية: (حضاع القضاء الإسلامي للمكاتب 
العربية واحا کم الفرنسية؛ وإلغاء القانون الجنائي الاسلامي (آي تطبيق الحدود) في المناطق انا 
للاحتلال؛ وتطبيق القانون المدني الفرنسي على الجزائريين قي المناطق "المدنية" الآحذة بالاتساع d‏ 
تلك الأيام؛ وفرض ترجمة أحكام القضاة المسلمين إلى الفرنسية منذ العام 1860؛ وتشجيع احتكام 
اجحزائریین أمام قضاة الصّلح الفرنسيين؛ ومحاولة استمالة القضاة الجزائريين الذين بجحت مع بعضهمء 
كالقاضي محمد الشاذلي القسنطيئ؛ وعزل القضاة المحلصين لرهم ونفيهم أو سجنهم كما فعلست 
بالقاضي pill‏ اخنفي محمد بن العنابي» والمفي مصطفى بن الكبابطي» والقاضي محمد الغرزولي (من 
عنابة)؛ والقاضي سي أحمد الخياري (من سوق أهراس). وقد أصدرت فرنسا لتحقیسق أغراضها 

aula‏ في هذا ابحال جملة من المراسيم أهمها: 

€ مرسوم 16 أغسطس 1832 القاضي بإمكان استثناف أحكام القضاة المسسلمين المتّحية 
والحنائية (الحرائية) أمام احا کم الفرنسية» ونقل صلاحيات الحكم في القضايا الجزائية بين المسلمين 
والبهرد من القضاة المسلمين إلى المحاكم Digni All‏ 


١ Robert Aron,Les origines عل‎ la guerre d'Algérie (Fayard, Paris, 1962), P. 46. 
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1 مر سوم 10 peel‏ 1834 الذي فرض ضرورة تصديق النيابة العامة على أحكام 
قضاة المحاكم الشرعية في القضايا الجزائية قبل Postal‏ وإسناد تعيين قضاتما إلى ملك 


فرنساء وضرورة إصدار أحكامهم باسم OUS‏ 


4 مرسوم 28 فبراير 1841 الذي حرم المحاكم الشرعية من النظر في القضايا الجنائية 
وفرض القانون الجنائي الفرنسي على المسلمين» وحعل استتئناف أحكام القضاة المسلمين 
إلى دائرة الاستثناف الفرنسية» فجردهم بذلك من سلطتهم الرّدعية وهيبتهم 
اا 

4 مراسيم عديدة في أعوام 1848 1854 1855 1858 1859 أعيد عمرحبها 
"تنظيم" العدالة ORLY!‏ هدف إضعافها وإفراغها من محتواهاء كمرسوم 1854 
الشهير الذي نص على إنشاء مجلس للقضاء الإسلامي (Conseil de Jurisprudence‏ 
Musulman)‏ للنظر في "النقاط الغامضة" من الشريعة الإسلامية تحت سلطة الحاكم 
العام . 

4» مرسوما 31 ديسمبر 11859 و22 أغسطس 1862 اللذان أحلاً "الجماعة" الحلية 
محل القضاء الشرعي في بعض جهات زواوة/ القبائل. 

وتتابعت المراسيم والاصدارات الاستعمارية العاملة على هميش أحكام الشريعة 
وإبطال Lb gate‏ لصاح القضاء الفرنسي. 


! M.P. de Ménerville, Dictionnaire de la législation Algérienne, 1۳ volume 1830- 
1860 (Paris, 1860), P. 410. 
^ Idem. 
* Julien, op. cit., P. 118. 
^ Idem. 
.M.P. de Ménerville, op. cit., P. 411 أنظر:‎ ° 


146 


السياسة الثقافية: 

التعليم في الجزائر قبل الاحتلال: 

اتسم التعليم قبل 1830 بالخصائص التالية: 

#. كان ابلزاثریون يقرؤون ويكتبون رغم تخلفهم الحضاري. وقد كتب الرحّالة الألماني "ویلهلم 
شیر" الذي زار مدينة الجزائر في شهر دیسمبر 1831 هذا الخصوص يقول: "لقد بحثت قصداً عسن 
عريي واحد في الحزائر يجهل القراءة والكتابة غير gl‏ ۸ أعثر عليه في حين al‏ وحدت ذلك قي بلدان 


lw B "SN 4 5 MO :‏ 
جنوب أوروباء فقلما يصادف الرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد الشعب...۲۳ 


وذكر الضابط دوما (Daumas)‏ (أحد کبار حبراء الشؤون الجزائرية الفرنسيين) في تقرير له عسن 
وضعية التعليم في الجرائر في بدايات الاحتلال: "إن التعليم منتشرٌ في الجزائر أكثر ما كان تتسصور 
عموماً. إن اتصالاتنا بأهالي العمالات (الولايات) الثلاث کشف Ob‏ معدّل الذكور الذين يحسنون 
القراءة والكتابة مساو على الأقل لما ذكرته الإحصائيات gil IS‏ حرت في الأرياف الفرنسية." 
ed]‏ نحو 9040 قطعا حسبما تؤكد إيفون توران» الي تستطرد أن الأطفال حن وإن لم يتعلموا 
جميعهم bel AN‏ والكتابة V]‏ هم جيعا دلوا الدارس ويستطيعون تأدية الصلاة» وقراءة القرآن» وان 
كل القبائل والمداشر والتَجمّعات السكانية والقری كان ها La palaa‏ ومدرّسوها قبل الاحتلال 
ا 

2. كان التعليم عربيا إسلامياء يقوم في مرحلته الابتدائية على تعليم القراءة والكتابة» وحفظ 
القرآن وتلاوته» في الكتاتيب (المدارس القرآنية) والمساحد والزوايا. وتضمنت مرحلتاه الثانوية 
والعليا تدريس العلوم النقلية: وهي الفقه وأصوله» والتفسی وعلوم القرآن والحديث؛ والعلوم 
العقلية: وهي النحوء والبلاغةء والمنطق» والفلسفةء واحساب. وعلم الفلكء ull‏ بدون نقد 


ولا تحديد. 


H 


.13 صل‎ PITE أبو العيد دودو مصدر‎ 
* Yvonne Turin, Les Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale 1830-1880.(Paris, 1971) p. 
127. 
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واحتضنته الدارس العليا والمساجد الکبری والزوايا المشهورة في العاصسمة وقسنطينة ويحاية 
وتلمسان ومازونة وبلاد القبائل وإقليم مزاب على وجه الخصوص. 

وقد al‏ رحال الاستعمار أنفسهم بوجود أكثر من ألفي مدرسة للتعليم بكافة مستوياته بالحزائر 
قبل عام 1830 P‏ الفرنسيون مدارس العاصمة غداة الاحتلال بنحو 80 مدرسة ابتدائية 
و12 مدرسة Due‏ یومها ألفان من التلاميذ وطلبة العلم» دون ما كان للبنات من مدارس نخاصة. 

واشتملت العاصمة حسب OAS Ami‏ عام 1 على 13 جامعا (تقام فيها صلاة الجمعة)» 
1095 مساجد. و32 QUE‏ (مدرسة)» و 12 زاوية» سيزول اکثرها كما سنری. 

d.‏ أجل تقاریر السفاح لاموریسیار» أحل قادة قوات الاحتلال الذین عملوا في منطقة وهران 
كمذا الصدد: "كان aua,‏ تلمسان الي تضم ما بين 12.000 و 14.000 نسمة: BDU‏ معاهد (للتعليم 
الثانوي)» و 50 مدرسة (للتعليم الابتدائي). أما مقاطعة تلمسان ذات ال 125.000 ساكن تقریباء 
فكان ها 30 زاوية ذات شهرة» وق كل قرية مدرسة. التعليم يشمل الجميع. 2000 شاب oil‏ 
التعليم الثانوي» و600 يزاولون تعليمهم العالي. ولكل مدرسة مكتبتها. وكان الأهالي هم الذين 
يتولون الإنفاق على التعلیم» والباقي من افیفات الخيرية (الأرقاف"”. 

آما قسنطينة فكان ها حسب بعض | لتقارير الفرنسية لعام 1836: ع ا 
TU‏ یعلم بها أساتذة اکفای ویرتادها ما بين 600 و900 طالب» و90 مدرسة ابتدائية Lg‏ 
OU 1350‏ كانت تقدّم العلم بحمهور من التلاميذ والطلبة» سيندثر معظمها بعد بضعة أعوام. 

8. استمد تمويله من الشعب من خحلال الأوقاف والمساعمات الفردية؛ بناء وصيانة للموسسات» 

Pm‏ ا للطلبة eus clo] y‏ متطلبات E ١‏ وقد وميه أراضي الأوقاف الإسسلامية ينات 
| أحمد الخطیب مرجع سایق ص 35 

? Boyer. P. L'évolution de PAlgérie médiane (Paris, 1960), p 71. 

3 Devoulx-Fils, «Les édifices Religieux de l'ancien Alger », Revue Africaine (Année 1862), P. 

372. 


* Yvonne Turin, op. cit., P. 131. 
° Emerit, op. cit., P. 235. 
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الآلاف من المكتارات المنتجة» وشلت حسب البحث الذي نشره مدير مصلحة الوثائق بالولاية 
العامة: ألبير دوفو (A. Devoulx)‏ في الأعداد الرابع )1860( والخامس )1861( والسادس 
)1862( من dle!‏ الإفريقية «Notes Historiques sur les :0! x «(Revue Afriquaine)‏ 

1341:Mosquées et autres édifices Religieux d'Alger »‏ عقار í‏ بالجزائر العاصمة وحدهاء 
Lelia g pat‏ 3.601.345 فرنكاً. فضلاً عن 1558 بناية أخصرىء pa‏ دخلها: 
0 وغيرها. 

UE 3 y‏ اللجنة الإفريقية عام 1833 ب 2600 ملكية عدينة الجرائر وحدهاء أي أكثر من 
نصف الملكيات الوحودة بالدینة؟. وبلغت قيمتها الاجالية 9666 مجموع الأملاك العقارية 
الزراعبة بابمزاثرالعاصمة حسب تقاریر Dalee‏ استحوذ BLA‏ علی الک ea gt‏ 
واستغلوها لصالحهم دون حوف من الله. 


التعلیم بعد الاحتلال: 

سرت فرنسا التعليم خدمة أغراضها الاستعمارية في الجزائر» فعملت على إيجاد نوع من التعلیم 
يفرغ الشخصية اجخزائرية من مضموفاء ويقضي على روح المقاومة» ويؤهل "الأهالي" للحضوع 
للمستوطنين. لذا» فقد حرصت على نسف UU ES‏ المجتمع الجزائري بضرب الإسلام واللغة العربية 
وبحهیل السکان وإفساد آحلاقهی وتمكين الديانة المسيحية والثقافة الفرنسية. وقد اعتمدت السياسة 
التعليمية الاستعمارية على أربعة قواعد هي: 


O‏ محاربة التعليم العربي الإسلامي: 
في عام 1864 رفع أحد قادة الحرب الاستعمارية tei ses‏ في بلادنا (الجترال دو کرو (Ducrot‏ 
Laus‏ إلى نابليون الثالث يقول فيه: "يجب أن نضع العراقيل أمام المدارس الإسلامية والزوايا كلما 


١ Procès verbaux et rapports de la commission d'Afrique, OP. Cit., Suppléments aux rapports : 
Rapport sur la fondation de La Meque et Médine, P. 1. 


* عبد الرحمان الجيلالي» مصدر سابق» ج 3 ص 424 
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5 
استطعنا إلى ذلك سبيلا...وبعبارة أحرى يحب أن يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا 


) 
.  ایونعمو‎ 


ولتحقیق هذه الفكرة الى لازمت الغزاة منذ | تانق ad‏ خلت Udo‏ إلى السطو (عقتضى 
قرار 7 دیسمیر 1830/ 21 wale‏ الآحرة 1246( على الأوقاف الاسلامية, الخ كانت الموّل 
الأول لختلف النشاطات الدينية و التعليمية والاحتماعية والخيرية بالجزائر رغم تعهدهم یوم 4 we‏ 
0 باحترام الدين الاسلامي وأوقافه ومعاهده واحترام أملاك الزائريين وحريتهم الدينية؛ 
وقتل واضطهاد ونفي الأئمة والدرسین وحملة العلم ومنعهم من التدریس وإكراههم على الحجرة؛ 
ومنع فتح الدارس؛ و تحمید استعمال اللغة العربية؛ وهدم المساجد والزوایا واحاکم الاسلامية 
آوتحویلها إلى کنائس وخازن ومراکز طبية وإدارية ومنازل لاضباط الفرنسیین" وحق إصطبلات 
لبهائم. 

فقد كان بالعاصمة كما أسلفنا عدد وافرٌ من الجوامع والساحد والکتاتیب والزواياء ل يبق منها 
في العام 1862 كما ذکر "دیفولکس - الابن" في نفس الموضع من القال آنف الذ کر MAL‏ الافريقية 
سوق 9 qul‏ و 19 مسجد و 15 ابا و 5 زوای. 

Ul‏ قسنطينة فقد تراحع عدد مدارسها من 90 مدرسة ابتدائية عام 1257ه/ 1836م كما 
ذکرنا lal‏ ال نحو 20 مدرسة حسبما ذکر ابنرال (Bedeau) s‏ ف cal SLs‏ وضار و نها 
0 تلمیذا فقط سنة 1850 Yu‏ من 1300 إلى 1400 تلمیذ کانوا يؤمّون تلك المدارس قبل 
الاحتلال؛ فيما انخفض عدد طلآب التعلیم العالي خلال ذات الفترة مسن 700 إلى 60 طالبا 
S ua‏ 


: مصطفى الأشرف. "الجز اثر : الأمة و المجتمع" مرجع سایق ص 192. 
2 آنظر مثلا: حمدان خوجاء ص ص 281-278 
3 ذكرم سعد الله في الحر S‏ الوطنية الجزائرية» £ 2 ص 62 
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وأخطر من ذلك ما حل بعتابة الي كان يما قبل وصول الفرنسيين 39 مدرسة» و37 مسجداء 
وزاويتان عام ۰1832 م يبق منها بعد الاحتلال سوى 3 مدارس» و 15 مسجداً لا مدارس بأكثرهاء 
d. "TT‏ 
وزاوية شبه مهجورة . 

بل يذهب آحد التقارير الاستعمارية إلى أنه: "في سنة 1849 ۸ تبق cl‏ مدرسة ثانوية تقريبا على 
وجه التراب الجزائري» وأن على الشباب الراغب في تحصيل بعض العلوم المتعمّقة نوعا ما أن یش 


الرحال إلى تونس» أو طرابلس» أو تطوان (يقصد فاس)» أو حي مصر. "^ 


وقد سجل المؤرخ والسياسي ألكسيس دو طو (Alexis de Tocqueville) his‏ رغم كرهه للعرب 
مسؤولية الإدارة الاستعمارية في تقهقر التعليم العربي بقوله: "إن المسلمين في إفريقيا الشمالية لم 
يكونوا غير متمدّنين» وإنما كانت مدئیتهم ضعيفة وناقصة. كانت لديهم أملاك مُحبّسة ینفق ريعها 
على التعليم وعلى المشاريع الخيرية» فصادرناها وأمّمناها وحولنا وجهتهاء فأنقصنا من المشاريع 
الخيرية» وتركنا معاهد التعليم تتساقط وكذلك الزواياء فكانت النتيجة أن بصیص النور الذي كان 
حولنا أعقبه الظلام...فصيّرنا جماعة المسلمين Fil‏ وأتعس من حالتهم الي کانوا عليها قبل 
الاحتلال "© 

وكانت المحصلة الرهيبة لحذه الحرب الثقافية الشرسة of‏ انخفض عدد الأطفال الذين yale‏ © تعلیما 
عربيا بالجزائر في RU‏ عهد الامبراطورية الثانية إلى نحو 27.000 Piat‏ من مجموع نحو 650.000 


فين وفتاة في سن الدرسة. 


! Yvonne Turin, op. cit., P. 134. 

? Ibid., P. 129. 

° Charles-Robert Ageron, Les Algériens Musulmans et la France. Tome 1 (P.U.F, Paris, 1968), 
P. 276. 

^ Charles-Robert Ageron, Histoire de Algérie contemporaine 1871-1954 (P.U.F , Paris,1979), 
P. 153. 


151 


P ANTT © 

aus c E‏ لاعتلال کما ذکر e uM‏ درون" بقول؛ "ان 
et‏ وسيلة للتوصل إلى سلام شامل ودائم في CALAN‏ هي أن ننشر معارفنا ولغتنا بين الأهالي وتلك 
كانت قناعة معظم القادة والمسؤولين الفرنسيين المدنيين والعسكريين". | 

فبعد تلك الضربات القوية الى وحهتها إلى التعليم العربي» شرعت فرنسا في محاولة نشر التعليم 
الفرنسي لنفث مومها في عقول وأرواح الجزائريين» والایحاء ob‏ لها رسالة حضارية في بلادنسا. 
فقامت بإنشاء بعض الدارس الابتدائية (الفرنسية - الإسلامية) بقسم واحد في الغالب يكتظ إذا كان 
هناك إقبال» تنقصه التجهيزات الضرورية والمعلمون الأكفاء لتعليم أبناء الجزائريين» نخاصة بعد صدور 
مرسوم 14 يوليو 1850 القاضي بإنشاء مدارس لأبناء امحزاثریین بلغ عددها نحو 36 مدرسة 
"فرنسية- إسلامية" عام 1870 كانت تدرّس العربية في الصباح والفرنسية في المساء لنحو 1300 
OA‏ وهو عدد لا يُذكر إلى حانب جماهير JULY‏ المسلمين في سن الدراسة. 

كانت لغة التعليم هذه المدارس ومناهجها فرنسية على العموم» ت ركز على تاريخ وجغرافية فرنساء 
وتهمل تاريخ وحغرافية الجزائر والعال الإإسلامي؛ حيث كان أبناء الجزائر gal‏ في حصص التاريخ: 
"كانت بلادنا تسمى TIC‏ غاليا (La Gaule)‏ وأجدادنا يسمّون الغاليين "(Les Gaulois)‏ كما تثمن 
تلك الدروس الفترتان الرومانية والبيزنطية بالجرائر» وتشوه ما بعدهما من عصور إسلامية إلى غايسة 
الاحتلال الفرنسي» على اعتبار UE‏ فترات صراع بين العرب والبربر» LEW‏ بانتمساء الجرائر إلى 
الحضارة الأوروبية» وبأفضال هذه الحضارة المزعومة cide‏ وبانعدام دور الشعب الجزائري في تاريخ 
الأمم واحضارات. 

أما التعليم الثانوي» فلم تُنشی له فرنسا قبل عام 1870 سوى ثانويتين» UP‏ مدرسة العاصمة» 


ومدرسة قسنطينة, كان مما نحو 200 تلميذ؛ وثلاث مدارس (Medersa)‏ لتخريخ الموظفين الدينيين 


' Ibid., P. 152. 
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وموظفي "العدالة الإإسلامية" بقسنطينة و تلمسان والعاصمة» i‏ تستقطب سوى CN 100 P‏ 


ولم تسلم مع ذلك من CAI‏ حيث اعتبرها بعض الأوربيين "مراكر للفساد والتعصّب" (Vice et‏ 


.Fanatisme) 


©. التنصير: 

فقد رأى كثير من الفرنسيين في مقمتهم رحال الدين» ومنهم مسؤولون رسميون» أن الاسلام 
حعل من الجزائر بلدا لا روخ له عندما تغلب على المسيحية الي كانت سائدة فيها ابان العهد 
البيزنطي بزعمهم وأن المسيحية قد تشکل m‏ يربط الجزائر بفرنساء ويقتل انتسشارها السروح 
الإسلامية في نفوس الحزائرين» ويقضي على اللغة العربية» ويخفف مقاومة الاحتلال. 

ومن هذا المنطلق شجّعوا تنصير الجزائريين بواسطة بعض الأعمال الانسانية والتربوية» کمداواة 
المرضىء وإطعام hh‏ ع» ورعاية الأيتام والشرّدین» وإنشاء مدارس لتعليم الصغار» اضطلعت يما 
جمعيات تنصيرية» ومنصّرون» وإداريون متديّنون في طليعتهم الكاتب الخاص للجنرال بوجو "لويس 
فويو" (Veuillot)‏ والأسقف دو بوش (Dupuch)‏ « والأب بورغاد «(Bourgade)‏ والأسقف باي 
c(Pavy)‏ والأب لندمان «(Landman)‏ و حاصة الكاردينال لافيجري c(Lavigerie)‏ الذي A+‏ 
الأسقف du‏ على أسقفية الجزائر أواحر سنة 1866( Uu‏ جمعية "الآباء ايض" (Péres Blancs)‏ 
لتنصير الشعب الجرائري وسكان بعض مناطق القارة الإفريقية قي فبرایر 1869 وكسان مركزها 
بالحراش» وكذلك فر con T‏ البیض" أو (Sœurs missionnaires d'Afrique)‏ الى آسمها 
à‏ سبتمبر 1869 

وقد بلغت تلك النشاطات ذروقا oU]‏ بحاعة وكوارث 1868-1866 الرهيبسة الي سببها 
الحفاف» وزحف اراد والكوليراء والزلزال الذي ضرب منطقة البليدة» وهلك فيها نحو نسصف 

' Idem. 


2 راجع تفاصیله Aman m‏ الطاهر و (quie‏ التعليم التبشيري في الجزائر من 1830 إلى 1904 (منشورات دحلب» الجزائرء 
1997{ من ص 34 إلى us‏ 40 
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مليون جزائري. حيث جمع الکاردینال لافيجري - على سبيل الثال- قرابة 1800 طفل منكسوب» 
ووژعهم على المراكز ولللاحی الي أنشأها في بوزريعة والقبة وبن عكنون وبولوغين وبوفاريك 
لعلاحهم وتنصيرهم. وحظيت نشاطات لافيجري بتشجيع ودعم واسعين من طرف فئة معتبرة من 
الرأي العام الفرنسي؛ Lad‏ ومستوطنين وسلطات وعسكريين.. 

لکن تلك الجهود cost‏ بالفشل لتمسك الجزائريين باسلامهم؛ فعمد gf‏ لك اضر تن E‏ 
الخوض في المسائل الدينية» وتركيز جهودهم على تعليم اللغة الفرنسية وتقريب OU Lam‏ 

وقد ت ركزت جهود التنصير الفرنسية على البربر في بلاد القبائل بزعم أنهم "مسلمون سطحیون" 
كان آباؤهم قليها تابعين للحضارة السيحية كما اذّعى لافيجري) وكما ادعی الجتسرال دوما 
(Daumas)‏ الذي زعم أن: "القوانين القبائلية لا تتماشی مع القرآن» وتبدو ST‏ قربا من أفكارنا 
adl jit‏ الي تحتفظ بروعة طابعها المسيحي... و كلما حفرنا هذا الجذع القديم» وجدنا تحت القسشرة 
الإسلامية الس السيحي» ونصل إلى أن الشعب القبائلي Gu hi‏ الأصل TM‏ السيحي في الأصل 
بالكليّة؛ لم يغيّره الاسلام تحت ضربات السیوف وقد قبل القرآن لکنه لم يلتزم به بدا" ولا 


تحتاج هذه الافتراءات والتمحلات إلى رده فهي تنطق بتسفيه MI‏ 


o‏ الإدماج: 
أي تكوين جيل من الجزائريين مطموس الروح والموية» شديد التعلق بفرنسا وثقافتسهاء قابسل 
للاندماج في شعبها والتجنس بجنسيتهاء ليكون أداة لاستمرار الحكم الاستعماري SEL‏ وذلك 
عحو اللغة العربية والعلوم الاسلامية وتاريخ وجغرافية الجرائر من التعليم» واستبداها باللغة الفرنسية 

وآداما وتاريخ و جغرافية فرنسا. 


1 


.158 خديجة بقطاش» مرجع سابق. ص‎ 
? Ageron, Histoire, op. cit., P 12. 
* Le Général Daumas, La Grande Kabylie ; Etudes Historiques (Hachette, Paris, 1847), PP. 76- 
77. 


وممن عبر عن ذلك وزير الجزائر الذي صرح لي يونيو 1858 بالقول : "إننا أمام أمة مسسلحة 


ومقاومة» يجب القضاء عليها بالإدماج. CO"‏ 


.1870 سياسة المسخ والتغريب هذه أبعادا أشمل وأحطر بعد العام‎ doskun g 


السياسة الاجتماعية: 

ارتكزت على المحاور الثلاثة التالية : 

4 تشجيع هجرة الأوروبيين إلى الجزائر» وهي سياسة fe‏ عنها الجنرال بوجو في حطبة ألقاها à‏ 
مجلس النواب الفرنسي يوم 14 يناير 1840 قال فيها: " إننا في حاجة إلى أكبر عدد مکسن مسن 
المستوطنين الفرنسيين والأوروبيين على الجزائر. ولكي تحابوهم فلا بد أن تُعطوهم أخصب الأراضي. 
آینما وجدتم مياهاً تدفقة» وأراضي خصبة ومراعي جيدة» أنزلوا ها المستوطنين» غير مبالين بأصحابها. 
يحب توزيع هذه الأراضي على ادرو و 9 Lacs‏ 
AOT‏ 

ولبلوغ هذه الغاية عمدت السلطات الفرنسية إلى توزيع الأرض على المستوطنين والسشركات» 
ed y‏ القروض pe‏ الشروط» فمنحت الكولون 0 هکتارا من الأراضي على سبيل المثال 
ما بين عامي 1842 و 1845« خارقة بذلك مضمون وثيقة الاستسلام عام 1830 ال نصّت على 
احترام ملكية الجزائريين. ومنحت "شركة "iya‏ 20.000 هكتار عام 1853 مقابل تشييد 10 
قرى. وقدمت 160.000 هكتار من الغابات وكل غابات الفلين ابزائرية القابلة للاستغلال إلى 30 
مستفيدًاء في مقدمتهم "شركة المبرة والمقطع" )24.000 هكتار) عام 1864 مقابل JC‏ سد 
"ببريقو" (الذي افار عحرد إتهامه)» وقنوات ري وجحفيف مستنقعات. وتنازلست لل "الشركة 


' Ageron, Histoire. op. cit, P12. 
15 الجزائرء 2005(« ص‎ ANEP فرحات عباس, ليل الاستعمارء ترجمة أبو بكر رحال (منشورات‎ ^ 
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141 & العامة" عن 100.000 هكتار عام 1865 مقابل ex‏ 100 مليون فرنك للأشغال 
العمومية» واستثمار 100 مليون Ou i‏ في إنحاز قرى فلاحية وغيرها. 

كما عملت على بناء الرافق الضرورية للاستيطان كالمساكن والستوطنات الي آنشی منها خلال 
الفترة المذكورة: 35 مركزاً استیطانیا؛ و 68 قرية استيطانية فيما بين 1851 و 01857 وكذلك 
مد الطرق (3600 كلم عام 1851) وسككك ad!‏ وإقامة السّدود وأقنية الري .. فارتفعت أعداد 


الكولون باطراد كما ua‏ الجدول التالي: 


8000 1833 
15.700 13.000 28 700 1840 


1 بنایر 1847 109.380 | 7.2/4& 62.106 
1851 131.000 66.000 65.000 
1857 181.000 107.000 74.000 
1870 250.000 130.000 120.000 


OUS‏ الأوروبيون الاخرون كلهم را مس لحان والمالطيين والایطالیین والألمان 
والسويسريين. 

4 العمل على تفكيك ا جتمع اج زاثري» بالثفي» والتهجير» والتجهيل» ا "بإضرام نار الفتنة 
بين القبائل» وتشجيع استهلاك الخمور» ونشر الفساد» وبث عقارب التراع والفوضی" كما عبر عنه 
أحد كبار غلاة المستوطنين الدكتور بوديشون (Bodichon)‏ في كتابه "تأمّلات حول الجزائ " 


Charles-henri Favrod, La revolution Algérienne (Librairie Plon, Paris, 1959), P. 14.‏ ! 
z‏ يحيى بوعزيز؛ 'سياسة نابليون الثالث تجاه الجزاتر" الثقافةء العدد 50 (أبريل 1979(« ص 16. 
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.(Considérations sur l'Algérie)‏ ومن Jas‏ مظاهر هذا ابحانب تقسيم السكان إلى سكان أصليين 
هم البربر» و"غزاة دخلاء" پزعمهم هم العرب» وبث التفرقة بينهم. وقد عبر عن ذلك paci‏ 
"البشرین" وزير الحربية المارشال "نییل" (Niel)‏ عام 1864 بقوله: ":..نقيم YUT‏ كبيرة على هذا 
الجنس البربري أكثر ما نقيم على الحنس الآخخر H‏ ودعا إليه الکاردینل OS ni‏ وغيرهما من 
الساسة ورجال الدين. 

4 نیس فئة من الجرائريين الذين تتوفر فیهم بعض الشروط النادرق كالخدمة في الجيش الفرنسي 
أو SN‏ الإدارة» إضافة إلى القراءة والکتابة بالفرنسية وحيازة بعض المتلکات؛ مع 
التخلي عن قانون الأحوال الشخصية الاسلامية» وذلك مُقتضى قرار سيناتوس كونسولت الصادر في 
4 جويلية 1865. وم pail‏ على التجنّس ما بين 1865 و 1875 سوى عدد محدود جلا لم 
یتجاوز 371 جزائریا؛ و م يزيدوا في العام 1890 على 783 شخصاً ممّن ارتتوا عن دين أسلافهم؛ 


السياسة الاقتصادية: 

تمثلت خطوطها العريضة في العناصر التالیة ؛ 

9. مصادرة الأراضي ونزع ملكيتها من الجزائريين: 

تضهن نظام ملكية الأرض واستغلانها قبل الاحتلال أربعة أنواع من الأراضي: 

4 أراضي الحكومة (البايليك). 

4 أراضي الأوقاف الإسلامية gil‏ وسعت مئات الآلاف من المكتارات المنتجة وغيرهاء سسيطر 
الأتراك على الكثير منها واستغلوها لصالحهم بلا وجه حق. 


4 أراضي القبائل (العرش)» أو الأراضي المشاعة. 


١ Julien, op. cit., P. 440. 
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4 المساحات الفردية (الملك). 

وقد قامت فرنسا في بداية الاحتلال بإتلاف ما أمكنها من وثائق ملكية الأراضسي وص كوك 
الأوقاف» وعمدت إلى مصادرة الأراضي وتأميمها ونقل ملكيتها بواسطة جملة من الاصدارات 
والاجراءات etl‏ 

4 قرار كلوزيل (القائد العام الفرنسي) في 8 سبتمبر 1830/ 20 ربيع الأول 1246 j—‏ 
أملاك العثمانيين التضمنة أملاك الأتراك وأملاك البايلك» والأوقاف الاسلامية (الحبوس)؛ Kyi‏ 
البتد الخامس من معاهدة تسليم c el‏ الذي نص على عدم التعرض للأوقاف» «S‏ تراحع عسسن 
حجر الأوقاف cux‏ ضغط استجاحات VIS‏ مؤقتا. و کونت فرنسا "um‏ أملاك العثمانيين 


(Domaine) "J 40! Soul "مصلحة‎ 

4 قرار كلوزيل الصادر في 7 ديسمبر 1830 SM‏ للقرار السابق. ونص على ضم كافة 
الأوقاف الإإسلامية cs!)‏ لت أوقاف مكة والمدينة) و الساجد cala il,‏ وسبل الخيرات» 
eu ji.‏ الأندلس؛ والطرق» coll‏ والانكشارية) di‏ قطاع أملاك الدولة. 


4 القرار الشهير عام 1839 الآمر بمصادرة أراضي الجزائريين الذين ساندوا الأمير عبد 
القادر عند استعنافه الجهاد في ذلك العام. 


4 أمريّة وزير الحرب الورخ بيوم 24 مارس 1843 القاضية بدمج الأوقاف في أملاك 


الدولة. 


€ أمرية أوّل أكتوبر 1844 الي حازت بيع أراضي الأوقاف ونقل ملكيتها إلى المستوطنين؛ 
وقضت بشغور الأراضي غير المستغّلة الى لا يُثبت الجزائريون ملكيّتها بالوثائق في مدى ثلاثة 
أشهر وضمّها إلى أملاك الدولت ما أدى إلى فقد الجزائريين 200.000 هكتار دفعة واحدة©. 


١ Ibid., P. 241. 
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41s 21 x ^f €‏ 1846 ال AST‏ نامر السایق یفرض $e‏ و ملكية علی کل مالك 
أرض حزائ ري ) Vig‏ ضمّت أرضه إلى أ أملاك الدولة» وأوكلت أمر التحقق من الوثائق إلى 
"لسن otedi‏ 

4 قانون 16 يونيو 1851: نص خاصّة على حق الدولة في حيازة أراضي العروش إذا اقتضت 


"حدمة الصالح العام والاستيطان" ذلك. 


4 قرار 30 أكتوبر 1858 الذي أحضع الأوقاف لأحكام المعاملات العقارية الطبقة على 
المسلمين واليهود» وبذلك أدحل الوقف Gu‏ في جال التبادل العقاري حسب أحكام القانون 
الفرنسي. فسهّل ذلك ظهور الستعمرات الأوروبية الأولى بالقبة والشراقة ودالي ابراهيم 


4 القرار المشيخخي الشهیر (Sénatus-Consulte)‏ الصادر في 22 آبریل 1863 واستبدل حق 
استفادة القبائل الجزائرية من أراضي العروش علکیتها؛ وفرض تقسیمها بعد ذلك على الدواویر؛ 
وعلی الأفراد لتفتيتهاء وتحويلها إلى ملکیات فردية» بغرض "تحقیق الترقية الثقافية للجزائریین » 
أي جذهم إلى الحضارة الفرنسية» من خلال ما سیترتب عن ذلك من تکثف معاملامم العقارية 
مع المستوطنين» وتأثرهم هم. 

وبذلك انتقلت مساحات هائلة من الأراضي إلى السلطات الاستعمارية والكولون بلغست 
قرابة 6 ملایین هكتار سنة 1866 منها 508000 هکتار من الأراضي الزراعية للكولون. 
وقول کثیر من oui el‏ من تنلا کن إلى حَمّاسين في حقوهم لا يحصّلون سوى مايسد 
رمقهم» واضِطرٌ كثير من احتفظ ببعض الملكيات الصغيرة إلى الاستدانة لشراء الب‌ذور من 
الأوروبيين أو اليهود بفوائد بلغ بعضها 9620 chet‏ أي %240 Phe yue‏ 


! Ibid., P. 409, 
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@ ربط اقتصاد الجرائر بفرنسا: 

بإلغاء النقود الحرائرية العثمانية؛ وإنشاء "بنك الحزائر" الفرنسي» وسك alas‏ استعمارية عوحب 
قانون 1 أغسطس 1851؛ وضم الجزائر جمركيا إلى فرنسا الذي بدأ بقانون 21 سسبتمبر 1851 
واکتمل بقانون 17 يوليو 1867( وفتح أسواق الجزائر أمام السلع والنتجات الفرن‌سية. کسام 
بالعدریج تكثيف زراعة العنب TEY‏ الخمور؛ وكذلك اخوامض؛ والتبغ )6000 طن عام 1858( 
للتصدير ولتسميم الشعب الجزائري؛ وإنشاء شبكة سكك حدید بين الناجم وموانئ التصدیر لتسهیل 
استخراج العادن وتصديرها خاماً إلى فرنسا. حيث بلغت تلك الصادرات عسام 1857: 4205 
abt‏ ی a AEE‏ 


©. الشروع في استغلال المعادن كالحديد والنحاس والرصاص منذ حمسينيات القرن !)19( 
ومنجم الرصاص والنحاس (كاف أم الطبول) شرقي القالة الذي بدأ استغلاله عام 1858. وقد بلغ 
إنتاج الرصاص مثلاً: 8000 طن عام 1858 وکانت هذه الواد تصدر خاما لتلبية احتياحات 
الصناعات الفر Aged‏ 


9. فرض ضرائب باهظة على اجزائرین رغم إملاقهم: 

دعا إلى ذلك الكثير من ساستهم AS y‏ منهم مترجم ابلنرال سانت آرنو: "فاراون" 
«(Pharaon)‏ الذي كتب في «US‏ "حلقة من الغرو" «(Episode de la conquête)‏ "يحب أن 
نثقل كاهلهم بضرائب مرهقة حن تتعذر عليهم الحياة» فلا جدون ما يسدّون به رمقهم» 
فيصبحون حينذاك بين خیارین لا ثالث ما: ما أن يثورواء وإما أن بنخرطسوا في الجسيش 


! Thid., P. 401. 
2 Ibid., PP. 400-401. 
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الفرنسي." لذلك ۸ تكتف فرنسا 4 Ob‏ شعبنا من مصادر الرزق» بل عمدت إلى JUS]‏ كاهله 


بضرائب جاثرة نذكرها مُحمّلق على أن نفصّلها في فصل لاحق. وهي: 


7 الضرائب العربية: أهمها: العشور والزكاة - اللزمة - ضريية السظرة - ضريية الأكواخ 
والمساكن. 

2. الضرائب العامة (الفرنسية): الضرائب المباشرة- الضرائب غير المباشرة. 

وهذه ضرائب آمتین: ضرائب الجزائر القديمة ال اعتبرها بعض رحال القانون الفرنسيين oF‏ 
اشزيمة"» وضرائب الاحتلال» لذلك كانت نسبة مساهمة الجزائريين من مجموع قيمة الحباية 
عالية. ومع ذلك ۸ یتمتعوا بثمرات ما يدفعون» حيث كان المستوطنون يستحوذون على 
نصيب الأسد من الميزانية ويلقون بالفتات إلى المسلمين. وأدّى ذلك إلى تعاظم فقر آباضا 


وشقائهم في أرض أسلافهم. 


انعكاسات السياسة الاستعمارية على الجزائر؛ 

4. توسّع الاستيطان الأوروبي وسيطرة المستوطنين على كل القطاعات الحيوية في الجزائر. 

2 تشويه بنية الاقتصاد الجزائري وإلحاقه بالاقتصاد الفرنسي. 

8. افقار الجزائريين وانخفاض مستویات معیشتهم إلى أحد آدن وا UN‏ بسيب 
تدمير أملاكهم ومواشیهم ومصادرة آراضیهم؛ فتحوّلوا من ملك أرض إلى عمسال زراعیین 
يستعبدهم الستوطنون» وتضاءلت الأحور» حيث كانت تتراوح ما بين نصف فرنك و فرنك 
ونصف عن 14 ساعة من العمل اليومي في مطلع القرن العشرين . آما مساکنهم» فلم تكن 
سوى: الكوخ المي اريك أو الخيمة. 


1 فرحات عباس» مصدر سایق Oa‏ 113. 
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8 تصاعد نسب الأمية» وانتشار اجهل والبدع والخرافات والآفات الاحتماعیة؛ وتدهور 


مستوى التعليم والثقافة العربية والأحلاق» واختفاء أو ne‏ الطبقة المثقفة. 


6. تناقص SL‏ في آعداد السكان بسبب حروب الإبادة الي تفن فيها الفرنسيون» وفي 
مقدّمتهم: بوحوء ودوروفيغو» وتريزال» وكلوزال» وسانت آرنو» ويوسفء ولاموريسيار» 
وبيليسبي» ومونتانياك وكافينياك» ودوماس» ودیریسون, وراندون» وبوسكي وآحرون» مثلما 
عبرت عن بعض ذلك "اللجنة الإفريقية" عام 3 بالقول: "لقد Ls‏ مجموعات كبيرة من 
الناس بلا جريرة.. "4010 وقوضا: "لقد قتلنا أناسا کانوا يحملون رزحص التجوّل» وذيحنا سكان 
Qd‏ يكوك قبسي po E a‏ الكل due ESTE uf‏ نا مق 
أهوال Ll‏ الى حرت حقيقة على الأرض مما تشيب له الولدان باعتراف قادتهم؛ وما يعطي 
SES ۸ sus‏ ررقم xe oet n gel)‏ سقطعه (lis E‏ 

فهذا سانت آرنو (Saint-Arnaud)‏ يتبجّح بجرائمه في "رسائل المارشال سانت آرنو": "إننا بين 
مليانة وشرشال»...لقد أحرقنا ودمّرنا كل شيء» وما أكثر عدد النساء والأطفال الذين 
اعتصموا بثلوج الأطلس» فماتوا بردا وجوعا...[نك تر کت عند قبيلة البراز» أحرقتهم TC‏ 
وأتيت على الأحضر واليابس. واليوم فإني في قبيلة بني سنقاس» وأتيت فيها على السوّرع 
والضرع...أحرقت کل شيء في طريقي...و كانت أكداس حفث أولعاك الذين ماتوا في الليل 
من شدة البرد» متراكمة. وكانت كلها جثث بن ناصر الذين أحرقت قراهم ومتازشم وشرّدقم 
أمامي )0842 "© 


' Procès verbaux et rapports de la commission d'Afrique, OP. Cit., P. 53. 
? Julien, P. 319. 
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وهذا الكونت ديريسون (D?Hérisson)‏ ينكل بالنساء والأطفال ويعترف في كتابه "مطاردة 
البشر" (La chasse à l'homme)‏ باقتراف أبشع الجرائم var‏ أتينا deos‏ ملوء آذانا NU‏ 
آزواجا قطعناها من الأسرى...اقترفنا جرائم يذوب لوحشيتها الجحلمود..". 

وهذا الكولونيل دومونتانياك (De Montagnac)‏ المشهور بقطع الرؤوس يكتب في "رسائل 
جندي" (Lettres d'un. soldat)‏ "كانت النسوة والأطفال العالقون بالأشواك يستسلمون لنا. 
وكنا نقتلهم ونذبحهم. وكانت أصوات الضحايا المذعورين واحتضترین تختلط بأصوات 
ا حيوانات الي كانت تحار وتخور وتتأوّه من كل جانب؛ إنه الجحيم.. )0842 © و: "لا 
oS‏ تصور الرعب الذي يستولي على العرب حين يرون قطع رأس بيد مسسيحية. QI‏ 
آذر كت ذلك منذ زمن بعید. وأقسم بأنه لن يفلت أحد من أظفاري...وأما قطع الرؤوس 
فيكون على مرأى ومسمع جميع الناس...يجب قتل جميع الذكور الذين حاوزوا 15 سنةء 
وسبي جميع النساء...وإبادة كل من لا يتمرغ تحت أرجلنا كالكلاب )00843 وغيرهم 

وما تقاصرت عن إدراكه همجيّة ححافل الاستعمار» فقد تكفلت باتامه الجوائح ال ساهمت 
السياسة الفرنسية الإبادية في استفحاهاء وأودت بجماهير غفيرة من أسلافناء كالكوليرا الس 
احتاحت البلاد عام 1849( وكوارث )1866 — 1869( وغيرها من الكوارث الي لا يحيط يما 
وصف. 

وبذلك فقدت ابلراثر She‏ ملايين من أبنائهاء وتراجع عدد سکافا من حوالي 3 ملايين 
أو أكثر قليلا عام 1830 إلى نحو 2.5 مليون ple‏ 1852 وظلوا يراوحون مكامُم حي العام 
1872. 


عباس» مصدر سابق»؛ ص 82. 
Julien, P. 319.‏ ? 
* عباس» ص 78 


163 


7 ظهور الحجرة الجزائرية نحو البلاد الإسلامية UU‏ من ابمهل والاضطهاد؛ ثم نحو فرنسسا 

8. تواصل المقاومة الشعبية الباسلة للاستعمار. 

وقصاری القول: لقد عملت فرنسا على تثبيت وجودها بالجزائر بكافة الوسائل» والقضاء 
على مقوّمات الشعب الجزائري الدينية والثقافية والاحتماعية والاقتصادية لتجرّده من وسائل 
المقاومة المادية والمعنوية» لكنها ۸ قق كل ما أمّلته وظل الجزائريون يقاومون بكافة الوسائل 
للفكاك من براثنها. 
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شخخصيات ام زا 


a) LN) الم ركية‎ 
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.ولد سنة 1773 عدينة الجرائر من able‏ محافظة وثرية ذات مكانة سياسية» وألده عثمان Am go‏ 
كان عالما وأستاذا في الشريعة وأصول الفقه 

el‏ حمدان بن عثمان حوحة تعليمه بتفوق في مراحل حياته حيث تعلم الأصول والفقه والتاريخ 
والتصوف وعلم الطب» كما أحاد تعلم اللغات العربية والفرنسية والتركية والإنحليزية كما ساعده 
ذلك على توسيع أسفاره ورحلاته في العالمين الإسلامي والمسيحي للاطلاع على الحانب qud‏ 
والسياسي والاحتماعي. 

عمل هدان aor ge‏ في التدريس وشغل منصب الكاتب العام للداي» وبعدها تعرضت FE‏ 
للغرو الاستعماري في سنة 1830 عينه الجنرال كلوزيل في مجلس بلدية الجزائر» فاغتنم الفرصة وكان 
على علم دائم عخططات الحيش الفرنسي» By‏ سنة 1833 عزلته السلطات الفرنسية من منصبه 
وجردته من أملاكه ثم قامت بنفيه. 

غادر حمدان حوحة فرنسا سنة 1836 واستقر في اسطنبول عاصمة الخلافة و هناك وافته المنية سنة 
0 بعيدا عن وطنه فكان حير ple‏ له أمام الرأي العام وعمره يقارب السبعين عاما. 

من أشهر کنبه Tel AV‏ عاج فيه الانتها کات الي قام ؟ با الاستعمار الفرنسي وأحوال FT‏ 
السياسية والاحتماعية والاقتصادية في أواحر العهد العثماني. 

"اتعاف المنصفين والأدباء في الاحتراس من الوباء" : أصدره سنة 1836 باللغة Ay all‏ وقام بتر جمته 
إلى اللغة التركية موضوعه كان حول الطب (الوقاية من الأمراض وكيفية علاحها). 
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الأمير عبد القادر 


ولد ot dae‏ ع شن ab‏ ف شور ات عام 1807 ببلدة 
القيطنة قرب مدينة معسکر. ویعود نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي 
طالب وابن فاطمة بنت محمد رسول الله AE‏ فهو من أهل بيت 
الرسول يقد فأحد أجداده هو مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب 
الأقصى وباي مدينة فاس. ورغم أن عبد القادر من أهل البيت إلا أنه 
M‏ كان يرفض Lab,‏ قاطعا استغلال نسبه وأصله لاكتساب الاحترام 


- والتقدیس وطاعة الناس» فكان dux‏ "لا تسألوا آبدا ما هو أصل 
الإنسان وفصله بل اسألوا عن حياته وأعماله وشجاعته ومزاياه» وعندئذ تدركون من يكون". 
وكان يستوحي ذلك من روح الإسلام الذي سوی بين البشر مهما كان أصلهم وإن رسول الله يق 


يقول " كلكم من آدم وآدم من تراب» لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى". 


©. نعلیمه: 


تعلم عبد القادر القراءة والكتابة وعمره لا يتجاوز مس سنوات وحفظ القرآن الكريم وكانت له 
معرفة بأصول الشريعة ولم يتجاوز 12 UR‏ وأرسله آبوه محي الدين لمواصلة دراسته 
عدرسة سيدي أحمد حوجة بوهران لكنه لم ببق طويلا هناك OY‏ طريقة التدريس التقليدية لم 
تعجبه فعاد إلى القيطنة ليتلقى العلوم الحديثة على يدي سيدي Ae‏ بن طاهر قاضي ا فدرس 
الحساب والفلك والجغرافياء مثلسما اهتم بالشؤون الأوروبية وما يحدث فيها من تطورات Rae‏ 


- 
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وتقدم كبير في الوقت الذي كان فيه العالم الاسلامي یتخبط في التخلف والاحطاط والضعف 
والخرافة. فكان الأمير عبد القادر يؤمن منذ صغره بضرورة إحراج المسلمين من التخلف واستعادة 
vaste‏ الحضارية. ولا عکن أن يتأتى لهم ذلك إلا بالعودة إلى مبادئ دينهم الحقيقية والاهتمام 
بالعلوم الحديثة. 

ولم يكتف الشاب عبد القادر بتلقي العلوم الدينية والدنيوية بل اهتم أيضا بالفروسية وركوب 
الخيل وفنون القتال» فتفوّق في ذلك على one‏ من الشباب. وبذلك كان الأمير عبد القادر من 
القلائل جدا الذين جمعوا بين العلوم الدينية والفروسية» عكس ما كان عليه الوضع آنذاك إذ انقسم 
الجتمع إلى المرابطين المختصين في الدين» والأحواد المحتصين في الفروسية وفنون القتال. 

إن إدراك الأمير عبد القادر Ob‏ الإنسان يتكون من عقل وجحسد وروح ومشاعر جعله يهتم بكل 
هذه Gil bt‏ فكان عابدًا لله إلى درحة التصوف وعالما بالدين والعلوم الحديثة مثلما كان فارسا 
قوي الجحسد» إلى جانب اس السمرهف فنظم الشعر بكل أنواعه وكان يعتبر أهم الفنون آنذاك 
وقد أكسبه ذلك حنانا وعطفا وحبا للناس. 


PUT 
تروج الشاب عبد القادر مبكرًا بلألا خيرة بنت عمه سيدي علي بوطالب» وكانت ذات أخلاق‎ 
فعندما بايعه الناس على تحمل مسؤولية قيادة الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي» وإدراكا منه‎ cale 
وبيته ذهب إلى زوجته وقال لما «لقد وضع القوم آمانة في‎ alaf لفقل المسؤولية الى ستشغله عن‎ 
عنقي» ومن الواحب علي القيام بماء وان ذلك لا يدع الا لي حي أقوم بواحباني الزوجية على‎ 
أكمل وحه ولك إن أردت البقاء معي من دون التفات إلى طلب حقوقك القدسة فان أوافق‎ 
قد تحملت ما‎ BY الموافقة التامة على ذلك وأما إن كان قصدك ألا تفرطي فيها فأمرك بیدك وذلك‎ 
يشغلني عنك»» فقبلت الزوجة الصالحة ذلك وكانت تعلم مدى تقديس زوجها الأمير حقوق‎ 

الزوجة الق فرضها الاسلام طا فقالت d‏ «لقد رضیت للفسي ما ارتضیته لنفس». 
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وأثناء حهاده Je‏ يوما بالقرب من مقام زوحته وكانت لم تره منذ عدة شهور فبعثت إليه 
تطلب منه زیارتما 36 عليها بأنه مزفوف إلى بلاده أي أنه تزوج بقضية وطنه وشعبه. ورغم كل 
ذلك بقيت هذه الزوحة وفية له UY‏ كانت تدرك ثقل المسؤولية الق تحملها وان قضية الوطن 
والعقيدة فوق كل شيء. وكان الأمير يتألم من فراق زوحته فله قصيدة طويلة V ls‏ فيها ويقول 


في بعض ul‏ 


ألا هل يحود الدهر بعد فراق 
وأشكوك ما قد نلت من ألم وما 


لكي تعل مي آم i‏ بانه بي فراقك نار واقترابك مسن خلسد. 


فيجمعنا والدهر يجري إلى الضد. 


$ 


als‏ ضعفي ‏ و عاجسه حهدي 


a 


©. رحلته إلى الحج: 

عندما بلغ والده حي الدين الخمسين من عمره أراد الحج إلى البقاع المقدسة؛ ورفض أن يرافقه 
أي أحد إلا ابنه الرابع عبد القادر الذي لم يبلغ بعد 17 سنة من عمره» فعندما مع الناس بالخبر 
أتوا من كل Ol‏ لتوديع حي الدين وابنه عبد القادرء فحشي الحاكم العثماني في وهران من تحول 
التجمع الضحم إلى ثورة ضد النظام الفاسد فاضطر إلى احتجازهما لمدة سنتين بوهران» il‏ 
وأن محي الدين والد الأمير عبد القادر كان من أشد معارضي هذا النظام الذي قسم الشعب إلى فئات 
TW Jus‏ "فرق تسد" والهدف من كل ذلك هو BUH‏ على السمصاع الخاصة 
للنظام الذي كان ينهب عرق الشعب ويفرض ضرائب باهضة عليه ما يسمح لحاشية النظام مواصلة 
حياة: الرغد والترف بینما الشعب يموت جوعاء فكيف يقبل محي الدين وابنه عبد القادر بذلك وهما 
المتشبعان بحب العدل الذي EÍ‏ عليه الإسلام. 


وبعد سنتين .من الاحتجاز تدحل داي الجزائر فسمح هما بالذهاب إلى ghi‏ معتقدًا o‏ ذلك 
وسيله لإبعادهما عن البلاد ولو لمدة قصيرة. فعبرا تونس ثم وصلا إلى الإسكندرية عبر البحر 
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الأبيض المتوسط ليصلا إلى البقاع المقدسة ly‏ وعادا من الحج عبر دمشق وزارا قبر الولي 
الصالح عبد القادر ابحيلاني ببغداد صاحب الطريقة القادرية الي تنتمي إليها أسرة الأمير عبد القادر 
وأثناء حجهما اطلعا على أوضاع المسلمين الزرية الي جعلتهم لقمة سهلة للاستعمار الأوروبي في 
الوقت الذي كان فيه حکامهم يعيشون في غفوة عن ذلك لاهثين وراء حياة الترف والمجون. 


©. عودته من الحج والتفرغ للمطالعة والعبادة: 

عاد الشاب عبد القادر وأبوه إلى بلدقما القيطنة بعد أكثر من سنتين قضياها في الحج والترحال 
والتجوال ما أكسب الشاب إطلاعا واسعا. وقد استقبلهما الناس بحفاوة كبيرة عند عودمما عام 
1828. 

ولوحط بعد ذلك اعتزال عبد القادر في بيته لمدة طويلة حصها للعبادة والمطالعة الكثيرة 
للكتب فكان يطالع كتب الفقه والفلسفة والتاريخ الى أنتجها مفكرون مسلمون وإلى جانب ذلك 
كان يركز كثيرا في مطالعاته على معرفة الفكر العالسمي والأوروي» فقرأ لأفلاطون وأرسطو وها 
من كبار فلاسفة اليونان» واطلع على الكثير من الكتب اب تعتق بالفكر والشؤون الأوروبية. فكأن 
عبد القادر يريد المزج بين الثقافتين الإسلامية والأوروبية» وهو بكل تأکید محاولته التعرف على 
تاريخ وعادات وتقاليد وأفكار مختلف شعوب العالم فإنه كان يطبق الآية القرآنية الي تأمر 
المسلم بذلك والمتمثلة في قول الله تعالى: UP‏ أيها الناس Stale by‏ من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبيرة (سورة 
الحجرات الآية 13). 

يتبين لنا ما سبق أن شخحصية الأمير عبد القادر قد اكتملت وهو لم يتجاوز العشرين من عمره 
فهر رجحل دولة وسياسة» مثلما هو فارس مقدام ومتصوف زاهد وعالم عارف وأب حنون 
وعطوف وشاعر يغازل so‏ ويكمس الجاهدين للقتال. وكأنه كان يستعد دون علسم aml‏ 
لمهمة عظيمة. 
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بناء الدولة الجزائرية الحدیلة 


0. میایعنه: 


دحل حيش الاحتلال الفرنسي مدينة الجزائر يوم 5 حويلية 1830 واستسلم الداي العثماني بجيشه 
مقابل ضمان خروجه وحاشيته من الحزائر حاملين الأموال الي فبوها من الشعب المسكين. فشرع 
الجيش الفرنسي في الرحف لاحتلال البلاد كلها فبدأ بالدن الساحليت فاحتل مدينة وهران قي عام 
2 مثلما عمت الفوضى في البلاد i‏ بين مختلف ed‏ الى زرح slat e‏ الفاسد 
الأحقاد والضغائن بينهاء Eby‏ حيش الاحتلال إلى التقتيل والنهب فاستولى على الخزينة الي كانت 
تحتوي على أموال طائلة فحوًها إلى فرنسا. 

أمام هذا الوضع المتردي لحأ سكان الغرب الجزائري إلى الشيخ حي الدين والد الأمير عبد 
القادر يطلبون منه تولية الحكم وقيادة الجهاد ضد الاستعمار وإعادة الطمأنينة والاستقرار» لکنه رفض 
لأنه كان يدرك أنه غير قادر على ذلك فأشار عليهم بتولية ابنه عبد القادر الذي عتلك صفات رحل 
الدولة بالإضافة إلى تدينه العميق مثلسما أظهر براعة فائقة في القتال عندما كلفه محي الدين بقيادة 
المجاهدين ضد الحيش الفرنسي في وهران. 

ورحّب السكان بفكرة تولية عبد القادر الإمارة لكن هذا الأحير لم يقبل إلا بعد مبايعته من 
طرف السکان a‏ ذلك تحت شجرة الدردار الضخمة بقرب معسكر في شهر نوفمبر عام 1832» 
فحددوا له مهمته بقوضم «إننا في حاحة لمن يقود سفينتنا ويقف قي وجه العدو في الداعل 
والخارج ليذيقه العذاب» وغذا فقد اتفق العام والخاص على إسناد الامارة لعبد القادر بن نحي 
الدين». فكان أبوه حي الدين أول المبايعين فأطلق عليه لقب «ناصر الدين». 

وبعد مبايعة الأمير عبد القادر بدأ الناس يرددون وهم فرحين برئيسهم الذي طلب منهم الاستعداد 
للجهاد ضد المستعمر فيقولون «حياتنا وأملاكنا JS y‏ ما عندنا له» لن نطيع قانونا غير قانون 
سلطاننا عبد القادر» فأحاهم بقوله «وأنا بدوري لن آحذ بقانون غير القرآن» لن يكون مرشدي غير 


تعاليم القرآن» والقرآن وحده فلو أن أحي الشقيق قد أحل دمه عخالفة القرآن لسمات». 
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sly .©‏ الدولة : 
أدرك الأمير عبد القادر بحكم ذكائه أنه لا عکن مواجهة الاستعمار الفرنسي إلا بعد بناء دولة 
أساس الولاء للوطن والعقيدة فقط لا غير ولذلك قام بعدة أعمال منها ما يلي: 


توحيد القبائل وتوسيع نفوذه : 

إن أول عمل قام به الأمير عبد القادر يتمثل في (حضاع القبائل الي رفضت الولاء له بصفته 
السلطة الشرعية للبلاد» وهذه القبائل في أغلبها تتمثل في تلك الى كان الحكام العثمانيون الفاسدون 
يستعملونها حلب الضرائب من القبائل الأحری» وهذه القبائل كانت تسمى بقبائل السمخزن وهي 
على استعداد لعرض ولائها للجيش الفرنسي مثلما كانت تعرضه على الحكم العثماني. وكان 
الأمير عبد القادر یعلسم جيدًا أن هذا الصراع بين ختلف القبائل سببه الحكام العثمانيون الفاسدون 
ال :1245 يطبقون سياسة «فرق تسد» بضرب هذا بذاك p‏ في es SU‏ لجل deitas.‏ 
ذلك وتوحيد الشعب كله تحت راية واحدة ضد العدو المشترك الحديد وهو الاستعمار الفرنسي. 


إقامة مؤسسات الدولة الجديدة : 

وتتکون ما يلي : 

# مجلس الشوری: 

ويشبه البرلمان ويتكون من العلماء الكبار العارفين بشؤون الشريعة والسياسة يستشيرهم 
الأمير في كل كبيرة وصغيرة طبقا لقوله تعالى en ola‏ شورى بينهم). 

4 الحكومة: 

وكان يترأسها الأمير عبد القادر وتتشكل من 7 وزارات وهي الداخلية» والخارحية» والسمالية 
والأوقاف» ووزارة الأعشار وصندوق الز کاف وزارة Ui‏ بية» ووزارة ay hl‏ الخاصة» ویعتیر وزيره 


للخارجية المولود بن عراش أشهر وزراء حكومة الأمير. 
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وكان يشترط ني تولي وظائف الدولة عدة شروط آهمها التدين العميق والأخلاق العالية والكفاءة 
العلمية واخبرة والذكاء السياسي والقدرة على القيادة» هذا ما حعل حكومة الأمير عبد القادر تعتبر 
من فضل حكومات العالم أثناء القرن 19م. 

ومن أوائل أعمال حكومة الأمير عبد القادر إعلان المساواة بين جميع المواطنين دون أي po‏ 
عرقي أو دیي» فكان له مستشارون مسلسمون ويهود ومسيحيون يشتركون كلهم في الولاء 
والاحلاص للدولةء متلما ألغى ما كان يسمى بقبائل المخخزن ال كانت لها امتيازات lof‏ العهد 
العثماني» ally‏ الضرائب الباهضة coll‏ فرضها العثمانيون على السكان. 


4 الرقابة الشعبية: 

كان الشعب يراقب حكومته في كل صغيرة وكبيرة» وكان يطلب من الناس في الأسواق ممارسة 
هذا الحق فكان البراح ينادي دائما «من كانت له شكوى على الأمير أو نائبه أو الأغا أو القائد أو 
اشیخ أو الوزراء» فلیرفعها إلى القاضي من غير واسطة؛ فان الأمير ينصفه من ظاله ومن ظلم فلم 
برفع ظلامته إلى الأمير فلا يلومن إلا نفسه». وأكدّ الأمير عبد القادر على هذا السمبداً عندما كتب 
لملك فرنسا يقول له « عليك أن تعلم أن أي إحراء لن يكون صالحا إذا لم he‏ عصادقة 
الشعب». 


٠‏ التقسيم الإداري: 

قسم الأمير عبد القادر البلاد إلى GUE‏ ولايات وعلى رأس كل واحدة منها نائب له يدعى بالخليفة 
وهذه الولايات هي: تلمسان - معسكر - مليانة - المدية أو تيطري -محانة أو سطيف - 
بسكرة - الصحراء - برج حمزة أو البويرة أي منطقة القبائل الكبرى. و کل ولاية مقسمة إلى دوائر 
وكل دائرة تشمل على مجموعة قبائل. 
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وكان ينصب نوابه شخصيا فبعد زيارته كل ولاية كان يطلب من سکانا اختيار حاكم ها 
فمثلا عند ما زار منطقة حرحرة بالقبائل الكبرى حظي باستقبال حاشد فحطب فيهم بقوله «إن 
كل ما أطلبه منکم هو الطاعة والوفاق واحافظة التامة على شرائع ديا المقدس حى نتتصر 
على الكفار» ولا طلب منكم لتعضيد جیشنا سوى ما فرضه الله العلي القدير. ان لا أرغب في 
تغير تقاليدكم؛ ولا في إبطال قوانيتكم وأعرافكم ... إن أدعوكم إلى اللجهاد في سبيل الله ثم 
اقترح عليهم اختيار أحمد بن سالم رئيسا علیهم فأجابوه بصيحة واحدة «أعطنا ابن سام 
اعطنا ابن سالم! وحذ منا الزكاة. وعذ ee‏ العشور؛ وقدنا ضد MEET‏ إننا أبناؤك do‏ 
و حدمات». فولى ابن سالم UU‏ له في منطقة القبائل وسط الأفراح والمهرجانات» وقد كان 
ابن سالم من أشهر الخلفاء الأوفياء للأمير عبد القادر وأشدهم بأسا على الحيش الفرنسي. وبقي 
عبد القادر ST‏ من شهر فى منطقة القبائل axis‏ أوضاعهاء وکان يقوم AYL‏ نفسه عند 


تنصيب نائبه في كل ولاية من الولايات الثمانية. 


© التعليم : 

اهتم الأمير عبد القادر بالتعليم کثیرا عملا بأول آمر من الله تعالی للمسلم وهو E‏ 
Cob,‏ والذي فهمه أنه لا يمكن التقدم وبناء دولة مسلمة قوية حديرة بإيصال رسالة الإسلام إلى 
العالم إلا إذا تعلم المسلمون واهتموا بقراءة الكتب والتأمل في الكون والطبيعة ما يسمح هم 
باكتشاف القوانين الطبيعية والعلمية ثم استعماها في الاعتراعات والاكتشافات. 

ولهذا كان التعليم pe‏ المقام الأول في دولة الأمير عبد القادر فمثلا أسسن في مذينة 
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4 الاهتمام بالصناعة: 

أدرك الأمير عبد القادر أن أوروبا لم تصبح قوية إلا بعد القيام بثورتها الصناعية» ما جعله يهتم 
بالصتاعة و dale‏ صناعة الأسلحة کال مدافع والبنادق والبارود والرصاص oY‏ ظروف الاحتلال 
الفرنسي فرضت عليه ذلك» وكان يريد أن fat‏ تلك الصناعة العسكرية قاعدة لصناعات أخرى بعد 
طرد ابحیش الفرنسي من المناطق ال احتلها. 


جيش الأمير عبد القادر: 

كان للأمير عبد القادر جیش نظامي محترف بلغ عدده 16 آلف حندي بالإضافة إلى المتطوعين 
الذين كانوا يلبون نداء الجهاد كلما دعا إليه الأمير عبد القادر. وقد abe‏ حيشه النظامي إلى 
الفرسان والمشاة ورحال السمدفعية. ویتجاوز جیش الأمير 60 ألف جندي إذا جمعنا النظاميين 
والمتطوعين. يتبين لنا من كل ما سبق أن الأمير عبد القادر كان يضع أسس دولة جزائرية حديثة 
وقوية تشبه الدول الأوروبية الكبرى لكن عمله على مواجهة وطرد ابخیش الفرنسي من المناطق 
الي احتلها من الجزائر عرقله كثيراً في مواصلة بناء الدولة الي تتطلب استقرارا. 

ولو جح الأمير عبد القادر في مهمته لأصبحت Jd!‏ دولة قوية مصنعة شبيهة بيابان اليوم الي 
حققت تنس کبیرا دون عسل عن تقالیدها وحضارقا وقیمها. 

مقاومته للاحتلال الفرنسي 

كان الصراع بين الجيش الفرنسي والأمير عبد القادر عنیفا فالاول كان يعمل من del‏ توسیع 


سيطرته على الحزائر» أما عبد القادر فکان یسعی GRY‏ الاحتلال وبناء دولة قوية قادرة على طرد 
الغزاة من السمدن الساحلية الي احتلها. 
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0 محاصرة الأمير للجيش الفرنسي: 

حاصر الأمير عبد القادر حيش الاحتلال الفرنسي بوهران اقتصاديا وعسكرياء فمنع السكان من 
ترويده بالمواد الغذائية وكان يقوم بغارات عسكرية عليه» وكانت تتوالى انتصاراته العسكرية 
فطارت شهرته إلى كل أنحاء البلاد» فهرع الناس من كل النواحي للانضمام إلى حيشه. لكن 
استطاع حيش الاحتلال فك الحصار باستيلائه على مدينة أرزيو الساحلية وال تحتوي على ميناء 
يسمح له التزود بالمواد الغذائية والأسلحة عن طريق البحر. 

©. معاهدة عبد القادر- دي ميشل 1834 : 

أمام ضغط جيش الأمير عبد القادر عمل دي ميشل الحاكم الفرنسي لوهران من أحل عقد هدنة 
مع الأمير عبد القادر فلجأ إلى حيلة تسمح له بالاتصال بالأمير واقتراح الحدنة عليه فعمد دي ميشل 
إلى مرافقة بعض حنده ونة جزائريين كانوا يزودون حيش الاحتلال بالمواد الغذائية» فألقى 
حيش الأمير القبض عليهم» فطار دي ميشل فرحا OY‏ ذلك كان وسيلة للاتصال بالأمير عبد القادر 
ومحادثته بشأن الأسرى واقتراح اهدنة عليه. 

إلا أن الأمير عبد القادر رفض اقتراحات دي ميشل في البداية لكنه بعد استشارة pall‏ الشوري 
والتفكير العميق قبل بالس‌معاهدة الت كانت تنص على توقيف القتال وإطلاق سراح الأسرى وحرية 
Hn‏ 

وكان هدف الأمير عبد القادر من قبوله المعاهدة هو إيجاد متسع من الوقت لمواصلة بناء 


دولته وتصنيعها حاصة UE y‏ تسمح له باستيراد الأسلحة والآلات الصناعية من أوروبا عبر البحر. 


©. نقض المعاهدة وانتصارات الأمير: 
ندمت فرنسا على عقد Baal‏ حوفا من أن یتسم نفوذ الأمير وتتقوى دولته AST‏ فعمدت إلى 
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من أشد المعارضين qc E‏ له بجيش ضحم 
يتجاوز 10 آلاف جندي» فهزمه حيش الأمير بغابة مولاي إسماعيل بسيق فقتل منه أكثر من 150 
جندیا. ab‏ امیش الفرنسي تحت الضربات القاسية للسمجاهدين» لكن الأمير عبد القادر أغلق في 
وحهه الطريق إلى أرزيو» فعاد حيش تريزل عبر مسلك واحد وهو فر المقطع فنححت خطة الأمير 
عبد القادر عندما أحاط المجاهدين بالجيش الاستعماري من كل الجهات فأشعلوا فيه النار وديت 
الفوضى cad‏ فقتلوا وأسروا أغلبهم واستولوا على العتاد والأسلحة والسمون» وهرب تريزل مع 
القليل من eim‏ الناحين من ضربات حيش الأمير. وتعتبر معركة المقطع في 1835 من أشهر 
معارك الأمير عبد القادر coll‏ تظهر دهاءه العسكري. 

عزلت الحكومة الفرنسية الحنرال تريزل بعد هزعته في معركة المقطع الي أثارت الرأي العام 
الفرنسي» وعينت مكانه الجنرال كلوزيل كحاكم حديد لوهران» فطلب من حكومته دعما aot‏ 
كبير للانتقام من الأمير عبد القادر وسطر هدفه بقوله «لقد عزمنا على الإنتقام من الأمیر لأنه انتصر 
على تريزل في القطع وكبده من الخسائر ما لا يعلمه إلا الله ولن CUS‏ حي نكيل له حسائر فادحة» 
ونقصيه عن دار ملكه - معسکر- وبذلك يدرك الجزائريون أن الأمير مزعزع» Oly‏ مكانته قد 
اشارت». 

فجرت عدة معارك في معسكر وتلمسان وغيرهما ASG‏ فيها كلوزيل هزائم شنيعة وكاد حيشه 
أن يموت le m‏ في تلمسان ویحکی عن ابنرال كافينياك أحد قادة الجيش الاستعماري أنه كان 


يشتري لمائدته القطط بسعر يقدر ب 40 فرنكا ليسد جوعه. 


©. معاهدة ثافنة 1837: 


أمام هذه اه ائم المتتالية أرسلت الحكومة الفرنسية امن ال بوجو أحد أشهر قادتا | on‏ 
3 ثم J‏ بوجو شهر على 
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معاهدة على الأمير عبد القادر في عام 1837 تعرف ععاهدة تافنة» فقبلها هذا الأخير UN‏ فرصة 
لسمد نفوذه ومواصلة بناء دولته» Ul, dele‏ تعترف للأمير بالسيادة على ثلاثة أرباع من البلاد 


©. نقض المعاهدة وتجدد القتال : 


نقض اليش الفر نسي المعاهدة مرة TEX‏ كعادته وذلك عندما عبر أراضي دولة الأمير دون 
إذن منه, فأدرك الأمير أن الجيش الفرنسي كان يعمل من أحل مهاجته خوفا من ترايد قوة cad yo‏ 
فأرسل رسائل إلى نوابه يقول هم فيها «إن الكافر قد جابنا بالخنيانة» ودليل خيانته أوضح من النهارء 
لقد عبر بلادي دون إذن» فاجمعوا هشملكمء واربطوا أحزمتكم استعداداً للمعركة. ME‏ على 
الأبواب... كونوا عاحلين في عملکم» وسارعوا إلى الانضمام إلي في المدية حيث آنتظ رکم». 

فاحتمع رحال دولة الأمير في المدية للنقاش في المسألة فاتفق جميعهم على العودة إلى القتال 
فقال لهم الأمير عبد القادر « ليكن ذلك مادامت هذه هي رغبتكم. ولك أقبل المسؤولية بشرط 
واحد. نکم ستتعرضون للتعب والمشقة coldly gely‏ وقد تقنطون أو تتعبون من الحرب» 
فأقسموا لي إذن على القرآن e SE‏ أنكم لن تتخلوا عي iod‏ مادمت Ja‏ راية الحهاد » فأقسم له 
الجميع بذلك. وأخبر الأمير عبد القادر الحاكم العام الفرنسي A‏ 
الأمير الخديعة والخيانة والغدر ونقض العهود مثل القادة الفرنسيين 

ولم يطلب الأمير من قادته القسم إلا لأنه يعرف مدى المصاعب الي سیلاقوفا OY‏ حكومة فرنسا 
صممت على احتلال الجزائر كلها ولو كلف ذلك إرسال مغات الآلاف من جندها إلى هذه البلا 
الطاهرة وكانت تعلم نما لو لم تقض على الأمير عبد القادر ودولته فان دولة قوية مسلمة ستظهر في 
العالم الإسلامي ما عنع الاستعمار الأوروبي من تحقيق أطماعه في هذه البلاد» لكن الحكام المسلمين 


كانوا في سبات عميق غافلين عما كان يدور حوهم . 
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فعادت رحى ارب بمهاجمة جیوش الأمير عبد القادر مواقع للجيش الاستعماري؛ وكاد ابن سالم 
أن يحرر مدينة الجزائر حيث آباد المعمرين الذين استولوا على أراضي متيجة الخصبة» لكن الأمير عبد 
القادر لم يستطع مواحهة ابلیش الفرنسي الضخم الذي كان يفوقه عددا وعدة وعلك أسلحة 
متطورة» فلجأ الأمير إلى التنقل بين المناطق ثم مباغتة الجيش الفرنسي. فساء وضع الأمير 
العسكري خاصة بعد تحطيم زمالته في عام 1843 وهي عبارة عن عاصمته المتنقلة. 


©. محاصرة الأمير واستسلامه في عام 1847 : 

اضطر الأمير عبد القادر إلى الانسحاب إلى المغرب الأقصى أمام ضغط ابیش الفرنسي القوي 
طالبا من سلطان المغرب عبد الرحمن بن هشام مساعدته حذرا إياه من سقوط الحرائر OY‏ ذلك 
سيؤدى إلى سقوط المغرب الأقصى وبلدان إسلامية كثيرة تحت السيطرة الاستعمارية» لكنه لم 
يستمع إلى نصائح الأمير متذرعا عواجهة المتمردين ضد السلطان في المغرب» وكأن مواحهة 
الشعب الثائر ضده أفضل من مواحهة العدو الكافر الذي يهدد أرض الإسلام . 

وأكثر من ذلك تعاون هذا السلطان مع الجيش الفرنسي محاصرة الأمير عبد القادر الذي اضطر 
للاستسلام في عام 1847 بعد محاصرته من طرف الحيش الفرنسي شرقا وحيش السلطان المغربي 
غربا وحيانة بعض القبائل له. ول يستسلم الأمير عبد القادر إلا بعد أن اشترط على اجحیش الفر 
إعطاء عهد الأمان بحمیع رفاقه وجنوده والسماح هم بالالتحاق بقبائلهم أما pee‏ 
بامجرة إلى الإسكندرية عصر أو عكا بفلسطين» وإذا لم تقبل فرنسا يمذين الشرطين فإنه الجهاد 
حن الموت. وكان هدف الأمير من ذلك هو إبقاء شعلة السمقاومة ضد الاستعمار ملتهبة على 
يد رفقائه بعد ما يضمن هم الحياة» وهذا ما حدث بالفعل فيما بعد ما يدل على بعد نظر الأمير عبد 
القادر. 


180 


في المنفى 

9. اعماله: 

غادر الأمير عبد القادر وعائلته الجزائر على باخرة أسعودس الفرنسية تحت حراسة مشددة» 
فاتحهت به نحو مدينة طولون» اقترحت عليه فرنسا إعطاءه قصرا ضخما يعيش فيه في فرنساء لكنه 
رفض ذلك قائلا of‏ يفضل الإقامة في ديار الإسلام على كل كنوز الأعداء وثرواتهم. فنقلته السلطات 
الفرنسية إلى سجن لامبواز فنقضت بذلك تعهدها له مثلما هو شأن الفرنسين دائماء فرغم مطالبه 
بإطلاق سراحه والسماح له بالهجرة إلى بلاد الإسلام إلا UT‏ كانت ترفض ذلك باستمرار خوفا من 
نشر روح المقاومة وفكرة بناء البلاد الإسلامية لمواحهة الاستعمار الأوروبي الذي كان يستعد 
US Y‏ منلما احتل الجزائر في عام 1830. 

وم ينجح الأمير في مساعيه إلا بعد ct‏ نابليون الثالث إلى الحكم في فرنسا في عام 1851 بعد 
قيام ثورة ضد الملك لوي فيليب. فاستقر الأمير ببروسة بتركيا منذ عام 1853 وغادرها في عام 
5 بعد أن حطمها زلزال عنيف» فتوحه إلى إسطنبول ومنها إلى دمشق بسورية فاستقر ها 
واتخذها مكانا لإقامته مع عائلته. وقد قام بدور abd]‏ كبير ف منفاه حيث أنقذ آلاف المسيحيين من 
القتل على يد مسلمين متعصبين في عام 0 وذلك عندما آثار الإستعماران الفرنسي والبريطاني 
فتنة بين المسلمين والمسيحيين كي يتخذا ذلك ذريعة لدحول سورية ثم احتلالهاء لكن الأمير عبد 
القادر c^‏ في إطفاء نار الفتنق انطلاقا من سمعته وتأثيره وإدراكا مته لحقوق الذميين وهم أهل 
الكتاب الذين يعيشون في بلاد الإسلام. 

وكان الأمير عبد القادر يعلم أن الفتنة وراءها الاستعمار حاصة Oly‏ فرنسا جهرت جيشا 
لاحتلال سوريا متذرعة بالدفاع عن المسيحيين لكن الأمير أوقف جيشها بإيقافه للفتنة da‏ بذلك 
سوريا من الاحتلال الفرنسي في القرن 19 م. 

وقد اكتسب الأمير عبد القادر احترام العالم كله وأعطى صورة نوذحية للمسلم الذي يدافع عن 
وطنه ويعمل من أحل بناء بلاده وتقدمهاء ويتسامح مع أصحاب الأديان الأحرى» ویتحلی بالحلاق 
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العالية ويحترم كلمته وعهوده. وبذلك الاحترام العالمي الذي اكتسبه شارك إلى جانب کبار قادة 
وملوك العالم في احتفالات افتتاح قناة السويس في مصر في عام 1869. 

ألف الأمير عبد القادر الكثير من الكتب في منفاه وأهمها المقراض الحاد لقطع لسان الطاعن في دين 
الإسلام من أهل الباطل والإلحاد. 


© ذكرى العاقل وتنبيه الغافل: 
ضمنه آراءه 3 التاريخ والفلسفة والدين والأحلاق والاصلاح الاجتماعي 


# الواقف: کتاب في التصوف. 


©. وفانه : 

توف الأمير عبد القادر في عام 1883 بدمشق عن عمر يناهز 76 Ane‏ وهو عمر قضاه  alg!‏ 
ضد الاستعمار Gy‏ العبادة وطلب العلم ففاز بالدنيا والآخرة» وبقي جهاده شعلة تنير الطريق في 
الجزائر أثناء فترة الاستعمار فشارك ابنه حي الدين في ثورة المقران عام 1871« وناضل حفيده 
خالد بن اماشي ضد الاستعمار الفرنسي بعد احرب العالمية الأولى فنفته السلطات الاستعمارية 
من الجزائر عام 1919 مثلما نفی جده عبد القادر. 

وبعد الاستقلال cola‏ صورة wl‏ عبد القادر رمزا للدولة الجزائرية فکانت توضع على 
الأوراق النقدية» وأعيدت رفاته إلى مقبرة العالية» ووضع له QUE‏ بالعاصمة لیبقی عالقا في ذهن الجيل 
الصاعد كواحد من عظماء الجزائر الذين صنعوا استقلاا ومجدها وثورقا العملاقة الي صنعت Did‏ 


„AAR ۱ 
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الحاج أحمد باي 


ولد الحاج أحمد باي عدينة قسنطينة سنة 1786 وهو من a‏ 
الكراغلة الناتحة عن زواج الأتراك من نساء جزائريات. 

تلقى تعليمه عنطقة بسكرة أين كان يقطن عند أخواله (بن قانة) 
وهناك تعلّم الفروسية وفنون القتال» وعندما بلغ سن الشباب توجه 


إلى الأراضي القدسة لأداء فريضة الحج» وعندما عاد عين خليفة الباي 


في قسنطينة سنة 1817 sal‏ ثلاث سنوات by‏ سنة 1826 عينه الداي حسين باشا بايا علی . 
قسنطينة الى كانت تعد من آکبر البايليكات في الجزائر. 

كان يعد الحاج أحمد باي من الفرسان الشجعان حيث خحاض مع الفرنسيين حروبا ومعارك 
آدهشت مخططاته الرعماء الفرنسييق. 

حاض ual‏ باي معركة ضد ابلنرال کلوزیل سنة 1836 في قسنطينة وباعت بنصر عظیم لأحمد 
"T‏ فأعادت خوض معركة في شهر أكتوبر سنة 1837 بقيادة ابنرال دامرعون ودام القصف 
بالمدافع أربعة أيام متواصلة» ثم تسرب الحيش الفرنسي إلى داخحل الدينة ودارت معركة دامية أين قتل 
قائدها دامرعون وضباط آخرون. 

وفي سنة 1848 اشتبك الباي أحمد والعدو الفرنسي في معارك كثيرة تناوب فيها النصر والامزام» 
ومن بينها معركة أولاد السلطان ال كانت في ربيع 1844 ودامت ثلاث أيام ضد الدوق دومال 
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بعد 18 سنة من الكفاح وبحاهدة العدو؛ حارت قوى الباي أحمد وتدهورت صحته وقلّ ما لدي 
من إمكانيات وذخائر» بالإضافة إلى حيانة خاله بوعزيز بن قانة الذي انضم إلى طرف الفرنسيين» فلم 
ae‏ الباي أحمد سبیلا في مواصلة المقاومة وسلم نفسه للعدو بعد أن وعد بحمله إلى العيش في بلد 
إسلامي لكن فرنسا كان شعارها الخفي الوعود الكاذبة إذ حمل الباي إلى مدينة الجزائر وظل مسجونا 


تحت الرقابة المشددة حى وافته المنية سنة 1850 عن عمر يناهز الرابعة والستين. 
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الشيخ بوزيان 


یعتبر الشيخ بوزيان من أبرز الثوار الذين حاضوا العارك مع العدو الفرنسي في القرن 19 وشهد 
له التاريخ بصفات الشجاعة والبطولة النادرة. 

ويجدر بنا عند تطرقنا إلى الشيخ بوزيان أن نتذكر ثورة الزعاطشة gil‏ اندلعت في عام 1849 
وال تعد من أعظم الثورات. 

الشيخ بوزيان هو رحل متصوف ومقدّم الطريقة الدرقاوية .عنطقة زيبان» عمل تحت إمرة الخليفة 
الأمير عبد القادر کشیخ على سکان الزعاطشة الصف الشیخ بوزیان بالکرم o del y‏ والروح القتالية 
القوية والذ کاء الحاد و الشجاعة الصلبة. 

كان OLY‏ يسود الکان Gy‏ ظل هذا الأمان نشط الشیخ بوزیان واستدعی رؤساء القبائل 
الجاورة والأعراش للتخطيط وتدارس الأوضاع للنهوض بثورة یکون السلاح فیها أداة الجهاد في 
سبیل الله مبدأ وبالفعل وافق الرؤساء والأهالي وجمعوا JUI‏ لشراء السلاح والذخيرة» وفي شهر مارس 
9 أقرّت السلطات الفرنسية الزيادة في الضرائب المفروضة على النخيل فثار الأهالي لما سمعوا 
واشتد غضبهم واستغل الفرصة الشيخ بوزيان وزاد من ثارة السكان ضد العدو والنهوض بالثورة. 

كشف المستعمر نشاط الشيخ بوزيان فأصدر حكما بالقبض SA cade‏ الضابط سيروكا للقبض 
عليه فثارت معركة شهدت رمال الصحراء على نحاحها وأول شرارة أشعلت من ثورة الزعاطشة. 

بعد هذا فررت السلطات الفرنسية فرض الحصار لاحتلال الزعاطشة فحرج أهالي فرفار وفوغالة 


وطولقة وبوشقرون لمساندة أهالي الزعاطشة وحمل السلاح معهم. 
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حققت هذه المساندة انتصارا عظيما وانضمت إلى الشيخ بوزيان قبائل أحرى من الأوراس الحضنة 
لإعلان الجهاد في سبیل الله وإشعال نار الثورة. 

م تسکت السلطات الفرنسية عن هذا الأمر بل أرسلت Un‏ إلى الزعاطشة يوم 16 جويلية 
9 لإقامة حصار مشدّد على المنطقة وفرضت الحصار أوائل شهر أكتوبر وامتد إلى غاية 5 
نوفمبر 1849 ثم بعد ذلك اضطرٌ الغزاة إلى احتلالها فقتلوا النساء والشيوخ وذجوا الأطفال وقطعوا 
الأشجار وبعد أن سقطت كل النازل حرج الشيخ بوزيان من منزله بعد انفجاره وهناك سقط شهيدا 
على رصاص العدوء فصل رأسه عن حسده هو وابنه الشاب ورفيقه الحاج موسى الدرقاوي ورفعت 
الرؤوس الثلاث على مقصلة بباب معسكر هيربيون. 
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الشيخ بوبغلة 


wi 


ولد الشريف بوبغلة سنة 1810 و ast‏ الحقيقي هو محمد at)‏ بن عبد المالك» لقب بوبغلة 
ل ركوبه بغلة ي جميع ننقلاته» استقر سنة 1849 بدائرة سور الغزلان وعمره في حدود الأربعين 
اشتغل معلما يعلم الأطفال القرآن الکرم ويكتب التمائم ويداوي المرضى بالطرق التقليدية ما ساعده 
ذلك على الاحتكاك بالناس وتوعيتهم od‏ المعركة ضد المستعمر الفرنسي وفي بداية 1851 انبه 
العدو لنشاطه فاقمه بمحاولة إثارة السکان ضد المستعمر الفرنسي فأصدر الحكم باعتقاله ف سور 
OY A‏ تفن الشريف بوبغلة لنوايا المستعمر فغادر سور الغزلان سرا إلى قلعة بخ العباس يمنطقة 
وادي الساحل وسرعان ما اكتشف العدو مكانه فطلب من القبيلة تسليمه هم» رفض m‏ القبيلة 
مراعاة Gt‏ الضيافة ونتيجة تعرّض jal‏ القبيلة لمضايقات ومدیدات المستعمر الفرنسي فطلبوا من | 
الشريف بوبغلة أن يغادرهم رحل من قبيلة بي العباس يوم 24 فيفري 1851 وانتقل إلى قبيلة بي 
مليكش الي استقبلته بحفاوة ورفضت تسليم الشريف يوبغلة إلى السلطات الفرنسية ولو YAS‏ ذلك 
حياة القبيلة كلهاء واتخذ بوبغلة من قرى بي مليكش قلاعا للمقاومة وانطلاقا لنشاطه الثوري وعيّن 
i‏ قادة من سكان القبيلة» ومن بين نشاطاته شن هجوما على قوات الضابط الفرنسي بوبريطر 
حاكم بن منصور يوم 2 مارس 1 وما بين فترة 24 مارس و4 Wal‏ امتدت هجوماته إلى 
القرى الخاضعة للسلطات الفرنسية وحقق ناحا هاما. 

وني سنة 1851 حاول الشريف بوبغلة أن یکتف نشاطه الثوري فاتصل بزعماء شال قسنطينة في 
قرى وجبال البابور» وني شهر ماي 1815 تعرّض لخط المواصلات الرابط بين سطيف ويحاية وألحق 


خساثر معتبرة بالعقيد الفرنسي دي وني عندها أدركت فرنسا ull‏ أمام رحل ليس كباقي الرجال 
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وان نيران ثورة تكاد تشتعل فجندت قوة ضخمة لمواجهة بوبغلة لتشتت قوات المقاومة» وأحضعت 
الأهالي إلى الحجوم المستمر واتجه بوبغلة إلى dhe‏ جرحرة وخاض معركة 18 أوت 1851 الي 
وقعت بضواحي عين زاوية وكان النصر حليف بوبغلة وأنصاره» كما شارك في معارك مع 
شخصيات ها أثرها في المقاومة مثل لالا نسومر والشيخ أصديق وأعراب في منطقة „PLA‏ 

عاد الشريف بوبغلة إلى بي مليكش وهو متأثر بجروحه فما إن استعاد عافيته gu‏ باشر نشاطه 
الثوري «SU‏ ۸ يدم طويلا حى سقط شهيدا على يد رحال قبيلة بي عباس الخاضعين للسلطة 
الفرنسية وكان ذلك يوم 6 ديسمبر 1854 فقطعوا رأسه وسلموه إلى حاكم برج بوعريريج وهو 
بدوره رفعه على عمود وسط السوق ليكون عبرة لمن أراد أن يخطو خحطواته. 
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لالا فاطمة تسومر 


طفولتها وشخصيتها 


©. مولدها ونسبها: 


ولدت المجاهدة لالا فاطمة نسومر في عام 1830 بقرية ورحة 
بتيزي لحماعة قرب عين الحمام عنطقة القبائل اسها الحقيقي فاطمة 
سيد أحمد» ولقبت بلالا فاطمة نسومر لتقواها وتدينها ونسبة إلى قرية 
سومر الي كانت تقيم فيها. 


v pt‏ المدرسة القرآنية بسومر التابعة لراوية محمد بن عبد الرحمان 
الملقب ب «بوقبرين»» أما أمها فتدعى تركية نايت خولاف نوعسکر. وللمجاهدة YY‏ فاطمة 
نسومر أختين وحمسة إخوة ذكور أكبرهم هو سي محند الطيب الذي كفلها بعد وفاة أبيهاء وكان 
رفيقها في قيادة الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي. 


©. شخصيتها: 

تتميز لالا فاطمة نسومر بالتدين العميق» والذاكرة القوية حدا فحفظت القرآن الکرم وهي صغيرة 
عن طريق Yoke‏ لما يردده الأطفال في مدرسة Gal‏ من OUT‏ قرآنية. وبعد وفاة أبيها أصبحت 
تساعد أحاها سي محند الطيب في المدرسة القرآنية فتكفلت برعاية الفقراء والأطفال. فذاع صيتها 
في منطقة القبائل لتقواها وذاکرقا القوية وحكمتها وذكائها الحاد. 
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تتمتع لالا فاطمة نسومر بشخصية قوية وكانت ترفض الاضطهاد من أي إنسان كان. فلهذا 
كانت ترفض الزواج من كل رحل يطلب يدها لما رأته من تعسف الرجال في حق النساء وهضم 
حقوقهن الي كفلها الإسلام» كانت تعتبر ذلك انحرافا عن البادی الحقيقية للإسلام الذي أكرم 
المرأة وضمن فا حقوقها. خاصة وأن السمجتمعات الإسلامية» كانت قد دخلت في احطاط da‏ 
زمن طويل. 

الرحف الإستعماري على منطقة جرجرة 

9. رحف الاستعمار من المناطق الساحلية إلى داخل البلاد : 


احتل الاستعمار الفرنسي مدينة الجزائر في عام 1830 ومنها بدأ يركز على احتلال المدن 
الساحلية» فوحد مقاومة عنيفة لدى الجزائريين الذين هبوا کرجل واحد للدفا ع عن وطنهم ودينهم 
وشرفهم وقد قاد المقاومة في البداية هد باي في الشرق الجزائري إلا أنه لم يستطع مواجهة 
حيش الاحتلال الذي كان علك أسلحة متطورة جدا مقارنة بأسلحة الجزائريين الذين دخلوا في 
انحطاط وضعف منذ زمن طويل» فاحتل الاستعمار الفرنسي مدينة قسنطينة عام 837 كما ارتكب 
بحازر يندى ها حبين الانسانية في عدة مناطق أخرى من البلاد فمثلا أحرق قبائل بكاملها تضم 
نساء وأطفالا جأوا إلى مغارات هربا من الحمجية الاستعمارية. وقاد الأمير عبد القادر المقاومة 
ضد الاستعمار لسمدة 18 سنة إلا أنه امزم في عام 1847 بسبب قوة أسلحة العدو مقارنة يأسلحة 
حيشه» وبعد افزام الأمير عبد القادر شرع الاستعمار في احتلال المناطق الداحلية للبلاد الجزائرية؛ 
فوجد مقاومة عنيفة من الشعب القوي OUyU‏ والضعيف من ناحية الأسلحة» ومن هذه 
المقاومات يمكن UJ‏ ذكر ثورة بومعزة في حبال الظهرة )1844 -1847)» ومقاومة واحة 
الزعاطشة والشيخ بوزيان عنطقة الزیبان بنواحي بسكرة عام 1849( وثورة سي قويدر التيطراوي 
وابنه المختار الملقب بب وحمارة بنواحي المدية )1855-1834( وثورة سي الصادق تي جبال 
الخنقة وبسكرة عام )1858( وثورة محمد بوحنتاش في المسيلة وجبال الحضنة عام 1860« وئورة 


الزواغة وفرحيوة بالبابور (1849 - 1864« ولورة الشريف محمد بن عبد الله بالغرب الجزائري 
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)1842 - 1895( وثورات أولاد سيدي الشيخ وبوعمامة بالجنوب g Al‏ )1883-1864( وابن 
ناصر بن شهرة بورقلة (1875-1851) وبوشوشة في شرق الصحراء )1874-1869« بالإضافة dl‏ 
الكثير من المقاومات الي فشلت في طرد الاستعمار لضعف أسلحتهم وعدم شوليتها أرض الوطن 
کله. 

war) .©‏ الاستعمار على منطقة القبائل : 

زحف الاستعمار على منطقة القبائل الکبری والصغری مباشرة بعد تراجع وافزام الأمير عبد 
القادر» ونشير إلى أن أحمد الطیب بن سال ناثبه على منطقة القبائل كان قد دافع عن المنطقة بکل 
ما asl‏ من قوة وصل إلى حد تمديد الوحود الفرنسي في مدينة الجرائر ذاهَاء لكن ضعفت المقاومة 
باستسلام الأمير عبد القادر» فشرع الاستعمار قي احتلال المنطقة شبرا شبرا فاحتل دلس ثم 
تادمايت وذراع الميزان» ثم تيزي وزو أين أقام aS‏ عسكرية عام 1846. 

وصادف i ded‏ راندون في حملته على منطقة القبائل جبالا وعرة ورحالا ونساء يدافعون بشراسة 
عن الدين والوطن والحرية مثل كل أبناء الجزائر في ختلف المناطق» ومن هؤلاء المقاومين SE‏ 
على سبيل المثال أحمد الطيب بن سالم نائب الأمير عبد القادر الذي حاول تنسيق الجهاد مع 
الشريف بوعود ومولاي إبراهيم بعد استسلام الأمير عبد القادر» مثلما نحد محمد زعموم 
بالناصرية» بلقاسم أو قاسي qas‏ والحاج عمر ببوغي» والشريف بوبغلة بذراع الميزان» ولا 
ننسى الاشارة إلى مقاومة المقراني والشيخ الحداد في عام 1871 الى تعتبر أكبر مقاومة عرفتها منطقة 
القبائل. وبرزت أثناء هذه المقاومة كلها شخصية YY‏ فاطمة نسومر في عام 1854( أطلق عليها 
الاستعمار الفرنسي لقب حان دارك حرجرة لكن هيهات أن تقبل هذا اللقب» فأية علاقة بینها وبين 
ob‏ دراك الفرنسية الي ارتكب أحفادها حرائم ضد الإنسانية في الجزائر بإحراق الأطفال والنساء 
والشيوخ. 

لا يمكن YW‏ فاطمة نسومر أن تربط Y‏ بتلك النساء المسلمات اللائي أقمن alaf‏ الحضارة 
الإسلامية ونشرن دين الإسلام الذي حرر الإنسان و ca s‏ فان كان لابد لها من لقب فلن تلقب إلا 


191 


بلقب «خولة جرجرة» نسبة إلى خولة بنت خحویلد الى حاهدت إلى حانب رسول الله HE‏ وصحابته 


رضوان الله عليهم. 
جهادها ضد الإستعمار الفرنسي 
©. برورها : 


في عام 1851 انطلقت في منطقة القبائل مقاومة المجاهد محمد الأمجد بن عبد المالك 
الملقب بالشريف بوبغلة نسبة إلى بغلته الي كانت تضرب بأرحلها كلما اقترب ابلیش الفرنسي 
من المجاهدين؛ Gy‏ عام 1854 كان بوبغلة يخوض معركة شرسة ضد dl‏ الاستعماري بوادي 
سباو» وكادت أن تلحق ببوبغلة ARA‏ لو لم قب لالا فاطمة نسومر .عجموعة من المجاهدات 
والس‌مجاهدین لتنقذه من الحلاك» وأعطت للجيش الفرنسي درسا لن ينساه» فذاع خبر شجاعتها في 
كل منطقة القبائل فأصبح السكان يدعون لا بالنصر في المساحد والبيوت By‏ كل مكان فبرزت 
كقائدة عظيمة لسكان المنطقة كلها. 


©. سقوط عرارقة : 

كان حلسم الجنرال الفرنسي راندون هو السيطرة على منطقة حرحرة BLA‏ الوعرة لكنه وحد 
صعوبة للوصول إليهاء فبعد دراسة ميدانية وحد أنه للوصول إليها كان لابد من العبور عبر عزازقةه 
فاعتقد أنه بإمكان سکافا السماح له بالمرور عبرهاء فارسل مبعوثًا إلى UK‏ يقترح عليهم AN‏ 
فرد عليه السكان بغضب شديد اقشعرت آبدافم لما دعاهم إليه فقالوا له : « عد إلى من ارسلك 
وقل له ob‏ آذاننل صماء للكلام الذي يدعونا للحيانة»؛ فقال اجحنرال رائدون «ماداموا صما لكلامناء 
فان reete‏ صوت المدافع»» ومن خلال موقف هؤلاء السكان أصبحوا يسمون باعزوقن 


ومعناة الصم. | 
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فصمد أعزوقن صمود الأبطال بأسلحتهم التقليدية» لكن في ax Mi‏ سقطت المدينة تحت السيطرة 
الفرنسية وفضل UK‏ الموت والتعذيب والتقتيل على الخيانة الى دعاهم إليها الجنرال راندون. 


©. انتصارات YY‏ فاطمة نسومر : 


بعد سقوط عزازقة أصبح الطريق مفتوحا آمام الجنرال راندون للسيطرة على الأربعاء نايث ایرائن» 
فهبت لالا فاطمة نسومر تعبئ السكان للجهاد وتقول همم «هيا إلى الجهاد في سبيل الدين والأرض 
والحرية وهي مقدسات لا يمكن التنازل عنها بأي cat‏ فجاء المجاهدون من كل المناطق تلبية 
لنداء لالا فاطمة نسومرء فأعطوا الحنرال راندون درسا في التضحية والفداء» في معركة ایشریضن» 
وكاد أن يدفن حلم ابنرال راندون إلى الأبد في هذه المعركة. لو لم يتدحل ابلترال مكماهون 
الحاكم العام للجزائر tet‏ لینقذ الفرنسيين من هزيعة نكراء. 

وأنسجت لالا فاطمة نسومر مع المحاهدين والمجاهدات لتتحصن بالقرى تنتظر وصول الجنرال 
راندون بحيشه الاستعماري» فوقعت معركة تاشكريت يوم 18 جويلية 1854 الي دامت يومين 
كاملين أبلى فيها المجاهدون بقيادة لالا فاطمة نسومر وأحيها سي محند الطيب أحسن البلاء 
فأرغمت الجيش الفرنسي على الانسحاب تاركا وراءه آکثر من 800 قتيل منهم 25 ضابطا 
بالإضافة إلى 371 جريح. فأدرك الجنرال راندون صعوبة تحقيق أهدافه فطلب اهدنة» وقبلت لالا 
فاطمة نسومر با لعلها تكون فرصة للاستعداد AST‏ لمواحهة الفرنسيين» فعاد احاهدون من الجهاد 
الأصغر إلى ابمهاد الأكبر التمثل في حرث الحقول وزراعتها وصناعة الأسلحة. 


0 سقوط الأربعاء نايت اپراشن : 


طلب ارال راندون من السلطات الفرنسية في باريس والحزائر je‏ حيش ضخم بأسلحة جد 
متطورة قادرة على أن تنتصر على هؤلاء المجاهدين الأفذاذ الذين عرضوا ضعف سلاحهم بقوة 
oly!‏ بالدین والوطن A Aly‏ ونقض راندون الهدنة في عام 1857 فرحف فجأة على الاربعاء نايث 
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ايرائن بحيش كبير فارتكب جرائم یندی ها الحبين في حق الأطفال والشيوخ وسقطت الأربعاء نايث 
إيراثن في يد الاستعمار رغم صمود الجاهدين الأشاوس الذين کلفوا العدو أكثر من 400 قتيل و800 
حریح. ووضع راندون حامية عسكرية في الأربعاء نايث ايراثن وغير اسمها إلى فور نابليون أي حصن 
نابليون لیتحول إلى فور ناسیونال بعد سقوط نابليون الثالث عام 1870 as,‏ الاستقلال في عام 
2 عادت إلى اسمها الأصلى الأربعاء نايث ایرائن. 


وتلقى الحنرال راندون التهاني في باریس, OS‏ الطريق أصبح مفتوحا أمامه إلى حرحرة» ولم يبق 
له إلا السيطرة على قرية سومر وما حاورهاء فشرع في الاستعداد للسيطرة على القرية. Uf‏ احاهدة 
لالا فاطمة نسومر فرأت ol‏ أحسن وسيلة للدفاع هي امجوم» وكانت تقول للمجاهدين « إن 
الوقت يعمل لصاح العدوء فهو یهاجنا كلما تلقی دعما حدیدا بالأسلحت فلهذا لا ينب أن نترك 
شم JUS‏ للراحة» فعلینا بامجوم علیهم فورا قبل وصول مساعدات جديدة إليهم». 

ومع Ji‏ راندون عن استعدادات المجاهدين بقيادة YY‏ فاطمة نسومر فباغتهم 
بالمدافع والاسلحة الثقيلة يوم 10 حويلية 1857 وعمد إلى قتل JULY‏ والشیوخ فدعت 
المجاهدة لالا فاطمة نسومر السکان بقوفا لهم «إلى الجهادء إلى ابلهاد في سبیل الدین والارض 
والحرية والشرف» إلا UT‏ افزمت في الأحير في إشريضن» واستشهد الكثير من احاهدین 
والمجاهداتء وقي هذه المعركة انبهر الجنرال راندون هذه المرأة العظيمة ال لقنته دروسا 
حربية فلقبها ب «جان دارك جرحرة» نسبة إلى امرأة عسكرية فرنسية يعتبرها الفرنسيون بطلة» ولي 
الواقع حى نحن نملك عدة بطلات في تاريخنا وحضارتنا ساهمن في بناء الحضارة الإسلامية العظيمة في 
كل المجالات كالحرب والفن والفقه والآداب والعلوم وغيرها. 

©. القاء القبض عليها عام 1857 : 

حابت YY‏ فاطمة نسومر كل الناطق المحاورة لسومر تعبع السكان للدفاع عن هذا الموقع 


الاستراتيجي وتقول لمم إذا وقع في يد الفرنسيين فان منطقة حرحرة كلها ستخضع للرومي ونصبح 
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عبيدهم كما كانت تقول هم فهب كل السكان مقتنعين برأي هذه الصديقة المؤمنة بالدين 
والوطن والحرية» :وشرع الجنرال راندون قي التحضير بكل ما adl‏ من قوة للسيطرة على آخر موقع 
يفصله عن تحقيق حلمه الممثل في السيطرة على كل منطقة جرجرة ما سيدخله التاريخ من بابه 
الواسع» OY‏ هذه المنطقة TE‏ للأحني وهي رمز المقاومة عبر تاريخ البلاد کل فكان 
راندون يقول لو حضعت حرجرة لخضعت الحزائر كلها وانتهت كل مقاومة. | 
وصمد المجاهدون الأبطال بقيادة لالا فاطمة نسومر وأحیها سي محند الطيب» فعجز الحنرال 
راندون عن تحقيق هدفه بالسلاح BY‏ السكان كانوا مستعدين للدفاع عن أرضهم إلى آخر قطرة من 
دمائهم فلجأ الجنرال راندون إلى استعمال الحيلة والخدعة» فطلب من لالا فاطمة نسومر إرسال وفد 
للتفاوض معه من أحل الانسحاب» فأوفدت مجموعة من المفاوضين الذين كانوا يتميزون بالحكمة 
والحجة بقيادة أخيها سي محند الطيب فشرعوا قي احادثات OW‏ ويي الوقت نفسه کلف راندون 
ا يي ا SPORE‏ 
ا DAES‏ إقامتها. 


وجهز النقيب فرشو قي إحدى JU‏ شتاء 1857 مجموعة من ayh‏ والضباط يرافقهم الخائن 

سف» فتسللوا ليلا بقرب مکان إقامتها الذي كانت تنتظر فيه عودة الوفد المفاوض» فحاصروا 
البيت ومن ثم آلقوا القبض عليهاء وی الوقت نفسه حاصر اجنود الفرنسیون الدحجون بالسلاح 
الوفد المفاوض فألقوا القبض على أعضا | 

ونقل احاهدون الأبطال إلى مكماهون الحاكم العام الفرنسي في cuf o‏ وفرح راندون بانتصاراته 
الي حققها بالمكر والخديعة» ولم يكن يعلم أنه بفعلته تلك قد مرغ شرفه العسكري في 
التراب؛ ولسم يكتف راندون بذلك بل أمر جنوده بنهب الأموال الي كانت المجاهدة YY‏ فاطمة 
نسومر تنفقها على تلاميذ مدرسة أخيها القرآنية كما نمب راندون وجنوده أيضا أكثر من 150 
كتابا سمینا من التراث العلمي والدین لأحدادنا. 
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وضعت المجاهدة NN‏ فاطمة نسومر وإحوانها في سجن بيسر الواقعة بين العاصمة وتيري 6453 
ثم نقلوا جميعا إلى بي سليمان بتابلاط» ووضعوا تحت حراسة مشددة من أحد عملاء الاستعمار وهو 
الباشاغا الطاهر ابن محي الدين. 


©. وفاتها : 

تللت YY‏ فاطمة نسومر كثيرا OY‏ الوطن المفدى سيطر عليه الرومي الذي كان ينهب خیراته 
ويستغل شعبه» وعسخ aye‏ ولقافته» وهي عاجزة عن الدفاع عنه» وكانت تفرح في بعض الأحيان 
عندما تسمع ببعض المقاومات هنا وهناك في وطنها الجرائر إلا أن الألم والحسرة كانا يتغلبان 
عليها واشتد أكثر بعد وفاة أحيها سي الطاهر في عام ۰1861 فأصيبت بشلل نصفي لتنتقل إلى رحمة 
الله في عام 1863 وهي في ربيع شبابما إذ لم تتجاوز 33 سنة كلها جهاد وعبادة لله سبحانه وتعالى» 
توفيت لالا فاطمة نسومر وتناقلت الأجيال y BY das‏ وشجاعتها وعظمتهاء وتغى ها الشعراء ومنهم 
قاسي نايت يحي وقد gH‏ بقصة البطلة ابحاهدة الكثير من الأساطير والخرافات فمرة يقال عنها Ul‏ 
جنية ومرة أحرى Ul‏ لم تكن من البشر f,‏ ملاك أنزلها الله للدفاع عن دينه» لكن كل ذلك 
غير صحيح لأن هذه التفسيرات والأقوال تنتشر بين الشعوب المتخلفة العاجزة عن تفسير الظواهر 
الطبيعية والاحتماعية والبشرية تفسيرا علميا فتفسرها بالأساطير والخرافات. وهذا هو شأن 
المجتمعات الإسلامية في القرن 19 م الي دحلت في عصور الانحطاط du‏ زمن طويل فعرضت 
العلم والعقل بالخرافة والأسطورة والشعوذة» ولو لم تكن جتمعاتنا متخلفة آنذاك لما سيطر 
عليها الاستعمار بقوة السلاح. 
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ابن ناصر بن شهرة 


ولد بن ناصر بن شهرة بالأرباع قرب مدينة الأغواط عام 1804» كان صاحب شخصية مرموقة 
وشهامة» تعلم في مسقط of,‏ وحفظ القرآن الكريم في صغره وتعلم مبادئ الفقه على مشايخ 
الطريقة القادرية ورشّح عام 1846 لمنصب آغا على الأرباع حلفا لأبيه» تزوّج في مطلع شبابه من 
ابنة سلطان الأغواط (أحمد بن سالم)» ولا احتل المستعمر الفرنسي الأرباع رفض ابن ناصر بن شهرة 
العيش تحت ظل المستعمر واعتار لنفسه الصحراء مأوى لحمل السلاح. 

وفي سنة 1852 توجّه إلى مدينة ورقلة واستقر بالرويسات وبدأ من هناك حركته الثورية» بعدها 
لجأ ناصر بن شهرة إلى منطقة الحريد pth‏ التونسي» واستمر من هناك يشن الغارات على 
الفرنسيين من داحل الحدود الجزائرية؛ ثم بعد ذلك رحل إلى تونس ثم إلى غرب طرایلس واستمر على 
منازلة حيش المستعمر حي أرغمه باي تونس على الرحيل. 

كما اشترك في معارك مع قيادات مثل ثورة أولاد سيدي الشيخ الي اندلعت في صيف 1864 
وشارك في معارك أحرى مثل معركة واد النساء جنوب بريزينة» ومعارك واد زرقون» ومعارك واد 
محيقن» ومعركة سيدي CU‏ الدين بالساورة كما شارك مع الشيخ المقراي والشيخ الحداد سنة 
1871. 

edi‏ على متن باحرة يوم 2 جوان 1875 من مرسی حلق الوادي إلى بيروت» ثم بعدها التحق 
بالأمير عبد القادر بدمشق إلى أن توفاه الله عز وجل سنة 1884 بعد سنة من وفاة الأمير عبد 
القادر. 
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الشريف محمد بن عبد الله 


يصل نسب محمد بن عبد الله إلى أولاد سيدي أحمد بن يوسف. قرب تلمسان» واسمه حسب 
الوثائق الفرنسية إبراهيم بن al‏ فارس» أتم تعليمه وحفظ القرآن الكريم في قبيلته ثم انتقل بعائلته إلى 
تلمسان حيث اشتغل معلما للقرآن في زاوية أولاد سيدي يعقوب. 

في البداية ace‏ الحنرال بيجو سنة 1842 خليفة على تلمسان لما تظاهر به من ولاء للفرنسيين لكن 
سرعان ما G KE‏ ولائه هم فعرّضوه لمضايقات بعد ذلك اجه إلى سبيل الكفاح وأعلن الثورة ضد 
الف رنسیین. 

و كان في بداية نشاطه یتستر بثیاب التعبد ge‏ لا يثير شکوك الفرنسیین حوله و عندما اکتشف 
آمره عام 1844 غادر تلمسان إلى الإسكندرية و من هناك اتجه إلى مكة لأداء فريضة الحج » و اتصل 
بعدد من الجزائريين النفیین و المطرودين و الماربين من الضغط الفرنسي و كان من بينهم " محمد بن 
علي السنوسي الذي طرد من ابلزاثر عام 1849 

ثم عاد من بعدها إلى ورقلة لإعلان القاومة مستغلا بذلك ظروف أحداث الثورة في فرنسا 1848 
و القاومات ال كانت تندلع هنا وهناك c‏ واستقرٌ فيها سنة 1851 ولقب بسلطان ورقلة وف الوثائق 
لفرنسية بشريف ورقلة» CLE‏ ثورته الأغواط» ayy‏ توقرت ووادي سرف واستطاع أن يجند 
العديد من الناس تحت لوائه » لاسيما القبائل الصحراوية. 

و كانت ورقلة أول هدف وضعه نصب عينية فاستطاع الاسثیلاء عليها و جعلها مركزا لنشاطه e‏ 
و بعد ورقلة فکر في الإستيلاء على توقرت الي تخضع لسلطنة عائلة ابن جلاب AB‏ إليها و انضم 
إليه سلطافا السابق سليجا بن جحلاب كما انضم إليه سكان متليلي. 
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غادر بعدها توقرت و اتجه إلى جيل عمور لحمع المزيد من الأنصار . و للقضاء على حرکته قام 
الجنرال راندون بتجنيد 3 فرق كبيرة حاربته » فاشتبك معه في مع ركة عين الرق وكان ذلك في شهر 
أكتوبر 1852 فقتل من الفرنسيين حوالي 200 رحل فاستقبل في الأغواط بعد أن فشل في دخوها من 
قبل . أظهر بطولة فائقة قي الدفاع عن مدينة الأغواط و قصورها حاصة بعد انضمام ابن ناصر بن 
شهرة» إلى أن سقطت يوم 1852/12/4. 

توقف bis‏ محمد بن عبد الله إلى غاية فيفري 1853 حين حاول استرجاع الأغواط إلا أنه فشل 


بعد اشتباكات ومعارك في بريزينة و الرویسات. 


انتقل بعدها إلى تونس ثم عاد مرة أخرى إلى ورقلة في شهر سبتمبر 1854 dei,‏ يتنقل بين المناطق 
الصحراوية ويتردد على تونس إلى أن ألقي عليه القبض عساعدة الباشا آغا سي بوبكر ولد حمزة 
أحد عملاء فرنسا سنة 1861 وزج به في سجون الفرنسيين إلا أنه استطاع أن يفر من قبسضتهم» 
ولم يظهر مرة آحری على مسرح الأحداث إلا بعد انطلاق ثورة أولاد سيدي الشيخ عام 1864. 
انضم إلى سي الأعلى و سي الزبير و سي محمد و بقي معهم مدة من الوقت ثم احتلف معهم 
وانسحب إلى تونس لعدة سنوات و ۸ يظهر إلا أثناء مقاومة gh all‏ 1871 فاتصل بابن ناصر بن 
شهرة في توقرت و بوشوشة في ورقلة و ربط صلاته بأولاد خليفة الذي شارك معهم في ماجمة واحة 
"ليانة "بالزاب الشرقي » و من هناك عبر الحدود إلى" نفطة " و منها بعر العليق ثم وادي بودخان و 
منه إلى منطقة الكاف التونسية فاعتقله هناك الباي و سجنه عام 1876 بعد حادثة مقتل العربي 
الملوك حاکم سوف. | 

بعد احتلال تونس عام 1881 غادر بن عبد الله قريته إلى الحدود الشرقية ابلنوبية بجوار طرابلس 
مدة ثم عاد مع باقي الهاحرین إلى الجنوب التونسي إلى أن توفي عام 1895 بالجنوب التونسي ودفن 


بقرية دوز التونسية» دامت ثورته حوالي نصف قرن ولقب بالثائر أو احاهد. 
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المفتي محمد ابن العنابي 


A AS» acl‏ هو محمد بن محمود بن محمد بن حسين» ولقب شهرته "ابن العنابي". 
مولده : 


ولد ابن العنابي سنة 1189 هجرية 1775 ميلادية» عاصر الثورة الفرنسية 1789 م الي كان 
ها تأثير كبير في تشكيل ثقافة العام العاصر. وعاصر كذلك حروب AA‏ البحرية مع HAY‏ 
والأمريكان والفرنسيين والإسبان» وعاصر كذلك احتلال ابلزاثر سنة 1830 وبسبب معارضته 


للاحتلال تفاه الاریشال كلوزيل من الجزائر سنة 1831 وتوجه إلى مصر. 
اسرته : 


ينتمي الفی ابن العنابي إلى أسرة جزاثرية ذات مكانة فكرية ودينية وسياسية معتبرة» فد 
تولى جده الأكبر حسین بن محمد منصب الافتاء الحنفي وهو أعلى رتبة دينية ‏ الجزائر d‏ زمن 
العثمانيين ولا یفوق هذه الکانة سوی منصب الداي. واشتهر جده الأدن محمد بسن حسين 
بالعلم والوجاهة والحظوة عند الحكام العثمانيين للجزاثر. 


A 


مافیه: 
تمتع ابن العنابي يثقافة واسعة وتتلمذ على ید کبار علماء copas‏ فير ع في علوم الدین والدنیا 
ما أهله ON‏ يتولى منصب القضاء الحنفي Oly‏ يقوم .عهمات دبلوماسية ناجحة كلف با مسن 


طرف عدد من دايات الجزائر. 
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موافهه : 


اتسمت مواقف ابن العنابي بالنقد الشديد للسلطات الاستعمارية الفرنسية واعترض علسی 
عدم وفائهم واحتراقهم للاتفاق الوقع بين الداي حسین باشا وبين الکونت دوبورمون» ما 
سبب له النفي من الزائر الي غادرها مکرها نحو الاسکندرية» وقد التف حول ابن العنابي 
العدید من التلامیذ وعلماء الأزهر الذين استفادوا من دروسه في الفقه والحديث. 


توفي Gd‏ ابحزاثري ابن العنابي عصر سنة 1851 م» ومن آهم الولفات Ji‏ ترکها كتاب 
"السعي الحمود في نظام الجنود"؛ ويشرح في هذا الكتاب نظم الحيش الحديث وضرورة الأخذ 
بأسباب الحضارة ge‏ لا يبقى العالم الاسلامي فريسة سهلة لأطماع الأروبسيين وغزوات 
حیوشهم المنظمة والقوية. 
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الشيخ الحداد 


اسمه الكامل هو محمد أمزيان بن علي الحداد. 


انتقلت أسرته من ب منصور واستقرت في إيفيل إعولة ومنها إلى بلدة صدوقء وفيها امتهن 
جده حرفة الحدداة» لذلك أطلقت تسمية الحداد على الأسرة. 


و حفظ القرآن الكريم فيهاء ثم استكمل تعليمه في زاوية الشيخ أعراب في جبال جرجرة. 

وق فاية المطاف أحذ الیثاق على خليفة السيد محمد بن عبد الرحمن في زاوية سيدي علي 
ئ کس وعند عودته إلى قرية صدوق تولى تسيير زاوية aul‏ واختاره OY alaf‏ يكون إماما 

مشاركة الشيخ الحداد في ثورة القراني : 

أدى انميار النظام الإمبراطوري الحاكم في فرنسا وظهور النظام ابحمهوري بعد هزعة نابلیون 
الثالث أمام بسمارك GUY‏ في سنة 1870 إلى تصاعد نفوذ المستوطنين (الكولون)» وتعرضت 
سلطة الباشاغا محمد المقراني إلى اهتزازات» وتعرض القران إلى عدد من الاستفزازات 
والإهانات الي دفعته إلى الاستقالة من منصبه کباشاغا في فيفري 1871( وإعلان الثورة على 


فرنسا في شهر مارس 1871 و بعد حاصره iada‏ بر ج بوعريريج امتدت الشورة إلى مختلف 
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مناطق الوطن» وشلت مدن مليانة وشرشال وجيجل والقل وبوسعادة ومسيلة وباتنة وتوقرت 


وبسكرة. وكان أولاد عدون باليلية قد قاموا حلال شهر فيفري 1871 محاصرة القوات 


ويي هذه الظروف برزت DE‏ بين زوايا منطقة القبائل» منها زاوية الرحمانية بسصدوق 
وشلاطة وإيلولة» وانقسموا حول الوقف من ثورة cal all‏ فأعلن الشيخ الحداد الجهاد في 8 
آفریل 1871( فانضم الكثير من أتباع الطريقة الرحمانية إلى صفوف الثورة واشتعلت الأوضاع 
في دلس وتيزي وزو وصور الغزلان ودراع الیزان ود وكان لأتباع الشيخ الحداد وابنه 


عزیز من الاخوان الرحمانيين دور بارز في انتصارات الثورة. 


وشاء الله أن یستشهد قائد الثورة محمد المقران في 5 ماي 1871 بسبب غدر أحد الخونة 
التابعین للادارة الفرنسية فدبت الخلافات في صفوف الثوار ما حعل الشيخ stadt‏ یستسلم d‏ 
4 حوان 1871 لقوات الحنرال MOLY"‏ فحکم عليه بالسجن 5 سنوات في سجن انفرادي 


في قلعة بارال ببجاية» ولکنه لم يحتمل السجن لکبر سنه فتوثي في آواحر آفریل 1873 عليه رحمة 
١‏ 


be 
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مولاي الشقفة 


Ad vat 

هو الحسين بن أحمد الملقب عولاي الشقفة» من الشخصيات الثورية الجزائرية al‏ حملت لواء 
المقاومة ضد العدو الفرنسي» وقد ظهر في منطقة الشمال القسنطيئ. 

كان وجلا متديناء أقام علاقات متينة مع الشيخ عزيز بن الشيخ الحداد» ودعم مقاومته. بعد 
الانضمام إليه في 20 جوان 1871 بعدها قدم العون للمجاهدين في منطقة الزواغة بتاريخ 4 جويلية 
1 . لكن القوات الاستعمارية الفرنسية استطاعت إلقاء القبض عليه في 21 أوت 1871. 
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محمد بن عبد الرحمن 


هو الشيخ محمد الصاح بن عبد الرحمن الدعو محمد بن جار OUS call‏ سکان لعزن یلقبونه 
بالشيخ بوبرمة. ولد حوالي عام 1849 بقرية جار الله من عرش بي بوسليمان» ينمي إلى الطريقة 
الرحمانية . ويرتبط اسم هذا البطل بأهم مقاومة في الشرق ui‏ وهي مقاومة الأوراس. 
كان إماماً يجامع قرية الحمام وشيخاً للزاوية الدينية d‏ اشتغل بتدريس القرآن والإمامة في مسجد 
سيدي عيسى بوقبرين بقرية جار الله قبل أن یلتحق بقرية الحمام. 

كان LLY‏ متديناً وتابعاً للطريقة agus JI‏ وكان قد ورث الشيخة الدينية كرئيس لل رحمانية عن 
الشيخ إبراهيم بن سي صادق واستطاع أن يدشر نفوذه على العديد من القبائل ويشحنهم بسروح 
المقاومة واحهاد ضد العدو الفرنسي وهذا العمل أصبح له أنصار وأتباع ومریدین؛ وقام باتسصالات 
متتالية مع العديد من رفقاء السي الصادق لتدارس الأوضاع وإمكانية القيام o slic‏ عارمة في المنطقة 
ضد العدو الفرنسي» ومع مطلع سنة 1879 قیأت كل الظروف لإندلاع هذه المقاومة الشعبية 


برعامته . 
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الحاج سيدي السعدي 


مسبرته: 
من te‏ ده AJ‏ فا زوية قرب E gl dee Un Q egli e Jae ee‏ 
السعدي» في سنة 1827 أدى فريضة اج بقي مدة عامين بالمشرق وأثناء عودته زار مدينة لیفورنیا 
والتقى بالداي حسين بعد نفيه. التحق الحاج السعدي بصفوف القاومة في متيجة بعد أن رفسض 
دحول مدينة الحزائر وهي تحت السلطة الفرنسية. | 

انضم الحاج السعدي إلى محمد بن زعموم» واستغل نفوذه الروحي وعلاقانه مع حل شيوخ الزوايا 
ورجال العلم في المنطقة» حيث اشترى حصانا وأحذ يتصل بالشيوخ ويحرضهم على الجهاد» فكان 
عن الزفيم om y‏ فقازمة te‏ عینه gol‏ عبد القادر ع له غلی Co go‏ بسین 1835- 
1837( توفي سنة 1843 ۰ ۱ 
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الشريف بوسوسة 


الولد والنشأة: 

ولد محمد بن التومي بن إبراهيم الدعو بوشوشة (ععی الفارس) بقرية الغيشة قرب جبال العمور 
حوالي 1827 من أسرة فقيرة. 

عاش منذ صغره حياة الرعي والفروسية وتعلم ما تيسر من القرآن الكريم وبعدما انتقل نحو فقيق 
aad‏ الأموال والون والأسلحة الضرورية لتنقلاته وحركته فتعرض للاعتقال وآدخل السجن سسنة 
2 لدة. 

حاول أن يلعب دورا في مقاومة أولاد سيدي الشيخ لكنه.لم ينجح في مسعاه. قام برحلة نحو 
تونس وطرابلس وبعد عودته إلى الجزائر جند بوشوشة جماعة من عين صاخ فبايعته PLS‏ السشعانبة 


على الجهاد ضد الفرنسيين واستطاع تحقيق انتصارات عديدة عليهم. 
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الشيخ آمود 


- 


: سل‎ ruat 
ينتسب الشيخ آمود بن المختار إلى قبيلة إمانان الي استوطنت منطقة حانت آتية من الساقية‎ 
هذه المدينة الجزائرية الصحراوية تعلم القرآن وحفظه» ونمل من معين‎ By الحمراء ووادي الذهب‎ 
اللغة العربية استطاع الشيخ آمود أن يتزود بالعلم والمعرفة» فقام بعدة رحلات علمية منها رحلته إلى‎ 
مدينة تامنغست وعين صاخ وهذا ما جعله حط أنظار سکان قبائل التوارق الذين التفوا حوله عندما‎ 

ناداهم إلى الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي في المنطقة. 

وقد ألحقت مقاومة الشيخ آمود عدة هزائم بايش الفرنسي في التزء الشرقي من الصحراء 
الجرائرية: ومن أهم معاركه ضد الاستعمار معركة بثر الغرامة عام 1881 الي تم فيها القضاء على 
الضابط الفرنسي فلاترز. وكذلك معركة جانت عام 1909 يضاف إليها معارك آحری في عين صالح 
وتامنغاست وعين إعحن 1916 وقد وجد الشيخ آمود سندا قويا في هذه المعارك الي حاضها ضد 
الفرنسيين يتمثل في الطريقة السنوسية الي كانت تمده بالسلاح وبحاهد إلى حانبه. 
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قاض مسلم 


اندثرت Abl...‏ هؤلاء Shai‏ بمرور الايام 4 
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قائد مکتب قسنطينة العربی 


یوجّه التعلیمات للسکان —1844 


212 


محرقة أولاد درياح بالظهرة -1845 


213 


E 


boss 


1 E 


pi 


denos 


T 


رسم يشهد على جانب من جرائم الفرنسیین؛ عنوانه 


(كافينياك يغادر الجزائر لتطبيق النظام الافريقي في فرنسا) 
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انطلاق دفعة من المستوطنين باتجاه الجزائر في 1848/10/8. 
بعد ما حظيت بتبريكات الكئيسة 


مستوطنون أوباش من عهد الامبراطورية الثانية )1870-1852( 
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ALBORDJ.BLOGSPOT.COM 


الباب AUI‏ 
الجزاثر في مواجهة الإدارة 


الاستعمارية الفرنسية 


(1332-1287ه/ 41914-1870( 
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ALBORDJ.BLOGSPOT.COM‏ تنظيم الاداري الاستعماري للجزائر 


o 1‏ التنظيم الاداري الاستعماري للجزائر 


أصدرت فرنسا في 22 يوليو 1834 قرارا يعتبر بلادنا "متلکات فرنسية في إفريقيا الشمالیة" ها 
وضع مستعمرة عسكرية تابعة لوزارة الحرب» تنقسم إلى ثلاث ولايات (دیبارتومان)» يديرها حا e‏ 
عسكري وتسیرها الأوامر الملكية! تلاه قرار 1 سبتمبر 1834 الذي جعل أقاليم المدن الساحلية 
الرئيسية حيث يستقر المستوطنون مناطق dude‏ وأحدث ها ثلاث بلديات هي بلديات الجزائر 
ووهران key‏ واعتبر الجهات التبقية مناطق عسكرية. وشرعت حیوشها النفلتة بالتوغل نحو 
الداحل كالوباء النتشر» مستبيحة للحرمات والمقدّسات؛ Midas‏ سياسة الأرض المحروقة» والابادة 


المادية والمعنوية. 
ثم جاء الأمر الصادر في 15 أبريل 1945 ونص على تقسيم الجزائر إلى ثلاثة أنواع من 
الأقاليم: 


"Teritoires Civils الأقاليم المدنية‎ 1 


هي الأقاليم الي كان ها عدد کاف من الژوروبین لتنظیم الندمات العامة لفائدنسهم, ويطبق فيها 
القانون العام, وقد قسمت إلى دوائر وبلديات. 


"Teritoires Mixtes الأقاليم الختلطة‎ .2 


هي الأقاليم الي كان ها عدد آقل من الأوروبيين» لا يسمح بتنظیم کامل للحدمات العامة» وقد طبق 
فیها الحكم العسکري, و کلما زاد فیها عدد هولاء الدحلاء كانت تتحول إلى مناطق مدنية. 
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à‏ الأقاليم العربية: 

هي الي يكاد ينعدم فيها الوجود الأوروي» وقد حضعت بدورها للحكم العسكري. وكان بإمكان 
بعضها التحول إلى أقاليم مختلطة كلما استقر جا عدد من الأوروبيين. 

وقد عدّل هذا النظام عام 48 حيث نص مرسوما 9 و 16 ديسمبر 1848 على إلغاء الأقاليم 
المختلطة والأقاليم العربية» واستبدالها بالناطق Da, Ka‏ لكن الناطق المختلطة ما ليشت أن عادت 
قي العام 6 ف شكل بلديات مختلطة. وقد استمر سريان هذا النظام في خطوطه العريضة إلى غاية 
اندحار فرنسا في حرب عام 1870 أمام بروسياء وسقوط الامبراطورية الثانية. 

الهيكل الإداري الاستعماري: 

إثر سقوط حكم نابليون الثالث في 4 سبتمبر 1870؛ انتقلت السلطة من أيدي الجيش إلى أيدي 
الدنیین, وقامت الجمهورية الفرنسية الثالثة. وقد أتاح هذا الحادث للمستوطنينَ الگوروبیین الحائقين 
على النظام العسكري الامبراطوري فرصة نادرة لفرض سلطتهم الكاملة على الجزائر؛ فأنشأوا wA"‏ 
الانقاذ الوط" في 5 سبتمير 1870 لدعم الجمهورية» وباشروا تطهير الإدارة من العناصر العتدلة في 
نظرهم» وأحبروا الحاكم العام الجنرال دوریو (Durieu‏ على الاستقالة بعد ذلك بأيام» ومنعوا 
حاکمین حدیدین معینین من استلام منصبيهما. 

وقد لت "حكومة الدفاع الوطي" المشكّلة حديثاً بباريس ST‏ مطالب المستوطنين» فأصدرت في 
طرف mae‏ أشهر 58 قراراً ومرسوم© als‏ يتفي إدماج ابر" WA‏ مرسوم کرو 


ومراسيم إدارية كثيرة عدّلت افیکل الاداري الاستعماري» Lot‏ الشكل التالي: 


' CA Julien, op. cit., P. 353. 


? المرسوم: قرار تصدره السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس أو الوزراء له مفعول القانون. 
القرار: حكم يصدر عن الإدارة. 
الأمر: قرار يصدر في العادة عن رأس السلطة التنفيذية» له قوة القانون. 
القانون: تشريع يصدر عن البرلمان. 
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@. الحاكم العام : 


موظف مدني کبیی يعينه جلس الوزراء» ويتبع وزارة الداحلية الفرنسية بدلا من وزارة الحرب 
وينفذ أوامرهاء مع إلحاق الجزائر مباشرة بفرنسا بواسطة دمج شووفا في ALE‏ الوزارات بالحكومة 
الفرنسية d‏ باريس» خاصة بعد صدور مرسوم 26 أغسطس 1881 الذي SÍ‏ على إلحاق 
(Rattachementy‏ الجزائر بفرنسا وإلحاق مصالحها المحتلفة بباريس» وم يبق له سوى شؤون 
الاستيطان والشرطة والقضاء وتعليم المسلمين©. 

كان ذلك الحاكم يمثل أعلى سلطة في الجزائر وحلقة الوصل بينها وبين الحكومة الفرنسية» ويعاونه 
مجلس استشاري من عشرة أعضاء. وكان الأدميرال دي غيدون De Gueydony‏ أول من di‏ 
منصب. الحاكم العام Gall‏ رغم صفته العسكرية. لكنه أثبت ولاءه التام للمستوطنين» حيث كتب 
إلى رئيس بلدية قسنطينة في أغسطس 1871 : "ليس لي سوى هدف واحد ... تحقيق التطلعات 
الشروعة للمستوطنين." كما صرح Ob Laf‏ على الأهالي المغلويين الخضوع لقانوننا. 6 


©. العمالات: 


قسّمت الجزائر إلى ثلاث عمالات أو ولايات Préfectures)‏ هي: الجزائر - وهران - قستطينة؛ 
على رأس كل منها وال Préfet)‏ يعيّنه وزير داحلية فرنساء ويتبع الحاكم العام. ويساعده في ped‏ 
ولايته "ملس عمومي" منتحب من الفرنسيين» ّم إليهم عدد قليل من الجزائريين في أواخر القرن ‏ 
9 ۸ يزيدوا على ستة (6) في كل جلس» أي نحو سدس ala‏ الأعضاء (زادوا إلى نسبة الربع عام 
1919( كانت تعینهم وزارة الداعلية إلى غاية العام 1908( أصبحوا بعده يُنتخيون. وقسّمت كل 
ولاية إلى دوائر qSous-préfecture).‏ يشرف عليها نائب وال .Gous-préfety‏ وقسمت الدوائر إلى 


بلديات. 


- 


١ Robert Aron, Les origines de la guerre d'Algérie (Fayard, Paris, 1962), P. 49. 
2 Ageron, Histoire, op. cit., P. 26. 
? Ibid., P 10. 
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©. البلديات : وهي نوعان: 

:(Communes de plein exercice) أ> بلديات كاملة السلطة‎ 

آنشفت أصلاً عوجب مراسيم صدرت عام 1848( أهمها مرسوم 16 أغسطس 1848 ومرسوما 
9 و 16 دیسمبر 1848 الى حعلت من كل الأقاليم المدنية بلديات» وكان عددها dule‏ ثمانية. وقد 
اقتصر وحودها على المناطق الي ضمّت كثافة أوروبية معتبرة» وطبقت فيها القوانين السارية قي فرنسا 
بطريقة انتقائية. لكن آنشفت بلديات كاملة حي في بعض الناطق الى ۸ hed‏ نسبة الأوروبيين فيها 
0 من مجموع السکان» وبلغ عددها 96 بلدية عام 1869 تربعت على مساحة 12.343 کم 
وكان بها 478.000 Paa‏ 


كان على رأس هذه البلديات مستوطن منتخب من طرف الأوروبيين» يساعده جلس بلدي منهم 
أيضاء قد يشارك فيه بعض المسلمين بنسبة حدّدها مرسوم 7 أبريل 61884 لا يزيد على 8 إلى 6 
أفراد das‏ أقصى» أو ربع جملة الأعضاءء رفعتها قوانين 6 فبراير 1919 إلى الثلث. لكنهم كانوا 
محرومين من المشاركة في التحاب شيخ البلدية ونوابه, 

وقد قفر عدد البلديات كاملة السلطة من 126 بلدية سنة 11873( إلى 249 بلدية سنة ]189 
شغلت مساحة 128.550 كب » وضمت نسبة 0617 من مجموع السكان السلمین» ارتفعت إلى 
5 عام 1911( كانوا حاضعين تماما لأهواء وتعسّفات المستوطنين» حيث كانت تلك البلديات 
تحيا بفضل "التهام «(En mangeant de l'indigéne) "JU!‏ أي من مساهمات الجزائريين الضريبية 
Ua pall‏ حعل "جول فيري" احد كبار:دهاقنة الاستعمار يقر هذه الحقيقة بقوله:" إن البلدیات 
الكاملة هي الاستغلال المطلق O JUSU‏ 


! Ibid., PP. 19-20, 
۶ Ageron, Histoire, op. cit., P. 27. 
3 Ibid., P. 29, 
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(Communes Mixtes) بلديات مختلطة‎ «w 


آنشعت أصلا عرسوم 27 ديسمبر 1866 ببعض الجهات الى معظم سکافا من السلمین 
واستقرت بها أعداد قليلة من الأوروبيين» i‏ يتجاوز عددهم المئة أحيانا ue d‏ البلديات كبلدية 
جر 8 )49 مستوطنا)» وبلدية البیبان )74 elib gima‏ وبلدية الميلية 945 C9 OD uL‏ ذلك 


فقد كان عدد الأوروبيين في مالسها أكثر من عدد المسلمين. 


كانت هذه البلديات في البداية تحت الرقابة المباشرة لضباط عسكريين» ثم جعل على رأسها منذ 
العام 1871 متصرفون إداريون (Administrateurs)‏ فرنسيون» يعرف أحدهم عند الجزائريين 
ب"الحاكم": يسميهم الحاكم العام بملكون كل السلطات تقريبا؛ حيث کانوا یضطلعون عهام 
رئيس البلدية والقاضي وقائد الشرطة وحايي الضرائب وغيرهاء كما كانوا- كرؤساء البلديات 
الکاملة- غير حاضعين لأية مراقبة. وما يدل على فرعونيّة سلطاتقهم؛ إصدارهم 121.966 حكما 
بعقوبة ما ov‏ 30 يونين 1890 و 30 یونیو 1896( بواقع: 55 عقوبة Oy JU ciis d day‏ 
منها سوى 406 odas Pot gie‏ القرانين الاستعمارية في ذلك المحال» حيث تسمح عضاعفة 
العقوبات لأتفه الأسباب. 


وكان SY gb‏ الإداريين مساعدون فرنسيون منتخبون» ومسلمون تعينهم السلطات الاستعمارية» 
یشکلون INS‏ بلديا. وكانوا يستعينون في الیدان .عساعدین جزائریین» هم القياد الکلفون بتأدية دور 
الخبرین للادارة الحلية» ومساعدة موظفي الخزينة والبلدية وحصلي الضرائب والغرامات مقابل عشر 
ay pall‏ العربية في دواويرهم. وکان فولاء القیاد col el‏ أهمهم: النوحة (الکاتب)» والشامبیط 
(الحارس البلدي). وطبقت فيها القوانین الدنية على الأوروبيين» ومزیج من القوانین المدنية 
والاستثنائية على السلمین. 


١ Ibid., P 22. 
? Ageron, Les Algériens Musulmans et la France, op. cit., Tome 2, P. 652, Note N? ۰ 
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d‏ يتجاوز عدد هذه البلديات: 17 بلدية عام 1869 لکنها توسعت على حساب الناطق 
العسكرية بعد عام 1871 حي شلت ST‏ مساحة الحزائر الشمالية» وفرضت سلطتها على ثلثي 
سكاها المسلمين» و20 % من مجموع المستوطنين. وقد بلغ عددها 77 بلدية في آواحر عام 1881 
تراجعت إلى 73 بلدية عام 1891 Us‏ لاندماج بعضها ثي بعض حي غدا متوسط مسافة الواحدة 
منها 143.000 هکتان أي مساحة دائرة Pagani‏ 

وكانت بعض هذه البلديات تتحول إلى بلديات كاملة السلطة كلما بلغ فيها عدد المستوطنين 
ا لحد الكافي بفعل سياسة الطرد المنظم من الأراضي الغنية الي كانت تنتهجها فرنسا بحق اللزائريين» 
وإحلال المستوطنين محلهم فيها. 

©. المناطق العسكرية : 

شلت الجهات الي ظلّت دار من قبل الحيش الفرنسي في السهوب والصحراء بواسطة المكاتب 
العربية حن العام 1871( تاريخ استبداا أعوامًا قلائل بنظام "ضباط الشوون الأهلية"» وهم نفس 
ضباط المكاتب العربية السابقين. وكانت بعض حهاقا تتحول إلى بلديات able‏ كلما استقر ينا 
عدد من الأوروبيين» فسجل با 12 بلدية مختلطة في عام 1900 

وكانت المناطق العسكرية في هذه المرحلة مقسمة إلى أربع مناطق: 

1. منطقة عين الصفراء. 

2 منطقة غرداية (قاعدها الأغواط). 

3 منطقة تقرت. 


4 منطقة الواسات. 


' Ageron, Histoire, op. cit., P. 27. 
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وکان على رس کل منطقة کومندان (رائد)» يدير الشهون العسکرية و الادارية. وانقسمت کل منطقة 
Aye i‏ وملحقات(". 


القوانين الاداریة: 

جدر التذكير في البداية إلى قانون الجنسية: سیناتوس کونسولت 14 y‏ 1865 الذي cU‏ 
للجزائريين نظریا حيازة ابخنسية الفرنسية بشروط؛ أهمها الانسلاخ من قانون الأحوال الشخحصية الإسلامية 
الذي لا يكون السلم مسلماً لا به» ول يتجنّس حي عام 1890 سوی 783 å, aces‏ 7.000 
شخحص فقط من A‏ 7 ملایین ii) pe‏ (لصحیح 6.2 de am Oph‏ 1936 زاد passe‏ پل jh‏ 
0 فرد عام 1948 من بين 7.7 ملیون مسلم(؟ بعدما أسقط قانون 7 مايو 1946 شرط uidi‏ 
عن الأحوال الشخحصية الاسلامیة" ما يعي بقاء الجزائريين في وضع الرعاياء وحرمانهم من الحقوق الدنية 
TT‏ 

وقد أصدرت الجمهورية الفرنسية asl‏ سلسلة من القوانين الإدارية» قصدت با إرهاب الشعب» 


وإحكام سيطرتها على الجزائر وإدماحها في فرنسا. وأهم تلك القوانين والمراسيم: 


أولا ‏ مراسیم يمكن تسميتها مراسیم تمكين الستوطنین": 

كمرسوم 4 أكتوبر 1870 الذي منح المستوطنين ستة (6) نواب في ابمعية الوطنية الفرنسية» وهو 
عدد يفوق ما edes‏ إياه قانون الانتخابات. 

ومرسوم 8 أكتوبر 1870 القاضي بإحضاع كافة القبائل القاطنة في مناطق الاستيطان للسلطة Agali‏ 
أي لسلطة المستوطنين. 
أ توفيق المدني» کتاب الجز اثر (م و a.‏ الجزائرء 1984( ص 276 

۶ Ibid., P 33. 

? صلاح لعقاد» محاضرات عن الجزائر المعاصرة (معهد الدراسات العربية لقاهرت 1959( ص 26 


* Thomas Oppermann, Le probléme Algérien (Frangois Maspero, Paris, 1961), P. 43. 
* Julien, op. cit., P. 433. 
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ومرسوم 10 نوفمير 1870 الذي وضع الناطق العسكرية تحت سلطة ولاة العاصمة وقسنطينة 
ووهران. 

ومرسوم 24 ديسمبر 1870 الذي نص على ضم أراضي القبائل الجزائرية ابحاورة لمناطق الاستيطان إلى 
الناطق المدنية وغيرها من المراسيم. 

ثانيا = مرسوم كريميو ر Décret Crémieux‏ ) 1870: 

إسحاق موشي کرعیو (1796- 0880 المعروف بأدو لف كرعير cle «Adolphe Crémieux)‏ 
وسياسي فرنسي يهودي» انثحب UU‏ منذ العام 1848 de‏ آحرها UU‏ عن مدينة الجزائر في الجمعية 
الوطنية الفرنسية عام 1871 كما تولى وزارة العدل مرتين: أولاعما عام 1848 والثانية في "حكومة 
الدفاع الوط" الي حكمت فرنسا من 4 سبتمبر 1870 إلى فبراير 1871 کت إليه Ue‏ إدارة 
شؤون الحزائر لبضعة أسابيع. 

وقد دأب هذا اليهودي على الدفاع عن مصالح يهود الجزائر» إلى أن أثمرت جهوده إصدار "مرسوم 
کرعیو" من قبل حكومة الدفاع الوط بباريس في 24 آکتوبر 1870 525 على veh‏ جماعي ليهود 
ابخزاثر البالغ عددهم آنذاك 34.574 يهودي بالجنسية الفرنسية» ما أعلى من Ale‏ وميّزهم عن المسلمين 
من جميع النواحي القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» لكنه عرضهم في bul‏ لملات 
المستوطنين العدائية في بعض الفترات. 


وترتب عن مرسوم كريميو جملة من العواقب هي : 

4 ازدياد عدد الفرنسيين Ee‏ رغم اعتراض كثير من المستوطنين على تحنيس اليهود. 

4 استحكام قبضة الإدارة الاستعمارية على ابلزاثر نظرا لاستفادتما من اطلاع اليهود على تفاصيل 
الخصائص الاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري. 


4 ارتقاء الأوضاع العامة لليهود وزيادة نفوذهم. 
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4 بداية التغريب الواسع ليهود الجزائر. 

4 اندلاع ثورة QUAM‏ احتجاحاً على استعلاء البهود. 

4 احتلال العلاقات بين المسلمين والبهود» وتوثرها أحيانا بينهم وبين المستوطنين؛ ما ساهم في تأحيج 
الحملات (الأوروبية) المعادية للبهود في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء حاصة خلال عامي 1897 
و1898 واندلاع أحداث قسنطينة (3- 6 أغسطس 1934( الى أشعلها تبوّل بهودي مخمور على 
حائط مسجد سيدي الاخحضر و سبه الإسلام والب صلی الله عليه وآله وسل وأسفرت عن 
مصرع 23 يهودياء و3 مسلمين. 

تالا - قانون الأهالي أو الأندجينا ر :Code de L'Indigénat‏ 

الأهالي بالنسبة إلى الاستعمار الفرنسي هم السكان الأصليون» الذين جردهم من كافة احقوق» 
ووضعهم قي درحة بين درحة الإنسان ودرجة الحيوان. | 

pee‏ البرلان الفرنسي هلا القانون يوم 28 یو لیو 1881 عقب dtu‏ ثورة الشیخ بو عمامة» 
tane‏ مذ سبع سنين» قابلة للتحديد. وهو بحموعة من النصوص القانونية الاستثنائية 
والإحراءات القمعية الشديدة الى بدأ فرضها على الشعب الجرائري بعد فشل ثورة 1871( مدف 
إحكام القبضة على رقاب الجزائريين. وتم التمهيد له .عرسوم 29 أغسطس 4 القاضي .نح 
ولاة العمالات الثلاث صلاحيات عقابية استثنائية. 

وقد تدعم هذا القانون مرارأ» وظل يتجدّد وعدّد ge‏ العام 01944 وتضمّن 27 مخالفة لا 
يعاقب عليها القضاء العادي» ولا تنطبق إلا على اغزائريين» زيدت بعد أشهر إلى 33 لفق ثم 
حفضت إلى 21 عام 1888 لترسو عند 23 الفة عام 1904 وأعطى us‏ الاستعمارية 


١ André Nouschi, La naissance du nationalisme Algérien ( Les Editions de minuit, Paris, 1962), 
P. 56. 
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4 سلطة الادارة وعلی رأسها الحاكم العام» وحكام البلديات المختلطة بتوقيع العقوبات على 


الجزائريين حارج السلطة القضائية. 
4 سلطة قضاة الصلح بسجن الأفراد ومصادرة أملاكهم. 


4 سلطة احاکم الز حرية المختصة بالمسلمين. 


4 الأحذ عبداً المسؤولية الجماعية» فتعاقب القبيلة أو اي مخالفة تقع بإقليمها. 


4 السجن أو التغريم أو مصادرة الممتلكات على 27 مخالفة منها: 
| عدم ael‏ استدعاءات الشرطة ab yay‏ الضرائب فورا. 
2- رفض تنفيذ أمر الحراسة» أو التخلّف عنهاء أو التهاون فیها. 
3- التأحر في دفع الضرائب والغرامات. = 
4- التلفظ بعبارات غير لائقة بفرنسا وحكومتها. 
5- عدم تسحیل السلاح. 
6- ترك محل الإقامة يدون رخصة. 
7- فتح مدرسة أو مسجد أو زاوية بلا رحصة. 
8- رفض مساعدة أعوان الإدارة والقضاء أثناء تأدية أعمالهم. 


9- عدم تنفید أوامر الإدارة. 


وقد نتج عن تطبيق هذا القانون 30.837 LSS‏ بعقوبة في البلديات المختلطة عام 1883 على 
سيل المثال» وغرامات بقيمة 213.000 فرنكاء )82.402 يوم م ast del diss‏ ملس 
الشيوخ الفرنسي ذاته بأنه "نظام Maze yall‏ وعلق عليه ضابط جزائري متقاعد وعضو مجلس (Ab‏ 


' Ageron, Histoire, op. cit., P. 25. 


2 Idem. 
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ola‏ قانون الأندحينا ينهشنا ويقضي علینا. فعدم إلقاء aA‏ الصباح أو المساء (على مستوطن) 
يكلف سجن ثمانية أيام...وإذا عجز العربي عن دفع الضرائب يكون القصاص من زوجته. وإذا باع 
في السوق دون رخصة "x‏ غرم فإذا لم يتمكن من الدّفع» Dc‏ إن الأمر حرج عن ذلك 
كله إلى إطلا أعوان الإدارة لتسليط العقوبات بشكل يتجاوز كل الحدود. 

وبذلك تكون فرنسا قد فرضت على الجزائر نظام الأبارتايد (Apartheid)‏ القمعي العنصري قبل 
أن يطبق في حنوب إفريقيا. E‏ 

رابعا - قانون الاستقلال المالي 1900 : 

اضطرت إدارة فرنسا تحت ضغط مطالب الستوطنین الاستقلالية الصاخبة في أواحر القرن التاسع 
عشر إلى انشاء "النيابات (Délégations Financières) "à Jib) asl‏ في 25 آغسطس 1898 
عهمة الإشراف على الحباية والمداحيل الحرائرية. 

لكن المستوطنين قللوا من شأن ذلك المكسبء وتابعوا احتجاجاقمم فرضخت الحكومة واللجمعية 
الوطنية الفرنسیتان» وأصدر البرلمان قانون 19 دیسمبر 1900 الذي أعطى الجزائر نوعا من الحكم 
الذاتي المالي. وقد Gai‏ ذلك القانون على إدراج كل الإيرادات Wad‏ في الجزائر ضمن الميزانية 
الجرائرية» وعلی تعاون الحاكم العام و"النيابات المالية" في إعداد مشروع ميزانية الجرائر» الذي يرسل 
بعد ذلك إلى باريس للمصادقة عليه وإعلانه. 

وبالنظر إلى هذا الامتياز الجديد» ولحضورهم وتأثيرهم في كافة الدوائر التنفيذية والاستشارية 
والقضائية والاعلامية بالجرائر» وللتمثيل النيابي الذي كانوا يتمتعون به في الجمعية الوطنية الفرنسية 
بباریس؛ آصبح للستوطنون سادة البلاد لین وأصحاب اليد الطولی على الشؤون aJU‏ 
والاقتصادية الجزائرية؛ ما مکنهم من صياغة القوانین الخاصة بالجزائر وتوجيه سياسة البلاد حسب 


"m‏ | تهم. 
Ageron, Les Algériens Musulmans et la France, op. cit, Tome 2, P. 652.‏ ' 
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of 5 fos » H 5‏ 
Uf‏ ابحزائریون الذين كانوا يوفرون آکثر من نصف موارد الخرينة» فقد أهملت مطالبهم 
الاقتصادية والاحتماعية والثقافية» والتصقوا بالتراب GU‏ حراء البؤس المنعدم النظير الذي قذفتهم به 


الإدارة الاستعمارية. 


خامسا ‏ مرسوما إنشاء المحاكم الرّجرية (tribunaux répressifs)‏ 1902 : 

صدرا في 29 مارس» و28 yl‏ 1902 في أعقاب ثورة عين الت ركي(1901)» وأعطيا تلك 
احاکم الي بلغ عددها 155 محكمة سلطات hele‏ منها محاكمة الجزائريين دون حضور emele‏ 
وعدم استفناف أحكامها إلا إذا زادت العقوبات على 500 فرنك (وهو مبلغ فلكي بالنسبة 
للجزاثرین)» أو6 أشهر سجنا. وقد باشرت تلك احاکم أعماها بحماس ahin‏ النظیر 
يشهد عليه وابل الأحكام الجائرة الي أصدرتما Ge‏ الجزائريين: 141 16 LS-‏ عام 
1902 و 991 16 عام 1903 و 873 18 ني 904 و 147 19 حكما سنة 1905. 


: 1906 منشور جونار‎ n wala 
وأرسله إلى‎ Oonnart) صدر إثر ثورة عين بسام )1906( عن الحا كم العام حونار‎ 
بمنعوا‎ Oly ولاة الولايات الثلاث» أمرهم فيه بإغلاق: مقاهي الجزائريين الشبوهین.‎ 
المشكوك فيهاء وأن يسحبوا رخص حمل السلاح» ويسجنوا أي‎ era الهر حانات‎ 

حزاثري مشكوك فیه. 


Ibid., P. 682, note n° 4‏ ' 
? حاکم الجزائر العام ثلاث مرات: أولها من 3 أكتوبر 1900 إلى يونيو 1901: واستقال في نهايتها بسبب هجمات 
المستوطنين؛ والثانية من مايو 1903 إلى 28 فبراير 1911 تاريخ استقالته الثانية؛ أما الفترة الثالثة. فبعد الحرب العالمية 
الأولىء من 30 يناير 1918 إلى يونيو 1919 واستقال في آخرها بفعل حملات المستوطنين المسعورة على من أسموه 
'جونار العربي". 
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سابعا ‏ قرار جونار 1908: 

قضى عنع الجزائريين من احج إلى البقاع المقدسة بحجة انتشار مرض الطاعون في تلك 
البقاع. وم يكن هناك طاعون» بل حشيت فرنسا من تأثر الجزائريين بأحداث المشرق. 

ثامنا ‏ قانون التجنيد الإجباري 1912 : 

بدأ ت المناقشات حول صلاحية فرضه على الجزائريين du‏ عام 1906 وتطورت في 
السنة التالية بسبب احتدام التنافس الاستعماري وسباق التسلح بين فرنسا Aul,‏ 
وصدر المرسوم التمهيدي للتجنيد الإحباري في 17 يوليو 1908 ونص على إحصاء كافة 
الشباب المسلم البالغ 8 x‏ فما فوق» لکن. Gab‏ صدور قانون التجنيد نفسه 
لاعتراض qs‏ من المسلمين و المستوطنين عليه RT‏ متعارضة؛ حيث اعتبره السلمون 
مناقضاً للشريعة الإسلامية» ومتعارضا مع حرمافم الكامل من الحقوق السياسية 
ا ed‏ اعورم اس cO gb‏ م dae‏ سین cde‏ قرف یاه 
وحق الواطنة. 

وقد صدر هذا القانون يوم 03 فبرایر 1912 عن الجمعية الوطنية الفرنسية في اعتاب 
ثورة قبائل الریف على الحكومة الغربية الوالية لفرنسا واستیلائها على العاصمة.فاس في 
مایو 1911 واندلاع أزمة آغادیر في صيف ذلك العام وتفاقم الخلافات الأوروبية؛ Ub‏ 
احوج فرنسا إلى تجنيد UU‏ لمواحهة تحديات الوضم المهترٌ في الغرب. واحتمالات 
تفجر الوقف في آوروبا. ونص على الآني: 

٩‏ نید نسبة من الشباب الجزائري من بلغوا سن ال(18) بالقرعة. 

4 مدّة التجنید ثلاث سنوات (مقابل سنتین للفرنسي والتجنس). 

٩‏ تقدم منحة للمجئد قدرها 150 فرنکا. 


4 عکن تعویض شخص بآحر مقابل مبلغ من JUI‏ یدفعه له اند الاصلي. 
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وقد اثار هذا القانون the‏ عظيما في كافة آنحاء البلاد» وتصدّى له الجزائريون وفي 

es‏ العلماء والتقفون» كونه يسخرهم للدفاع عن دولة تضطهدهم ولا تعترف هم 
بأية حقوق» fat y‏ المسلمين يقاتلون بعضهم في سبيل دولة غير مسلمة؛ فحاولوا الغاء 
القانون أو التخفيف من طغيانه بإصدار البيانات الشاجبة» وبالتظاهر phais‏ مع 
الشرطة» واعتصام العديد منهم بابحبال كما في الأوراس أين شكلوا نواة مقاومة بقيادة 
مسعود بن زلماط ما بين 1916 و 1921ء وهجرة الآلاف منهم إلى المشرق العربي فراراً 
من التجنيد الغاشم. 

لكن الجزائريين غلبوا في النهاية على أمرهمء واقتيد آلاف الشباب رغم أنوفهم 
وأنوف ذويهم ليلقوًا حتوفهم تحت علم فرنسا الظالة في إفريقيا وأوروبا وآسيا. 

النظام القضائي: 

لقلا soi egal"‏ المداله: diae" E‏ متفه (acia‏ فاش de‏ ماوت ya‏ 
بعدالتها اهتماماً بالغا ومنذ وقت مبكر. وتمكنت حن العام 1870 من إضعاف 
صلاحيات وتأثير هذه العدالة» حي غدت شبحاً هزيلاً أمام الزحف القوي للنظام 
القضائي الفرنسي. وتتابع زحف ذلك النظام في ظل الجمهورية الثالثة من خلال جملة من 
الإصدارات» آهها: 

4 مرسوم 28 أكتوبر 1870 الذي أقام هيئات aule‏ في AUAM SUM‏ من 
المستوطنين واليهود فقطء فأصبح مصير المتهمين المسلمين بذلك بأيدي أعدائهم الدينيين 
والقوميين. ونتج عن ذلك على سبيل المثال الحكمٌ بإعدام 71 جزائرياً عام 1872 بحرد 
اقامهم بالتسبّب في حرائق Douu‏ 


1 Ageron, Histoire, op. cit., P. 34. 
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4 مرسوم 26 یولیو 1873 القاضي بتحريد القضاة المسلمين من حق النظر في قضايا 

Blasco yis الملكية‎ 

€ مرسوم 29 أغسطس 1874( الذي حصر تواحد القضاء الاسلامي ببلاد القبائل في 
قضأة الصلح (Juges de paix)‏ المسلمين VE a‏ وأمر بإلغاء ul‏ کم الإسلامية 3 منطقة 
القبائل واستبدها بنظام "الجماعة الأهلية" الي كانت تستمد أحكامها من الأعراف 
والتقاليد لا من الشريعة. كما قرر المجلس الأعلى للقضاء بالجزائر عوازاة ذلك إنقاص 
عدد القضاة المسلمين من 184 قاضياً إلى 80 فقط©. 

4 مرسوم 10 سبتمبر 1886: خوّل حل الخلافات المدنية والتجارية بين المسلمين 
لقضاة الصلح الفرنسيين» وم يبق للقضاة المسلمين سوى الفصل 3 قضايا الأحوال 
الشخصية والمواريث. كما c^‏ هؤلاء القضأة من إبرام عقود شراء و بيع ghi‏ الي 
أو كلت di‏ اون ONE T,‏ 

٩‏ قرار 25 مايو 1892 الذي نزع من القضاء الإسلامي كل سلطةء وحصر نظر 
القاضي المسلم في الأنکحة والواریث وتنفيذ أحكام قضاة الصلح الفرنسيين. 

4 مرسوم الحاكم العام في 22 مارس 1905( القاضي بتشكيل لحنة من رحال القانون 
برئاسة عمید كلية الحقوق (الفر نسي)» مهمتها إعداد مشروع تمهيدي لتقنين أحكام 
الشريعة الإسلامية» بغرض تشویه وحریف هذه الشريعة. 

وبذلك cds‏ الادارة الاستعمارية على تمثلها BUE‏ للمبد! الذي وضعه أول حاکم عام 


في Age‏ الجمهورية الثالثة الأميرال دوغیدون 3 هذا QUE‏ بقوله ele‏ 1874: —- آن 


! Thid., P. 35. 
? Idem. 
? Thid., P. 36. 
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خو الفاضي السلم آمام القاضي الفرنسي؛ زننا dae, OM dL S£‏ فیها قزل 
النائب العتدل حونار عام 1892: " إن اصلاح العدالة الاسلامية معناه: سحق العربي 


ORG 


وقد أدرك العلماء والثقفون والأعيان» وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الثلث 
الثاني من القرن العشرين خطورة ما تسعى إليه فرنسا من زعرعة وإلغاء الأحكام 
الشرعية لصاح أحكامها الوضعية» فعموا على فضح خططها والاحتجاج عليهاء وطالبوا 
بفصل السلطة القضائية الاسلامية عن القضاء الفرنسي» 198 "المسلم لا يجوز له ديناً أن 
gies‏ | اا ولکن هيهات أن يرعوي الاستعمار عن غیه. 

لقد كان LAI‏ الإمبراطورية الفرنسية aU‏ وقيام الجمهورية الثاللة وبالاً على 
الجزائر. فقد بذ الجمهوريون العسكريينَ في سحق الجزائريين وتدليل المستوطنين رغم 
تشد قهم بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان» فكرّسوا إقصاء شعبنا عن أي مساعمة في 
حكم بلده» وخولوا المستوطنين سلطات فرعونية» وأطلقوا أيديهم ليعيثوا فساداً في 
أرضنا ويستعيدوا أهلناء وعمدوا أمام صمود أسلافنا إلى تسليح إدارتهم بقوانین هي 
dt g ule aM‏ راموا ها الاطباق jd bel ule‏ علیها ,رها 


Ibid, P. 33.‏ | 
Thid., P. 38.‏ 2 
البشير الابر اهيمي: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (دار الغرب الإسلاسي؛ بيروت»؛ 1997( جزء 63 ص 136. 


240 


241 


— 


"e dm 
بحت حمة ی‎ Qo p 
eeu Mt pues وح‎ 


242 


E 


Lo 


X. 4 


تدخل قوات الأمن الاستعمارية آثناء الحوادث العادية للیهود —1898 
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الحي اليهودي بقسنطينة أثناء حوادث عام 1934 — 1934/8/5 
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عائلة يهودية تقليدية ببسكرة حوالى 1910 


كان لرسوم كريميو آثار متفاوتة على اليهود 
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ALBORDJ.BLOGSPOT.COM 
التنظيم الاقتصادي والمالي للجزائر‎ 


2. التنظيم الاقتصادي والمالى للجزائر 


تعرئضت بلادنا على عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة مجمة استعمارية استيطانية TN.‏ تست إلى 
إلحاق الجزائر كلية بفرنسا؛ تمثلت وسائلها الكبرى في طرد شعبنا من أرضه» وإعطائها لحثالات 
المستوطنين الأوغاد الجاهلين» وتوسيع مساحة احاصیل النقدية على حساب مساحات erah‏ 
واستغلال ثرواتنا الباطنية» وإثقال كاهل أسلافنا بالضرائب لس 


قوانين نقل الملكية الزراعية ومصادرة الأراضي: 
المعنا فيما سلف إلى caf‏ المصادرات والتأميمات ال طالت الأراضي الزراعية الجرائرية حي العام 
| 0 وشلت نحو 600.000 هكتار. وبعد قيام الجمهورية الفرنسية الثالثة اكتست عمليات 

السطو على الأرض أبعاداً أثمل» وكانت سنتا 1870 و1871 حاستین في هذا احال بفعل: 

4 سقوط النظام الإمبراطوري الذي حد Le‏ من أطماع المستوطنين لخوفه من ثورة الجرائريين» 
وقيام امحمهورية الثالثة الي أطلقت أيديهم في بلادنا. | 

4 هرعة فرنسا في حرب عام 1870 أمام بروسياء ونزوح أعداد من سكان الألزاس واللورين 
اللذین استولت عليهما بروسيا؛ فعمدت فرنسا إلى التشدّد في نرع أراضي التل وإعطائها للمستوطنين 
النازحين من ELIS‏ الإقليمين» فوهبتهم 100.000 هكتار من الأراضي» وبنت لهم 200 قرية. 

4 فشل ثورة القراني وما تلاها من مصادرات وتأميمات واسعة. حيث أتاح ذلك Jai‏ فرصة 


iuf‏ للمستوطنين لتحقيق أطماعهم التوسعية من خلال الدعوة إلى طرد الجزائريين بلا رحمة من 
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آراضیهم وتسليمها للعنصر الأوروبي» كما دعت إليه صحافتهم وم تتأخر سلطاهم عن الشرو ع 


وقد تم ذلك بواسطة جملة من القرارات والراسیم والقوانین أهمها: 
٩‏ مرسوم 31 مارس 1871: 
صدر بعد اندلاع 3,9 المقراني» Das‏ على مصادرة متلکات القبائل الثائرة» ومنح بعضها 
للنازحين من الألراس واللورین. 
4 قانون 21 يونيو 1871: 
تضمّن منح 100.000 هكتار من الأراضي للنازحين من الألزاس واللورين الذين فضلوا الجنسية 
الفرنسية على الألمانية» وقرروا الاستقرار بالجزائر (فضلاً عن دعمهم ب 400.000 فرنك بموحب 
قانون 15 سبتمير الموالي). 

4 قانون فارنيي (La loi Warnier)‏ المعروف ب"قانون المستوطنين": 

حمل اسم أحد غلاة المستوطنين. صدر في 26 يوليو 1873 Ga)‏ خاصة على (حضاع قانون 
الملكية العقارية في الجزائر للقانون الفرنسي» وإلغاء جميع القوانين العقارية القائمة على الشريعة 
الاسلامية أو العرف RET: p‏ و تقسیم الأراضي الجماعية المملوكة للقبائل والعائلات على 
الأفراد» وإعادة التأكيد على حيازة الجزائريين عقود xS‏ للاعتراف همم ملکیتها. وقد استهدف 
الشرعون الفرنسيون بذلك إزالة ما تبقى من العقبات ال تحول دون انتقال الأراضي إلى المستوطنين» 
وتسهيله بالشراء وعختلف المساومات. 

4 قانون الغابات الصادر آعوام 1874 و 1885 و 1903 وحرّم على الجزائريين استغلال 


الغابات» وفرض علیهم cob xe‏ غاية في التعسف والصرامة في حالات الحرائق. 
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o 96 4‏ 1887 المكمّل o pul‏ فارنيي: 

اشتمل خاصة على بيع الأراضي الجزائرية المشاعة (الجماعية) في المزاد العلي للأوربيين دون 
اشتراط الإقامة فيها. 

4 قانون 16 فبراير 1897 الذي أزال آحر العقبات الى كانت تعترض تفتيت الملكية الجماعية 
الخزائرية. 

ثم تبعتها قوانين أحرى أدّت كلها إلى ارتفاع مساحة الأراضي الزراعية الي يملكها الستوطنون 
acsi —‏ ومصادر Jun T‏ التالیق دون حساب أملاك الدولة وأملاك البلديات الي 


شلت في النهاية نحو 6 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية: 


565.000 1870 ju 
1.245.000 1880 
1.682.000 1900 
2.123.000 1917 
2.350.000 1930 
2.462.000 1934 
2.726.700 1950 
الوحدة: هكتار‎ 


' تاريخ الجزائر المعاصرء ص 83 وما بعدهاء ومن ص 481 إلى ص 484. 
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وقد انجر عن هذه السياسة : 

4 تراحع مساحة أملاك الجزائرين الزراعية من نحو 3 ملايين هكتار عام 1880 إلى نحو 1.4 
مليون هكتار عام 1940( وطرد الجزائريين من أراضيهم الي كانت JE‏ مصدر رزق نحو 80 % 
منهم إلى الأراضي القاحلة. 

4 تحوّل cu il‏ من مُلاك أرض إلى حماسين أو عمال يوميين أو موسميين مستعبّدين» فاق 
عددهم مليون حماس عام 1914 كانت أوضاعهم في ME‏ البؤس؛ ودخلهم لا يذكرء يقع بين 110 
و315 فرنکا OV suv‏ وقد تعرض هؤلاء المّاسون والعمال الجزائريون لأبشع استغلال على وجه 
cus‏ حيث امتدّت ساعات عملهم من الرابعة صباحاً إلى السابعة أو الثامنة مسا ۸ بتجاوز 
آحرها 10 فرنكات في منطقة معسكر مثلاً عام 01933 

4 استفحال البطالة: حيث فاق عدد العاطلين المليونين من أصل 3,2 مليون جزائري في سن 
العمل عام 1950. 

4 انيار مستوى دحل العائلات الجزائرية إلى أحد أقل مستويات الدحول في العا» فلم يتجاوز 
Jol‏ العامل اليومي 4 فرنكات عام 1920 و 8 فرنكات عام 1935 و 12 فرنكا عام 1942 
و350 فرنكا عام 1954 

4 إسكان أعداد هامة من المستوطنين الدحلای ناهزت المليون عام 1954 وتمكينهم من الأرض 
والموارد» وتسليطهم على شعبنا يسومونه سوء العذاب. 

4 تدمير قطعان المواشي بسبب تكوين الملكية الفردية» وخاصّة لمنع الجزائريين من استغلال 
الغابات؛ ما حدّ من الراعي. من ذلك على سبيل المثال تقلص قطعان عرش بن بوسليمان .منطقة 
ST‏ وسط الأوراس من الماعز من 34.000 رأس في بداية القرن العشرين» إلى 12.000 رأساً عام 


' Ageron, Histoire, op. cit., P. 219. 
* André Nouschi, op. cit., P. 50. 
.113 عباس» مرجم سابق» ص‎ 3 
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4 حسب (Claude Maurice Robert)‏ © أي إلى نحو ثلث قيمتها الأصلية؛ ما حعل أحد 
سكان قرية "نارة" بالمنطقة يعتبر الذئاب والخنازير أسعد منهم uS‏ تأكل البلوط الذي حرّم ule‏ 
cO tid‏ بل eA)‏ حرموا من جمع الحلفاء. وبالجملة» فقد تراحعت أعداد رؤوس الماشية الي كان 
علکها Og UI‏ في بحر ربع قرن من نحو 17 مليون رأس عام 1887 إلى أقل من 13 مليونا عام 
1913 

4 تعرض dy‏ العلاقات الاحتماعية والاقتصادية الجزائرية لمزات عنيفة وضربات قاسية» أصابتها 
في كافة أبعادها ومقوماتا الادية والمعنوية. 

EH معها بالانقراض بفعل‎ bag Ge تعرزض الشعب الجزائري من جراء ذلك الظلم لظروف‎ ٩ 
وطاته إبان ابحاعات کمحاعات 1893 ;6.1897 وبفعل‎ Sassy أليماء‎ Ley الذي كان واقعا‎ 


الأمراض و الأوبئة والتشرّد الي كانت بدورها جزءا لا يتجزّأ من حياتهم. 


توسع حركة الاستيطان الأوروبي: 

شجّعت حكومات فرنسا هجرة الأوروبيين إلى الجزائر واستقرارهم فيها .عنحهم الارض Us‏ 
أو بأسعار رمزية تدفع في آحال طويلة» وبتجهيزهم بالعتاد» وإمدادهم بالقروض الميسّرة» وتشييد 
القرى» وتعبيد الطرق» ومد سكك الحديدء وبناء لسدود ومد قنوات الري» وتوزیع الكهرباء وغير 
ذلك من المرافق والخدمات. 

وقد بلغت هذه السياسة الباغية قمّة طغيانما في عهد الجمهورية الثالئة» حيث ضاعف AS‏ الألراس 


واللورين سنة 1870 من تصميم فرنسا على تحويل الجرائر إلى مستوطنة كبيرة مرتبطة UE‏ فدأب 


' Claude-Maurice Robert, Le long des oueds de l'Aurés. (Editions Baconnier, Alger, 1938), 
P. 69. 

* Ibid., P. 212. 

3 Victor Piquet, Les Réformes en Algérie et le statut des indigénes. (Emile Larose, Paris, 
1919), P. 43. 
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الجمهوريون خاصة في الفترة بين عامي 1871 و 1882 ثم في الثلث الأول من القرن العشرين على 
زرع أعداد هامة من المستوطنين القادرين dr‏ "إدارة الجزائر و تنمیتها هيدا لإنشاء "فرنسا حديدة 
متناغمة مع الوطن الأم"» تكون عثابة "كندا جديدة" على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط ! 

وقد قام الجمهوريون على سبيل JUU‏ بإنشاء 197 مرکزا استيطانيا حدیدا ما بين 1871 
و1878 وبناء أو توسيع 264 قرية ما بين 1871 و 14880 وتقديم 401.000 هكتار 
Penh ali‏ وبناء 107 قرى مابين 1881 و 1890 وتسليم 176.000 هكتار للمستوطنين©. 


وفيما يلي جدول بازدياد عدد سكان الجزائرء ومن ضمنهم المستوطنين الأوروبيين بين عامي 
6 و 1954: 


SEM 8.449.300 | 5.583.300 | 4.447.800 | 2.307.400 


984.000 | 881.000 | 680.000 180.000 


100 9.443.300 | 6.464.300 | 5.127.800 | 2.487.700 | 


المصدر: عمار هلال» "كيف انطلقت الثورة في الأوراس"“ ale‏ الثقافة» عدد 83( (ذو الحجة- 
حرم 1405-1404« ص 312. 


مع العلم أن عدد الأوروبيين ۸ يتجاوز في المغرب 190.000 وی تونس 170.000 مستوطن. 


وقد ترثبت عن هذه السياسة الاستيطانية الجامحة UT‏ بالغة الضّرر على مجتمعنا تتمثل في: 


' Ibid., P. 76. 
? [bid., P. 83. 
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3 واستفحال الفقر المدقع والتشرد واخهل والمسغبة» حيث انحدر المستوى المعاشي من‎ je ud 
المدارس» وافترش الناس الأرض والتحفوا السماء..‎ 

2. انتشار الأمراض الفتاكة كالسل الذي كان ينشب أظفاره في نحو 400.000 جزائري عام 
1946 | 

3 استفحال البطالة الي طالت 2.200.000 من جملة 3.200.000 جزائري في سر العمل عند 
منتصف القرن العشرين كما أسلفئاء أي بنسبة تفوق 9065. 

#. استشراء ظواهر غريبة عن ابحتمع ALA!‏ بتشجيع من الفرنسيين؛ كتعاطي الخمور الي 
كانت تتدفق duit‏ والمخحدّرات» والتدحین» omp‏ و مار daw‏ الفواحش» وغير ذلك من ee uli‏ 

ox .6‏ نظام اجتماعي حديد قبضت فيه أقلية من الأوروبيين على زمام الأمور dy‏ من حدید 
واستأثرت ججميع الحقوق والوظائف والوارد والثروات» Gy‏ قاعه جمهور عريض من المسلمين 
المقهورين المنسيين. | 


نوجيه الإنتاج الزراعي: 

6 بعدما استولى الستوطنون على أحود الأراضي الجزائرية؛ طرّروا قطاعا زراعیا حدیثا ساهم 
بنحو ثلثي الناتج العام للبلاد. أهمل المحاصيل المعاشية di‏ مقدمتها الحبوب» وابحه إلى التوسع في 
زراعة وإنتاج احاصیل التحارية الي تخدم الاقتصاد الفرنسي والمصاح المادية للمستوطنین وأهمها 
الأعناب لإنتاج الخمور الخبيثة» والحوامض» والتبغ» وكذلك استغلال الحلفاء والفلين. 


©. الأعناب (الكروم ) : 


PA القمحٌ احصول الأساسي للزراعة الجزائرية إلى أن ظهرت الإصابات الأولى‎ Jo 
على أشجار العنب بفرنسا عام 1885 ما آدی إلى تراحع‎ (PHYLLOXERA) "LoS "الفیل‎ 
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مساحاقا من 2.5 مليون هك عام 1870 إلى 1.8 مليون هك عام 1890 فبداً التوسع الكبير في 
زراعة الأعناب في الجزائر للتعويض عن ذلك الانحسار. وقد ساعد على ذلك التوسع: 

4 مرض الفيل وكسيرا المشار ad]‏ اعلای وما ألحقه من أضرار فادحة بزراعة العنب الفرنسية. 

VE‏ الظروف الطبيعية لزراعة الأعناب بالجزائر. 

4 القروض السخية ال كان يوفرها بنك "القرض الفلاحي" «Crédit Agricole‏ وغيره من البنوك 
للتوسع في زراعة العنب» وإنتاج الخمور. 

4 ارتفاع قيمة العائدات المادية لزراعة الكروم» حيث تفوق عائدات الحكتار الواحد منها عائدات 
المكتار الواحد من القمح بعشرة CS!‏ 

وقد تركزت مساحات العنب الجديدة بالجهات الغربية من الوطن (سهول عين تیموشنت 
(هضاب مليانة والمدية» وسهل cAm‏ وتلال ساحل العاصمة)» فالشرق (سهل عنابة» Je‏ 
سكيكدة..). وفيما يلي حدول بتطورها: 


1953 | 1939 1930 1923 1905 1895 1880 | 


[241079 411131 | 271300 | 180414 | 179950] 122000 | 23700 


©. الحوامض : 


بد الاهتمام بزراعتها منذ مسینیات القرن ال(19) نظرا لملاءمة الظروف الطبيعيةء وتحديدا في 


سهول متيجة وعنابة وسكيكدة والشلف الأوسط والحمدية ووهران. وقد شهدت آهم توسع لما في 
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ثلاثينيات القرن العشرين» cabs‏ مساحانما حوالي 50.000 هكتارء وإنتاحها 500.000 طن» 
والصادرات نحو 150.000 طن في المتوسط سنویا. 


©. التبغ: 

بدأ الاهتمام بزراعته لغرض التصدير منذ أواسط القرن ال(19)» وتحديدا في بلاد القبائل 
الصغرى إلى الغرب من LE‏ وتي سهول عنابة وسكيكدة ومتيجة» وحول قالة وتلمسان ومعسكر 
ney‏ تموشنت. وقد بلغت مساحاته: 21.600 هكتار عام 1929( كلها تقريبا بيد المستوطنين» 
وإنتاجه حوالي 30.000 طن. 


0. الحلفاء: 


اهتم يما o ze‏ شيم لقيمتها التصديرية. وقد تركز Ub PE‏ 3 السهول العلیا الغر ciy‏ وبلغ حجم 
Ut ote‏ 140.000 طن عام 1925. 


©. الغلين: 

بدأ استغلاله في أواسط القرن ال(19) في جبال القل خاصة» و أصبح في القرن العشرين car‏ 
من أهم الصادرات اج اثرية. 

وقد ترتب عن هذه السياسة: 

#. انكماش مساحات الحبوب الى يعتمد عليها الجرائريون» من 2.571.892 هكتار عام 


6 على سبيل المثال إلى 1.967.995 ه عام P1916‏ وبالتالي صعُب عليهم تدبير المواد 


التموينية الأساسيق فانتشر سوء التغذية بينهم. 


' Ibid., P. 212. 
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8 اتساع رقعة الزراعات التجارية التصديرية» وتحوّل الجزائر إلى إحدى كبار الدول النتجة 
والمصدرة للحمور في العا od‏ وارتباط الزراعة الجزائرية بالاقتصاد الفرنسي إنتاجا وتصديرا. 
8 پروز قطاعين زراعيين؟ آحدهی تقليدي ضعيف يشرف ade‏ | الجرائريون d‏ المناطق الد 


إدماج اقتصاد الجزائر في الاقتصاد الفرنسي 

وجهت فرنسا اقتصاد بلادنا لخدمة اقتصادها من خلال: 

#. إنتاج الخمور» بإقامة مصانع كبيرة لصناعته وتقطيره» ومراكز هائلة لتخزينه» ثم تصديره إلى 
فرنسا ومستعمراتها على وجه الخصوص. وقد بلغ الإنتاج 21.5 مليون هكتولتر في عام 1932( 
,19.3 مليون هكتولتر في 1954( والصادرات في تلك السنة نحو 13 مليون هكتولتر» ade gs‏ 9690 
منها إلى فرنساء ما حعل GI‏ ثالث منتج للخحمور ف العام بعد فرنسا وإيطالياء وأحد AS‏ 
یرب وا ای dos sta dere‏ 

2. إقامة شبكة من سكك الحديد لتسهيل استغلال المناحم» ونقل المعادن إلى موانئ التصدير 
ال طورت لتستوعب الواد الأولية المختلفة» وغير ذلك من الأغراض. كان من أوائلها وأهمها: 
حط الحزائر- البليدة الذي BS‏ عام 1862 والخط الرابط بين قسنطينة وسكيكدة المدشن عام 
0 . 

8 التوسّع قي استغلال العادن كالحديد والنحاس والرصاص الذي بدأت عملياته الأولى منذ 
مسینیات القرن ال(19). 

#. تشجیع الشر کات الفرنسية على الاستثمار عنحها تسهیلات كبيرة وإغراءات. 

8 الغاء الحواحر XS pod!‏ بسن قانون 17 حويلية 1867 الذي آزال , تلك الحواحر UU‏ بعدما 


.1851 قانون 21 سبتمبر‎ Uu uj 
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6. توحيد نظم الضرائب والجمارك بين الطرفين» حتی أصبح أكثر من 70 Yo‏ من NE‏ الجزائر 


نظام الصرائب: 

سبق لجمال آنواع الضرائب الفروضة علی cog E pel‏ وسنبسط ON ie‏ بعدما الخدت آیعادا 
itl s‏ وحطورة عقب قیام adii ay gel‏ وتحدیدا منذ أواحر القرن ال 19 حیث زادت 
قيمة الضرائب ال ابتژها الفرنسیون من أجدادنا من نحو 22 ملیون فرنك عام 1870 إلى 40.8 
مليونا عام 1890 وإلى 44.85 ملیونا في العام VOT‏ 


©. الضرانب العربية: آهمها : 

4 الز کاة والعشور: 

زکاة فريضة إسلامية ULT‏ العتمانیون ge‏ وأبتى علیها الفرنسیون. وهي هتا ضربية على 
المواشي dad‏ كانت deg‏ رييعاً. في حين أن العُشر ضريبة على نتائج الفلاحة(* كانت قیمتها 
النظرية عُشر احاصیل الزراعية» وحبایتها صیفا. LS)‏ هاتين الضرییتین خضعتا غالبا للأعراف 
السّارية. وقد استترفت العشور في حدود العام 1873 ما بين 13 و %14 من مداخيل الفلاحين؛ 
وقدرت قيمتها السنوية ما بين عامي 1877 و 1892 بنحو 12.8 مليون فرنك حسب آجرون 
(ص 210). 

ومن مستجدّات هذه الفترة توسيع نطاق عشور الزرع الي كانت مقتصرة حى العام 1886 
على الحبوب» ليشمل بعد ذلك التاریخ الخضار Odi,‏ 


' Ibid., PP. 195 & 210. 
* Ageron, Histoire, P. 210. 
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4 اللزمة: 

ضريبة ale‏ عثمانية کذلك في أصلهاء استندت في الأساس إلى مبد! احفاظ على قوة 
الجماعة الإسلامية لتموين الجيش في المناطق الريفية» وأبقى عليها احتلون. وأهم الجهات الق 
حضعت فا: بلاد القبائل والأوراس» وبلاد النمامشة. وقد تكونت من كميات مدّدة من 
النتجات والمبالغ النقدية الي تدفع عن بعض الممتلكات كحيوانات الحرث Gly‏ وغيرهاء 
وكانت قيمتها ما بين 3 و 904 من الدخحل. 

ALI ضريبة‎ 4 

كالحراسة الليلية دون أحر؛ والحراسة ضد الحرائق دون آحر؛ وكذلك العمل في مزارع 
المستوطنين والمصالح والمشاريع الاستعمارية دون مقابل أيضاء أو دفع مبلغ من JUI‏ لقاء الإعفاء 
من هذه المهام الظالمة؛ ودفع ضرائب عن بعض حيوانات الحرث والجر» حيث كانوا يأحذون 
8 فرنكا سنوياً مثلا عن كل جمل تتراوح قيمته بين 100 و 125 PG‏ وأكثر هذه من 
الضرائب الي فرضها قانون الأهالي» واستمر سریافا قانونيا إلى غاية عام 1918 وفعليا إلى عام 
1921. 

4 الضريبة على الأكواخ والمساكن. 

4 ضريبة النخل على الواحات. 

وبلغ متوسط نسبة الضرائب العربية مابين 15 و 20 96 من مداخيل الوحدات الإنتاحية 
الجزائرية في مطلع القرن العشرين (على ضعفها) حسب Oy aT‏ وقيمتها الإجمالية 21 مليون 
فرنك عام 1887. وقد اعتبرها أحد الحقوقيين الفرنسيين لفداحتها وعدم شرعيتها كما أسلفنا 
"ثمن هريعة الجزائريين". 

۱ Ibid., P. 195. 
2 Ibid., P. 216. 
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@. الضرائب العامة (الفرنسية) t‏ 

4 الضرائب الباشرة: 

هي الضرائب الي تفرّض على الأشخاص الادّيين والمعنويين» وثقتطم ica‏ كضريبة 
المهنة» وضرائب الدّخل العام» والضريبة على العقارات» وحقوق الحمارك» والضرائب البلدية 
(أهمها الضرائب على الکلاب وثيران الحراثة» وحقوق ذبح الحيوانات» وإقامة الأسواق» 
والضرائب على all‏ وغيرها)» دفع الجزائريون نسبة 9076 من قيمتها الإجمالية عام 1907. 
وقد مثلت الضرائب البلدية أكثر من ربع قيمة الضرائب المفروضة على الجزائريين» الذين كانوا 
يدفعون ما بين 80 و 86 96 من إجمالي الضرائب البلدیة. 

4 الضرائب غير المباشرة: 

هي الي تفرض على بعض الواد والنشاطات والخدمات» كالرسم على القيمة الضافت 
وحقوق الطوابع والتسجيلات yas iy‏ المختلفة» وحقوق الصيد وغيرها. 

ial‏ كلوق (pulis ue ctus a‏ وضريبة ار کات ali‏ کانت is‏ بفرنسا. 

وبالجملة فقد كان الجزائريون يدفعون في مطلع القرن العشرين ضعف ما يدفعه الكولون من 
الضرائب دون الإفادة منهاء UE‏ قلص مواردهم وضاعف من شقائهم وحرمافم. 

كل ذلك فضلا عن الغرامات الباهظة الي كان يعن تحت iby‏ أجدادناء وعلى سبيل الثال 
حررت مصالح الغابات 96.750 محضر عقوبة ضد الجرائريين بتهمة الرعي غير الشرعي مابين 
c, 1890 1883 dr‏ للخزينة الاستعمارية 1.658.000 فرنك ple‏ 1890 

وبالجملة فقد خضع الجرائريون لضرائب أمتين إن جاز التعبير col‏ وكانوا يدفعون في 
مطلع القرن العشرين» على شدة إملاقهم وبوسهم من الضرائب أكثر ما كان يدفعه المستوطنون 


! Ibid., P. 28. 
? Ibid., P. 209. 
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(الذين أعفوا من ضريبة الدخل» وضريبة التركات)؛ ما يعني elf‏ كانوا مصدر تمويل الخزينة 
الأول. وتذكر بعض التقديرات مثلاً pl‏ بینما لم يكونوا علکون سوى 9638 من ثروة ابلزایی 
فقد دفعوا نسبة 9676 من مجموع الضرائب الباشرة المْحصّلة عام 1912( ما ضاعف من 
شقائهم» فكانوا يشتكون على الدوام من أن "الضرائب تسحقهم" و"إن الضرائب تأكلهم". 
مع العلم eT‏ ۸ يكونوا يستفيدون من هذه الضرائب» وظلوا محرومين من أبسط الرافق 
والضروريات» فيما كان الستوطنون ينتفعون ها لزياد رفاهيتهم؛ إلى درجة الاستمتاع 
بالكماليات ال ۸ تكن للكثير من الفرنسيين في بلدهم كما أقرٌ بذلك "جونار" (حاکم A‏ 
الاستعماري العام في مطلع القرن العشرين ثلاث مرات متفرّقات) عام 01892 


وخلاصة القول: 

أن فرنسا ۸ تدّحر جهداء حاصة علی age‏ امهورية QW‏ ابتکار وتوظیف کافة 
الوسائل غير الشروعة لانتراع الأرض من الحزائريين» وتوطین الستوطنین الغاصبين» واستغلال 
الوارد؛ فتحولت بلادنا جراء ذلك إلى مستعمرة استيطانية استثماریة» ينعم فيها HS‏ 
o SUI‏ العنصریُون quee‏ الخيرات» e,‏ آبناژها بکل الآفات» ما جعلها Ae GA‏ 


للآوروبیین و ححیما للجزائريين. 


* Ibid., P. 195. 
? Ibid., P. 29. 
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ALBORDJ.BLOGSPOT.COM‏ الواقع الثقافي والاجتماعي للجزاثر 


3. الواقع الثقافى والاجتماعى للجزائر 


بذلت فرنسا كل ما بوسعها لمحو شخصية المجتمع الجزائري وتفكيك بنيته عن طريق محاولات 
تصفية اللغة العربية وآدايماء والدين الإسلامي عوسساته وعقيدته وشريعته وأحلاقه وثقافته» وحرمان 
الشعب من مصادر رزقه.. إلى جانب BI‏ نشر الثقافة الفرنسية والديانة المسيحية» وکین العنصر 
الدحيل من مقدّرات البلاد. وقد اشتدّت شراسة Ri y‏ تلك الحجمة في عهد الجمهورية RU‏ الي 
تمادت في أنشطتها التخريبية ضد احتمع الحرائري. 


التعليم بعد 1870: 

سبقت الإشارة إلى دعائم السياسة الاستعمارية الأربعة في Jis‏ التعليم» وهي: ضرب التعليم 
العربي الإسلامي» وتمكين اللغة والثقافة الفرنسية» والتنصير» والإدماج. وم تزدد هذه السياسة مع 
الأيام إلا نجرا وضراوة» وترئبت عنها عواقب وخيمة. لذلك نستطيع إجمال حصائص التعليم بعد 
العام 1870 في الآني: 


©. تشديد الحصارعلى التعليم العربي: 

اللغة .عثابة القلب النابض والروح EH‏ من أي شعب» ووعاء آنشطته الثقافية واحضاريت وأحد 
pal‏ مقرمات وحدته حي أن معجزة Le UL‏ الله عليه وآله وسلّم AS‏ عربي يقرؤه الناس 
ويستلهمونه إلى قيام الساعة. لذلك حرصت فرنسا على إقصاء وقتل اللغة العربية» وفرض لغتها على 
الشعب 
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الجرائري لنسف وحدته واغتيال شخصيته ولحضاعه لنفوذها. وكان من أهم الوسائل ال اتخذها 
المستعمرون الفرنسيون لبلو غ ذلك: محاربة التعليم العربي الإسلامي. 

فقد واصلت فرنسا ضرب وحصار التعليم العربي الإسلامي bae‏ من الإحراءات“ كان آهمها 
هذه المرة تحريم أو عرقلة فتح المدارس عقتضی عدد من القوانين Jil‏ ات الجائرة الي منعت فتح 
المدارس العربية تحت طائلة العقوبة بالحبس والتغريم إلا بشروط تعجيزية SS‏ 
أيسر بكثير من فتح مدرسة ب ش 

وأهم تلك القوانين والقرارات: 

4 قانون الأهالي الصادر في 28 يونيو 1881. 

4 قانون 18 يناير 1887 Gott‏ بتنظیم التعلیم عم 

4 قانون 18 أکتوبر 1892 الخاص بتعلیم الأهالي الجزائريين الابتدائي العام واخر. 

.1907 قانون 27 سبتمبر‎ ٩ 

4 مرسوم 8 مارس 1938 

4 قانون 6 أغسطس 1943 الخاص بفتح المدارس الحرة الإسلامية. 

€ قانون 27 نوفمبر 1944 الخاص بتسيير التعليم ار في الخزائر. 

وقد استخدمت فرنسا تلك الترسانة من النصوص أسلحة ماضية محاولة Qum‏ نشاطات جمعية 
العلماء الع ٠‏ کاغلاق بعض cipe ye‏ ومحاکمة عدد من معلمیها ب"قمة التعلیم" بلغ 
عددهم 27 معلّما عام 1951 على سبیل OSM‏ 


ر اجم بهذا الخصوص: آثار الامام محمد البشیر الابراهيمي o)‏ الغرب الاسلامي؛ بیروت» 1997( Be‏ من ص 217 
إلى ص 251 
? عباس» مرجع سابق» ص 114 
Cf. Ageron, Histoire, op. cit., PP. 342-349.‏ * 
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وقد أدركت تلك الحرب الاستعمارية الشعواء على اللغة والتعليم العربيين ذروقا بالرسوم الذي 
أصدره رئيس وزراء — ووزير داحلية فرنسا الماسوى "كميل شوطون" (Chautemps)‏ في 8 مارس 
8 باعتبار اللغة العريية لغة أحنبية نی cf CLI‏ وهو القرار الذي جاء لو کد حفيقة واقعة منذ 
TE AEE E Goo CIV Obs «uos INS. 15^ dodi ge cdd‏ وخا 
معلّميها ورجاهاء ولخاد سائر أنشطتها. 

ونشبت بين الإدارة الاستعمارية وجمعية العلماء معركة هائلة ذا الصدد» أبلت فیها الجمعية آیما 
بلاء» وصفها الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في العدد 74 من جلة البصائر E)‏ أبريل 1949( بقوله: 
UL."‏ الحقيقة الي يجب أن تعرفها أمتنا عن هذه aS All‏ ويجب أن تشیع فيها شيوع الحقائق 
anm‏ وي isto‏ كل فرد منها حظه من معرفتهاء فهي ME‏ صراعٌ بين الإسلام والسيحيت 
لووك لاق D bre‏ ا hai aS cds co Lad y week‏ 
العنيفة الي aly‏ الخوالف 158 وحنونا؛ وظهرت آثاره في الحانب الحكومي بذا Ghadi‏ عن 
الحق» وهذا التصميم على الباطل» وهذه البرامج الي تظهر کل يوم لحرب التعليم العربي 
ا "o‏ 


©. متابعة إنشاء المدارس الابتدائية الفرنسیة- الإسلامية"« المعروفة باسم (Ecoles d'indigénes)‏ 
لتلقين أبناء الجزائريين تعليماً فاسداه يشككهم في هویتهم ويُحيلهم أذناباً لفرنساء وإنتاج أقليّة 
متعلمة يستعان يما قي بعض الوظائف الى تخدم الاحتلال. 

وتقترن انطلاقة التعليم الفرنسي لأبناء الجزائريين (علی تواضعها) بصدور مرسوم وزير التعلیم 
الفرنسي حول فيري Jules Ferry)‏ في 13 فبراير 1883 .مجانية التعليم الابتدائي للأطفال الجزائريين 


من الذاكورة لکن لیس باجباریته الذي لن يضدر آبدا؛ حیث کان ذلك السیاسی براي الدرسة 


433 We 2 = ET البشير الزبر اهيمي؛ متصدر‎ dama ey! آثار‎ ١ 
.249 -248 ص ص‎ deg الآثارء‎ 2 
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Y فعالا للقضاء على الشخصية الجزائرية» وضرب الروح الوطنية في أبناء الجزائريين حى‎ LOL. 
قرو‎ die القووة‎ ds n 

لقد اعتقد الكثير من الساسة الفرنسيين Jb‏ غزوهم الأول المسلح انتهی عام 1871 بانتزاع 
السلاح من بلاد القبائل (ثورة المقراي)؛ Oty‏ هناك غزوا GU‏ فكريا يتمثل في حمل "الأهالي" على 
القبول بإدارة المستعمرين وعدالتهم؛ وأن ذلك سيتحقق عن طريق التعليم الذي يحب أن یضمن 
السيطرة للغة وللحضارة الفرنسية. 

وقد أنتج ذلك التعلیم فئة صغيرة» لكنها نشطة في تبلیغ "رسالة فرنسا"» حيث Sh‏ "آحرون" في 
تاريخ الجزائر المعاصرة 1954-1871 (ص 315) على سبيل الخال أن "المدرّسين الجزائريين في 
المدارس الحكومية (وهم من نواتجه) كانوا يقرأون للکتّاب الفرنسيين» ويجهلون العربية» ویعلنون PAÍ‏ 
فرنسيون» وتزوّج بعضهم فرنسيات» uei y‏ ربعهم وأكثرهم قبائليون". 

لکن ذلك التعلیم فشل بصورة dole‏ وظل عدد se faa‏ من اطفالتا dare Sao‏ حيث كان 
معظهم متشردون في الطرقات وعسحون الأحذية ویرعون الأغنام» إلى درحة أن عدد ala‏ 
البکالوریا من الجزائريين ۸ یتعد 40 طالبا عام 1914 ویعود ذلك إلى الاسباب التالية: 


4 عزوف ou alld‏ عن الالتحاق بتلك الدارس الاستعمارية gli‏ كانت تبث السمومٌ بدلا من 
نشر العرفة الحقة» حي لقد مرها "مدارس الشیطان" وذلك إلى غاية ارب العالية الأولى على 
«BV‏ بدلیل أن مدرسة "تكرت" بالوراس ule‏ سبیل الثال ل يكن ها سوی ax f‏ تلامیذ de‏ 
4 ومدرسة القنطرة ثلالة تلامیذ vanas, Oba‏ في المقابل بالموسسات التعليمية العربية 


الاسلامية القليلة الصّامدة؛ والهجرة في طلب العلم إلى جامعات الزیتونة d‏ تونس» والقروین d‏ 


' Claude-Maurice Robert, op. cit., P. 62. 
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فاس» والأزهر T‏ القاهرة رغم كل العقبات حيث ضمت هذه الجامعات عام 1952 حسب جمعية 
العلماء: 1130 طالبا؛ 900 منهم في الزيتونة» و200 في القرويين؛ و30 في AS‏ © 

4 معار ضة الستوطنین المطلقة لتعليم الجرائريين لتخوفهم من Ce of‏ التعلمون الجزائريون [Jase‏ 
على الاستعمار» ذلك لأنهم كانوا يريدون "إبقاء الأهالي في وضعية الجهل المطلق حى لا يشكلوا 
حطر على أسيادهم الأقل e Pas‏ ولا يزاحموهم على أموال الميزانية. 

4 تقتير وتقصير السلطات الفرنسية البالغين في توفير الأموال الضرورية لإنحاح تعميم AAA‏ 
التعليم. 

وذلك ما یتضح من معطيات الحداول (1) و (2) و (3): 


(1) تطور مخصّصات كل من الأوروبيين والمسلمين من ميزانية التعليم في الجرائر بالفرنك ما 
بين 1885 و 1941: 


1.906.000 


1.389.000 5.560.000 


1.385.000 8.189.000 | 1906 | 
2.627.000 10.504.000 1914 


الوحدة: فرنك 
المصدر: .164 ,155,161 Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, PP.‏ 


| Ageron, Histoire, P. 537. 
2 Ibid., P. 166. 
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47.263 120.000 


118.000 


135000 
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المصدر : تاريخ أحرون» ص ص 536-534-167. 


0. ارتفاع نسب الأمية؛ فبلغت عند الإناث نحو 98 6 وعند الذكور نحو 94 06 وانتشار 
الجهل والبدعة في الدين والخرافة والخمول الفكري. 

all» ۵‏ عدد "E‏ المهن TAS‏ فلم يتجاوز عددهم في yan‏ هذه المهن ple‏ 1954 
حسب آحرون (ص ص 538 و (B40‏ 

6 طبیبا من بحمو ع 1896 طبیبا؛ أي نسبة 904 من بحموعهم. 

9 صیدلیا من بحمو ع 654 صیدلیا؛ أي نسبة 966. 

3 أستاذاً متوسطا من مجموع 890 (عام 1950( أي نسبة 909.3. 

8 مهندسا (عام 1954). 

(1951 (عام‎ le 8 

©. قیام جمعية العلماء السلمین (وحزب الشعب بدرجة أقل) Jie‏ جهود جبارة في Jis‏ التعلیم 
رغم كل المضايقات» كان فا الفضل SY‏ في الحفاظ على الحويّة العربية الاسلامية للشعب 
الجرائري» ففتحت P‏ من المدارس الحرّة» حدّدها الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ب 125 مدرسة 
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ن اکتوبر 1950 موع تلامیذها قرابة 37 آلف suey cel‏ معلمیها 275 LS Puls‏ 
افتتحت PN‏ معهد ابن بادیس بقسنطينة عام 1947 لتکوین معلمي مدارسها الابتدائية» وتأهیل 
الطلبة الراغبين بالالتحاق بعامع الزيتونة من ملة الشهادة الابتدائية» وقد استهل نشاطه باستقبال 


- 700 طالب. 


دور الكنيسة في التبشير والتعليم: 

بذلت الكنيسة حهوداً لا تكل في ماربة العربية والإسلام» وغاولة نشر المسيحية» تلخّصها في 
الآني: 

1 محاولات احتثاث الجرائريين من حذورهم الدينية والثقافية واستمالتهم إلى النصرانية؛ كما دعا 
إلى ذلك صراحة كثير من المنصّرين؛ في مقدّمتهم كبيرهم الكردينال لافيحري في إحدى الرسائل التي 
كتبها على سبيل المثال إلى المسؤولين الفرنسيين يحثهم على إزالة العقبات من طريق المنصّرين: " يحب 
إنقاذ هذا الشعب» وينبغي الإعراض عن هفوات الاضي» ولا عکن أن يبقى محصوراً في قرآنه... يحب 
أن تسمح فرنسا what Ob‏ إل الانحیل» او آن نطرده لل الصحاري بعیدا عن العام المنمدّن2". 


وقد استعان النصرون لبلوغ غایاهم بالأعمال "الخيريّة والإنسانية" والتعليمية, أهمها: 

4 إقامة المدارس لتعليم الناشئة» حيث نصّت الادة الخامسة من القوانين الأسقفية الخاصة 
ب"التبشير بين الأهالي" على اعتبار "الأطفال الأمل المرتقب bgl‏ عند الكفار Om‏ 

4 بناء المستشفيات والمستوصفات للتطبيب» حيث أوصى أحد eA jS‏ أنه:" يحب على طبيب 


إرساليات التبشير أن لا ينسى ولا في لحظة واحدة أنه De‏ قبل كل شيء ثم هو طبيب بعد 


432 ص‎ Dd الإمام محمد البشير الإبراهيمي»‎ ya! 
بقطاش, مرجع سابق» ص 116 مقتبسة من الأرشيف الفرنسي.‎ * 
.170 نقسه, ص‎ 3 
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Ed e ý 3 ^ £ =: Lyn ۰‏ ۰ 3 
NOTE‏ < وقد d talasi‏ هذا السياق مستشفيين: حدتما مستشفی العطاف الذي FEM‏ لافيجري 


عام 1886( sU,‏ "بيت والاحر p‏ سانت إليزابيث (Sainte Elisabeth)‏ الذي |4 
حول m (Gules Gambon) ES‏ الجزائر T‏ منغلات ailas,‏ القبائل الکبری سنة 1894 
ومنح الإشراف عليه وتسييره إلى Ore‏ 


4 إنشاء te‏ ودور احضانة لاقتناص المشرّدين والأيتام.. 

4 تقديم الحدايا والمساعدات AJU‏ 

4 وقد شجعت الكنيسة udi‏ عملیات البحث الأثري» tos‏ عن بقايا الكنائس ورفات "القدّيسين" 

وبرزت تلك ابحهود حاصة أثناء كوارث 6 - ۰1868 حين قام الكاردينال لافيجري بجمع 
قرابة 1300طفل» وزعهم على مراكز أنشأها باين عكنون والأبيار وبوزريعة وبولوغين والقبة 
وبوفاريك لعلاحهم وتنصيرهم» وأرسل بعضهم إلى فرنسا لإفساد أرواحهم. eds‏ في افتتاح 5 
مراكز تنصيرية تحت غطاء التطبيب والتعليم في عمق بلاد القبائل ما بين 1873 و 1879 لم تحقق 
سوی JUL‏ السکان على ede‏ وللعابلة cob de‏ وفشلت اي تتصيرهم UE‏ لتمسکهم 

لك Usb‏ فشيئا فعلت سمومٌ النصرین فعلها في بعض الجهات من خلال هذه المراكز التعليمية 
وغيرهاء ما جعل بلدة "آیت يني" عنطقة تيزي ورو - على سبیل الثال- تتحوّل بفعل الدرسة ال 
اناك ما إلى "مشتلة" العلمين Cd‏ كانت تريدهم السلطات الاستعمارية») Wt Rd‏ 


l‏ الغارة على العالم الإسلاسي؛ تلخيص وترجمة: مساعد "n‏ ومحب ألدين الخطيب (الدار السعودية للنشر؛ السعودية)» ص 
62. 
2 محمد الطاهر وعلي» مرجع سأبق؛ ص 87 
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الأهلي". كان أكثرهم من uar‏ کی GS‏ د کر الکاتب الفرنسي (Jean Morizot)‏ فی كتابه "الجزائر 
a‏ وهو الكتاب الذي یکشف حجم الاستثمار الثقاقي SM‏ الذي قامت به فرنسا في 
منطقة القبائل حاصف لضمان علاقات تبعية ثقافية تستطيع استغلاها مستقبلاً لتحقيق مصالحها. 

كما أنشأت 33 "الأحوات البيض" بعض مراکز للتتصیر تحت غطاء تعلیم الخياطة والتمریض» 
استقطبت في مطلع القرن ال20 قرابة 300 فتاة جزائرية. 

وقد احتهدت الكنيسة والإدارة الاستعمارية في تشييد الكنائس واستتصال الساحد إلى أن بلغ 
عدد الكنائس 327 كنيسة» مقابل 166 مسجداً فقط لحوالي ستة ملايين نسمة©. وبدا كما لو أن 
الاسلام سيخسر الجزائر لصاح المسيحية مثلما حسر بالأمس الأندلس. 

2. محاربة اللغة العربية والدين الإسلامي: 

من خلال دعم وتکمیل السياسة الفرنسية الرسية في هذا «JU‏ عنع جمعية العلماء من فتح 
المدارس» حيث "كان المنصرون أقوى الأسباب فيما نال الجمعية من عت على يد الحكومة 
الفرنسية"؛ والطعن في الثقافة العربية الإسلامية ونسبتها إلى التعصّب والحفاف الروحي والغلظة 
Fani MI‏ وإبراز إنسانية وحسنات السيحية AN‏ والثقافة الفرنسية المزعومة. وقد Aide IST‏ 
تظافر جهود الكنيسة والإدارة الاستعمارية في الكيد للغة العربية والإسلام وشدّة تأثير الكنيسة في 
هذا Pert JU‏ البشير الابراهيمي حيث قال: " إن الحاكم all‏ العام للجزاثر DO‏ باشارة من 
(شارات رئيس الكنيسة الكاثوليكية» بل إن هذا الرئیس هو الحاكم في Orah‏ 


L'Algérie Kabylisée (Peyronnet, Paris, 1962), P. 89.‏ ' 
* تركي ud‏ الشيخ عبد الحميد بن باديس (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع لجزاثر» 1974/1394( ص 47. 
? آثار الإمام محمد البشير الابر اهيمي» ج 4 ص169. 
* نفس الموضع. 
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8. بث النعرات العرقية والجهوية لتمزيق وحدة الأمة: 

من أبرز مظاهر ذلك إثارة الترعة البربرية» بنفث الدعاية العنصرية» ونشر أبحاث ge E‏ بريئة 
حول الثقافة القبائلية بإشراف الآباء البيض» آشهرها: الكراسة الثلائية ` (Le Fichier de‏ 
«documentation berbère)‏ و"القاموس القبائلي- الفرنسي". ودعم حهود السلطات لتوهين ale‏ 
سكان بلاد القبائل بإحوانهم العرب وباللغة العزبية»"ومنع العلماء والمدرّسين من الانتقال إلى هناك 
للمساهمة في الوعظ والتعليم. 

لمكن و SUD‏ اام (see les?‏ 
فصدرت التعليمات الي تنص على منع تعميق ذلك "الإسلام السطحي' ومنع تعليم البرير العربية 
وعلى ضرورة تعميق التماير بين "السهول العربية JU,‏ البربرية"» وغير ذلك من أوامر وتعليمات 
الفتنة والشقاق. 

مؤتمر المستشرقين 1905: 

شهدت مدينة الجزائر في شهر أبريل من العام 1905 Cie‏ ثقافیا عالیا بارزاء هو انعقاد مؤتمر 
المستشرقين ال (14) بحضور 500 شخصية من ختلف البلدان» كما شهده الحاكم العام "جونار"» 
ووزير التعليم العمومي الفرنسي» وأرسلت إليه العديد من البرقيات من عدد من الرؤساء والملوك. 

لكن ذلك الوقر كان بالأساس دعاية مكشوفة لرسالة فرنسا الحضارية المزعومة في الجزائر» حيث 
افتتحه "جونار" بكلمة أشاد فيها ببطولات جنود الاحتلال cji,‏ الستوطنین الأوروبيين» الذین 
حولوا الجزائر بزعمه إلى جنة» وغدو! "أسياد هذه الأرض إلى الأبد"؛ متحاهلاً وحود وواقع ملایین 
اجزائريين المعذبين. ونسج على منواله وزير التعليم» ضاربا بدوره عُرض الجائط بحقائق الواقع 


والتاريخ الشاهدة بنقيض ذلك OD‏ 


! Cf. Revue Africaine, N° 49 (1905), pp. 260 à 265. 
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نسأة الجامعة الجزائرية 1909: 

كان بالجزائر العاصمة don‏ للطب والصيدلة. وفي عام 1879 أصدر حول فيري — 
idt‏ مدارس علياء فظهرت في العام التالي ثلاث مدارس أخرى للحقوق» والعلوم» والآداب» 
فضلاً عن مدرسة الطب والصيدلة المذكورة. ele y‏ تلك الكليات الأربع إلى بعضها وأعطيت صفة 
جامعة عام 1909 افتتحت نشاطها ب 1605 طلاب. ولم تكن تختلف في مناهجها ولغتها عن 
الامعات الفرنسية سوى باهتمامها ببعض الحوانب الثقافية والاحتماعية الحلية لخدمة أغراض الإدارة 


الاستعمارية في تثبیت الاحتلال وتبریره والتأريخ له. ۱ 


وقد ظلت آعداد الطلبة الجزائريين السجلین في الدارس العلیا ثم في الجامعة ضئيلة حدا على الدوام 
iu ras‏ الرشحین Wael‏ لدحوها من UE‏ التعليم الثانوي» ولتشدد تلك الجامعة في قبول الطلبة 
الجزائرين؛ إذ كانت ترى في تعلمهم Las‏ على مصا الاستعمار؛ فلم يتجاوز عدد المتخرجين 
الجرائريين من BUS‏ من 1880 إلى 1914 حسب آجرون(: 12 من حملة الليسانس في الحقوق» 
وطبيب واحد» وصيدلي» و34 مُجازا في اللغة العربيةء و 24 ts‏ في العلوم. و الحدول التالي يوضح 


تطور أعداد الطلبة الجزائريين ابحامعیین حي سنة 1954 : 


6 585 | 1884 


3.4 47 1920 


! Histoire, P. 167. 
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المصدر: تاريخ آحرون» ص 536 


أي ععدّل: طالب جامعي جزائريّ واحد مقابل 51.000 جزائري. زيادة على مثات الطلبة 
بالريتونة 3 القرويين والأزهر, قذرهم آجرون ب1270 طاليا عام 1954. 


انعکاسات السياسة الاستعمارية على المجتمع الجزائري: 

أذّت السياسة الفرنسية الاستعمارية في GWE!‏ العسكرية والإدارية والاقتصادية والثقافية إلى 
النتائج الاجتماعية التالية: 

4 نرع ملكية الأرض من المزائريين» وتشریدهم في المناطق القاحلة» وحوهم إلى خماسين. 

4 تدهور المداخيل وانميار مستويات المعيشة إلى الحضيض. 

4 اسشراء غير مسبوق للبطالة. 

4 تفشي الأمراض والأوبئة ASEAN‏ 

4 تدهور واقع الإسلام والأحلاق واللغة العربية في الجزائر» بسبب حرب الإدارة الاستعمارية على 
الثقافة والتعليم والمساحد» وتشجيعها افتتاح الحانات ومحلات البغاء والملاهي وانتهاگ الخرمات 
وتشجيع العري وما إلى ذلك. 

4 إحضاع الشعب الزائري للأقلية الأوروبية العنصرية وقوانینها وثقافتها. 


٩‏ تسححير الجرائريين hanh‏ المشاريع الاستعمارية بكيفية عبودية. 
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4 ضعف النمو اللیعغراق نتيجة احازر واحاعات والأمراض. 

4 عزل الحتمع الحرائري عن العا od‏ وحاصة عن dat‏ العربي الاسلامي. 

4 ترحيل ونفي عشرات الآلاف oy Al‏ عن مواطنهم. 

4 هجرة العديد من الناس نتيجة القهر الفرنسى في كافة احالات. 
والإسلامي» وإفساد لغة التخاطب» وتوحيش sue‏ والألقاب. 

وفيما يخص العنصر الأحير» فقد كان الفرنسيون بعد صدور قانون إلزام الحرائريين بالتسجيل في 
دفاتر الحالة المدنية في 3 مارس 1882- كانوا كثيرا ما يرفضون تلقب الحزائريين باللقب ابلزاثري 
الشائع؛ الذي يبدا باب أو "ابر" (بى» أو "ولد" أو الانتساب إلى القرية أو الدينة أو الناحية 
أو القاذورات أو العاهات» أو ألقاب Gal‏ أو الى قد توحي بالدّناءة» كأسماء "خنش" الذیب 
Co, (ars CB gu iS jl Th‏ "لطرش" # cO gael!‏ "بو حنونة"» CoA opa"‏ 


d'aigla"‏ "حیوان" وغيرها. 


وقصاری القول: 

لقد cosi‏ سياسة فرنسا الثقافية والاحتماعية في الجزائر إلى نتائج رهيبة» تتلخص ‏ احسار تأثير 
الإسلام» وتدهور واقع و مکانة اللغة chy pall‏ واستفحال الأمّية والجهل» وفساد آحلاق بعض الفتات» 
وعموم الفقر والجوع والمرض كل مكان إلى حدّ قل أن سُمع عثله من قبل..وسادت في المقابل لغة 
المستعمر وثقافته وطغت مصالحه..ولولا جهود جمعية العلماء الى مثلت pad‏ الأمة وحامية کیافا 
وشخصيتهاء وسائر الغيارَى على الإسلام والعربية لانطمست مقوّمات الشخصية ابمزاثریق وتحولت 
الجزائر إلى أندلس أو فلبين AU‏ | 
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لم تسلم الصحراء من نشاطات المنصرين 
كنيسة شارل دو فوكو بالقليعة 


جول فيري أدرك دور التعليم الفرنسي 
في سلخ الجزائر عن محيطها العربي الإسلامي 
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ثورة القرانی (1288ه/1 187م 


> . ثورةالمقرانف (1288ه/1871م) 


عاشت الجزائر في الفترة ما بين 1865 و 1870 فنعا رهيبة» مهدت لحدث كبير هو ثورة 
الحاج ate‏ القراني» والشيخ محمد امزيان الحدّاد الي ad‏ الأوسع نطاقاً بعد ثورة الأمير عبد القادر 
و کانت OEA‏ رید المدى على احتمع الخزائري. 

cal all uf‏ فهو محمد ابن الحاج أحمد القراني. ینتسب إلى Wile‏ وحيهة غنية من قلعة بي عباس. 
كان آبوه منابذا للفرنسيين» ثم استسلم شم عام 1938 فاسندوا إليه منصب خليفة جانة BÜ‏ في 
منطقة واسعة حول برج بوعريريج» Set‏ تقريباً من جبال حرحرة والبابور إلى حدود منطقة الزييان؛ 
ومن نواحي فرجيوة وسطیف إلى منطقة التيطري. وعندما توفي عام 1853 استخلف الفرنسیون Aish‏ 
ممدا على منصبه بلقب "الباشاغا". وشرعوا في مضایقته واضعاف نفوذه منذ العام 1857 مما 
ساهم إلى حانب عوامل آحری في اعلانه الثورة gle‏ استشهد فیها- عام 1871. 

وأما الشيخ الحدّاد )1205- 31290[ 1790- 1873م)» فهو محمد أمزيان بن علي الحداى 
شيخ الطريقة الصوفية ال رحمانية في وقته. ولد ببلدة صدّوق من بلاد القبائل الصغری. آحذ العلم 
والتصوف عن تلامیذ الشیخ حمد بن عبد الرجمان اشر ری غ Je‏ ووعظ bins‏ رأسه إلى أن 
صار زعيماً للطريقة الرحمانيةء وزعيماً دينيا للمنطقة الواقعة إلى الشرق من وادي الصومام؛ من البحر 
إلى الحضنة؛ وني قسم هام من بلاد القبائل الكبرى. لعب دوراً Car‏ في ثورة 871 وتبعه ما يربو 
على 150 ألفا من أتباعه وغيرهم. وبعد إحفاق الثورة صادر الفرنسيون أملاكه ووزعوها على 
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أسباب ثورة القراني: 


df‏ (صدار مرسوم کریمیو الذي رفع من OUS‏ البهود أمام السلمین على الصغد السياسية 
والقانونية..» ما آثار سخط al all‏ وغیره من الجزائريين» فقال عبارته الشهیرة: "إن مستعذ لوضع 
cad)‏ تحت السیف lex‏ رأسي ... ولکن» إذا كنت Lol,‏ بطاعة الحنود» فان لن أطيع أبدأ آحدا 


o التجار أو الیهود."‎ i 


2. تحوّل الحكم في فرنسا idly‏ من العسكريين إلى الدنیین» وهيمنة المستوطنين العنصريين على 
الجزائر بعد سقوط الإمبراطورية الفرنسية الثانية الى كانت US‏ من غلوائهم واندفاعهم .وقيام 
الجمهورية الفرنسية الثالثة حليفتهم الى ستطلق أيديهم. 

8 ماو لة فرنسا تحطیم نفوذ bul‏ القراني ی oe‏ ا عام 1853؛ واستبداله 
گنصب الباشاغا؛ وكصادرة 5000 هکتار من أراضيها 3 برج بو عریریج؛ وإذلال زعيمها الحاج 
والاستفزازات(. | 

4. تجنيد الجزائريين Jia‏ ضد الألمان في الحرب السبعينية» وتقدمهم XGA‏ للمدافع البروسية في 
مقدمة الصفوف. وقد هلك منهم 0 معظمهم في معارك ویسمبور غ «(Wissembourg)‏ 


- 


و وورث (Woerth)‏ و غایشوفن (Reichschoffen)‏ في الألزاس واللورين. 


6. هزيعة فرنسا العسكرية أمام القوات البروسية في حرب عام ۰1870 وهو عامل مشجع. . 


' Louis Rinn, Histoire de !' insurrection de 1871 en Algérie (Librairie Adolphe Jourdan, Alger, 
1891), PP. 97 et 119. 
* Julien, OP. Cit., P. 478. 
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ب. أسباب اجتماعية : 

d‏ احتیاح كوارث کبری البلاد, تمثلت في زحف الجراد )1864( 1866 1870« وابلفاف 
)1866( وزلزال منطقة البليدة» ووباء افيضة S445 (Choléra)‏ الصفراء (Typhus)‏ )1867 - 
8 ؛ قضت على cote‏ الألوف PP‏ و وأهلكت حانبًا كبيرا من الثروة اطيوانية. واضطر 
معها الجزائريون إلى الحجرة نحو السهول الساحلية والداحلية الخصيبة» والتنازع على الزابل 
والفضلات في المدن» وأكل جذور النباتات والأفاعي» وحن حيف الحيوانات» بل أكل بعضهم لحم 
الانسان» وصاروا عراة كالحيوان.. وضاق مم المستوطنون التتغمون؛ فجمعتهم السلطات في 
محتشدات موت في الشلف ومليانة وغيليزان ضمّت نحو نصف مليون معذب في الأرض» أنخن فيهم 
ea‏ والعطش والحرارة والمرض» ما سبب هلاك المزيد منهم. 


2. اتساع نطاق نشاط ا وعلى رأسهم الکاردینال شارل لافيجري (Lavigerie)‏ 


)1825- 1892« بتواطوم ودعم من السلطات الاستعمارية» حاصة أثناء و عقب احاعات . 


ج أسباب اقتصادیة : 

Gal‏ مشكلة الأموال الق استداها المقراني 5 بنك الجزائرء ومن الیهود: مسرین (350 آلف 
فرنك)» وأبو قاية )300 (all‏ وعبادي )200 (all‏ لصا ضحايا بحاعات عامي 1867 و 1868 
كي يتمكنوا من شراء البذور uus,‏ من الحاكم العام المارشال ماكماهون «(Mac Mahon)‏ حيث 
تم الاتفاق على أن يسدد السكان ديونهم؛ By‏ حالة عحزهم عن ذلك تخصم الحكومة تلك المبالغ من 


حصة الجزائريين من الميزانية©. 


' Ibid., P. 440. 
? Ibid., P. 478. 
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cl Al OS‏ قضى على محصول موسم ۰1870 كما تراجع المدنيون الذين استلموا السلطة في 
فرنسا (والجرائر) عن الالتزام بالاتفاق المذكور. فاضطرٌ المقراني كي يسدّد تلك الديون إلى رهن 
أملاكه وبيع بعضها. 

تطورها: 

مرت الثورة بثلاث مراحل هي : 

مرحلة الإعداد والانطلاق (يناير - 14 مارس 1871): 

ما أن Ley‏ الجزائريون اضطراب وضع الإدارة الاستعمارية نتيجة ija‏ فرنسا أمام بروسيا 
وسقوط الامبراطورية ASUN‏ حي شرعوا بتنظيم الشرطة الوطنية والاستعداد للثورة. 

ويمكن اعتبار مرد الصبايحية الجزائريين في بلدة جير قرب قصر البخاري» By‏ الطارف وبوحجار 
وعين قطار قرب سوق أهراس» ورفضهم الذهاب إلى فرنسا للقتال ضد POUST‏ ابتداء من 20 يناير 
1 تهيدا للثورة» حيث تبعها ثورةٌ السكان في سوق أهراس ALM‏ وثورة أخرى في تبسة 
وضواحيها كان من زعمائها: محي الدين بن الأمير عبد القادر الذي قدم من طرابلس الغرب إلى نفطة 
باحرید التونسي ola)‏ الشریف بوشوشة وين ناصر بن شهرة UN‏ کانا یقودان الثورة ى الواحات 
منذ عدة اعوام. oye Q Fy‏ ذلك duy‏ اراک العام 0970 كبر من ات الوسطی 
والشرقية من الوطن وعساهمة فعالة من رحال الطريقة الرهانیة- تم تشکیل شرطةء وجمع آموال 
وشراء أسلحة وخيل» وتحریض على الجهاد» وعزل للقياد» ومحاكمة للمتعاونین مع فرنسا. 

وي xU‏ هذه الرحلة قدّم الحاج محمد hall‏ استقالته (القالئة و النهائية) من منصب الباشاغاوية 
في 9 مارس 1871 وعقد احتماعات مع رجال عائلته وكبار قواده, كان آحرها الاجتماع الحربي 


الموسّع يوم 14 مارس» الذي تقرّر فيه إعلان الثورة في صباح اليوم الموالي. 


| لمخالفة ذلك لعقود عملهم مع السلطات الفرنسية التي تنص على آنهم يمارسون أعمالهم على أرض الجزائر وحدهاء ولا 
يعملون خارجها. 
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مرحلة المواجهة العسكرية / أو الانتشار والقوة )15 مارس- يونيو 1871( 

في صباح 16 مارس 1871 زحف المقراني نحو مدينة برج بوعريريج على رأس حوالي 7000 
فارس وحاصرها عشرة أيام» فانطلقت الثورة» لكنها ظلت أرستقراطية الطابع» ومقتصرة على قبائل 
برج بوعريرج وبوسعادة وسور الغزلان» إلى أن انضم إليها في 8 أبريل رئيس الطريقة الرحمانية الشيخ 
أمزيان الحذادء الذي دعا الشعب من بلدة صدّوق (حنوب غربي بجاية ) إلى جهاد احتلین الفرنسيين» 
فغدت ثورة شعبية» وائسم نطاقها لتشمل قرابة نصف البلاد. 

وهوجمت أو حوصرت مواقع العدرٌ من مليانة غربا حي القل وباتتة شرقاء ومن البحر إلى 
الصحراء جنوبا ثي كافة المناطق الناضعة لنفوذ الطريقة يقة الرحمانية؛ فى مایت وحیجل» > و سطیف» 
ودلس وتيزي وزوء.ولاربعا ناث ایرائن (فور ناسيونال)» وذراع الميزان» والأحضرية (بالسترو)» 
وبرج منایل» وبرج بوعریریج» وسور الغزلان (أومال)» والقل ومیل واليلية» وباتتف وبسکرة(. 

وقاتل المقراني الذي كان يتوقع مساأعدة لن تتحقق من الامیر عبد القادر والدولة العثمانية NEL‏ 
حي استشهد بوادي السفلاط (بين البويرة وعين بسام) يوم 5 مايو 71 بعد تأديته الصلاق 


فخلفه علی رأس الثورة أحوه أحمد بومزراق. 


مرحلة التراجع والهزيمة (جويلية 1871 - جانفي 1872): 
كانت فرنسا قد وجهت منذ شهر ماي بحدات عسكرية قوية لضرب الثورة» خاصة في معاقلها 
ببلاد القبائل فتمكنت من فك الحصار عن عدة مدن كتيزي وزو(11 (uo‏ ودلس» ولاربعا ناث 
ایرشن (11 يونيو)» والتغلب على المجاهدين في عدد من المعارك آهمها معركة إيشريظن (حوالي 


0 کم صوّب حنوب شرق الاربعا ناث ايرائن) يوم 24 يونيو 1871. 


' Ibid., PP. 487-488. 
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وأفزعت تلك الانتصارات زعماء الإحوان الرحمانيين» فتحاذل سي عزيز واستسلم للفرنسيين يوم 
0 يونيو» SEa‏ بشقيقه الشيخ محمد من طرف أحد الخونة فاعتقل بعد ذلك يبومين ثم استسلم 
أبوهما الشيخ الحداد بدوره في 13 يوليو الموالي. C,‏ ذلك في عَضّد المجاهدين» فرفعوا الحصار عن 
Ale‏ وشرشال وحیجل وغيرهاء وألقت عشرات القبائل أسلحتها وطلبت OL‏ من الفرنسیین؛ 
فحمدت الثورة نتيجة لذلك في معظم بلاد القبائل منتصف سبتمبر 1871 بینما تواصلت لأربعة 
أشهر أخحرى ثي Slr‏ البابور» ولبضعة أسابيع في منطقة الحضنة. 

أما أحمد بومزراق» فقد اضطر تحت ضغط الفرنسيين والخونة من أعوافهم إلى الانسحاب إلى 
الحضنة» ثم إلى الحدود التونسية عبر الصحراء لالتقاط الأنفاس» وهناك حوصر وأسر مُغمى عليه يوم 
0 يناير 1872 بواحة الرويسات شال شرق ورقلة؛ فانتهت بذلك الثورة الي اشترك فيها نحو 200 
ألف cale‏ ساهمت منطقة القبائل وحدها ب 150 ألف رحل منهم» خاضوا ضدّ “pall‏ (الذي زج 
ll a‏ 35 881000 عسكري) 340 s.‏ كه حسب Potty‏ وأهم الأسباب gi‏ أدّت إلى 
اهيار الثورة کذه السرعة: 

1. عودة الاستقرار إلى فرنساء وتفرغ الفرنسيين لواجهة الثورة. 

8 استشهاد القران في وقت مبكرء ما آثر بقوة في معنويات المجاهدين. 

8. استسلام زعماء الطريقة الرجانية؛ ما زاد من ضعف المعنويات» وتسبب في استسلام معظم 
القبائل. 

#. استعمال النجاهدين أسلوب الحجوم المباشر ضد عدو ماكر منظم وقوي. 

6 عدم اشتراك بقية مناطق القطر في الثورة. 


6. مشاركة العديد من القبائل الخائنة في ضرب الثورة. 


' Ibid., P. 492. 
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نتانجها: 

- استشهاد cule‏ 60.000 و 100.000 حزاتري؛ فیما A‏ الفرنسیون 2,686 رحل» هللك 
st‏ من نصفهم نتيجة الأمراض D‏ 

- ارتكاب الفرنسيين فظائع واعتداءات GA‏ السكان؛ كالقتل الجماعي» وإحراق القرى» وإهلاك 
& والضر cg‏ وانتهاك الحرمات» والسلب sem‏ 

dis »‏ الكثير من المجاهدين» والحكم على الآلاف منهم بالاعدام والسجن والنفي الوبد..طالت 
ستة آلاف جزاثري» منهم 500 نفوا إلى كاليدونيا pr‏ في مقدمتهم بومزراق المقراني ( الذي 
أعيد إلى dt‏ عام 1904 Quis‏ السنة التالية )» وسي عزيز ( الذي هرب من منفاه عام 1881 
والتحق باخجاز). 

- فرض غرامات وتعويضات باهظة على السكان المتهمين بالاشتراك في الثورة ودعمهاء وعددهم 
حوالي 800.000 نسمة» بلغت: 36.582.298 فرنکا فرنسياء لم يتمكن الجزائريون من تسديدها 
إلا بیع مواشيهم» ومحاصيلهم وما بقي بأيديهم من أراضي وغابات» وظلُوا يدفعونها إلى غاية العام 
1890 

- مصادرة 600 639 2 هكتار من أملاك القبائل std‏ 8 وتسليم بعضها إلى الهاحرین AH‏ 
من الألزاس واللورين. 

وبذلك تكون الثورة قد كلفت القبائل ابحامدة 64.74 مليون فرنك gad‏ أي نحو 81 فرنکا 
ذهبیا عن كل o‏ من أصل 92 مليون فرنك هي مجموع ثروة تلك القبائل؛ وهو ما يعادل 70 96 


! Idem. 

^ Ageron, Histoire, P. 15. 
3 Idem. 

^ Idem. 
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- نفي عائلة المقراني والمقرّیین منها إلى الجنوب. 

- بداية ظهور "قانون الأهالي". 

- هجرة العديد من الجزائريين إلى المشرق. 

4 
- بداية عصر الاستيطان الواسع» وتسلط المستوطنين على الجزائريين. 
é ۳‏ ۳ 4 

لقد كانت ثورة المقراني — الى che‏ أحدائها ما يقرب من نصف مساحة الجزائر- IB)‏ على 
سیاسات فرنسا الجائرة» وف مقدّمتها : انتراع الأراضي من الحزائريين» ومحاولات طمس هویتهم 
الحضارية» وشکلت قديدا معتيراء لکنه قصیر call‏ للوجود الاستعماري ببلادنا. وبعد قمعهم 
cà y yi‏ تخذ الفرنسيون إحراءات غاية في الظلم GA magy‏ شعبنا لاحضاعه وإذلاله. لكنء ما إن 
مرت بضع سنين على ما اعتبروه نصرا فائيا حي فاجأتهم ثورات آحری؛ کثورة واحة العامري 
بالزاب الأوسط )1876( وثورة محمد امزيان بن جار الله بالأوراس )1879« وثورة الشيخ 
بوعمامة وغيرهاء لتثبت هم حطأ تقديراقم, وتؤكد رفض شعبنا لوحودهم غير الشرعي على cap ji‏ 
وقدرته على مقاومة هجمتهم العنصرية الاستئصالية الشاملة. 
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الثورات الشعبية الأخرى 


5 . الثورات الشعبية الأخرى 


Ú‏ تمادت فرنسا في سياستها الإرهابية Le‏ شعبنا بغرض كسر شوكته والسطو على مقدّراته؛ 


قامت في وجهها dhe‏ حرکات ثورية co ze‏ عن صلابة إرادته وقوة شکیمته» نذ کر منها: 


ثورة الشيخ بوعمامة ر 1326-1298ه/ 1881 - 1908م): 

التعریف با لشیخ بوعمامة : 

هو الشيخ محمد بن العريي ين سيدي ابراهیم بن التاج العسروف ببوعمامة» Ji)‏ 11-1256 
رمضان 1326 / 1840 -07 أكتوبر 1908) ويلقبه لبعض بعبد القادر الثاي. ولد بلدة فقيق المغربية 
( عحاذاة الحدود الجزائرية)» حيث تعلم القرآن ومارس التصوف. انتقل في العام 1875 للاقامة في مخسرار 
ale‏ (جنوب شرقي عين الصفراء) بقرب ضریح حلّه إبراهيم بن سيدي التساج ولإحياء الطريقة 


الشيخية. 


س - 


سس بوعمامة في مُغرار التحتاني زاوية لتعليم الناس وحثهم على جهاد الغزاة الفرنسيين. وكان یتقل 
بين القبائل ويراسلهاء ويبعث إليها پرسله ( oia‏ ) ليدعوهم إلى الاستعداد للثورة "باعسداد السسلاح 


xdi‏ بالبارود والذخائر انتظارا ليوم الفرصة"". عاش بعدها جاهدا حى الممات. 


Axe !‏ الحميد $5335 محطات في تاريخ الجزائر: دراسات في الحركة الوطنية والثورة التحريرية (دار هومة الجز اسر & 
2004( ص 43 وهو ينقل من تقرير من ولاية وهران إلى الحاكم العام الفرنسي بتاريخ 7 أبريل 1881 
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أسباب الثورة: 


اشتعلت ثورة الشيخ بوعمامة لعدة أسباب هي : 


I‏ الاحتلال الفرنسي الغاشم للجزائر» وتوسعه نحو ابحهات السهبية والصحراوية وبفض 
بوعمامة للمحتلين الکفرة وحرصه على تطهیر البلاد من دنسهم. 


2 استعداد الفرنسيين لإقامة مركز للمراقبة في قصر تيوت القريب من مغرار التحتاي» حيث 


مقر زاوية بوعمامة. 
8 انتشار أعبار ثورة واحة العامري بالزيبان )1876( وثورة الأوراس (1879). 
4 التأثر بفگر 5 الجامعة الاسلامية الي دعا إليها السیّد جمال الدین رالأفغان). 
8 نشاط الحركة السنوسية في الناطق الصحراوية ضِدّ الاستعمار. 


6 رحیل قسم من القوات الفرنسية الرابطة بالغرب الجزائري تمهيدا لمشاركتها في غزو تونس عام 
1881. 

2. أسباب اقتصادية تتمثل في منع الفرنسيين سكان دائري آفلو والبيض من الارتحال جنوبا لطلب 
الكلا لواشیهم و تحنيبها برد الشتاء القارس؛ ما أدى إلى تفوق قسم هام منها. 

8 آما السبب الباشر للثورة فهو إرسال فرنسا قوة بقيادة نائب رئيس الکتب العربي بمدينة 
البيض؛ اللاز م واينبريئر (Weinbrenner)‏ لاعتقال الطیب gle dt‏ أحد آقرباء بوعمامة ومُقَدميه فقام 


احاهدون بقتله وأربعة من مُرافقیه يوم 22 آبریل 1881 فاشتعلت الثورة, 
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مراحل الثورة: 

©. مرحلة القوة ( 22 ابریل 1881 -أبريل 1882 ): 

شهدت هذه المرحلة حادئین هامّين كانا في صاخ الشيخ بوعمامة هما: 

أ> معركة مولاق gh‏ الشلالةء أو تازينة) في 19 ple‏ 1881: 

فبعد مع ركة سفسيفة (حنوب شرق عين الصفراء) يوم 27 أبريل 1881 اشتبك احاه‌دون 
بالغزاة في معركة "مولاق" (مابين النعامة والابيض سيدي الشيخ) الي واحه فيها 2300 بحاهد أكثر 
من 4000 من الفرنسيين وأعوافهم بقيادة الكولونيل اینوسونن (Innocenti)‏ كانوا ججهزين بأحدث 
الأسلحة وبالدفعية. وقد انتصر فيها الجاهدون بفضل روح التضحية» وتحديهم لمدفعية الفرن‌سیین 
الذين J‏ منهم أكثر من 60 فرداً. 

لکن الفر نسيين حجبوا نتيجة هذه العر کت وعملوا على تحويلها dl‏ انتصار لاضعاف صدى 
الثورة بين OLS‏ وتمدئة حواطر المستوطنين الأوروبيين» والحفاظ على معنويات القوات الغازية. 
ات Mt‏ ی ayi‏ إلى بلدة الابيض سيدي الشيخ لاعداد مسيرته نحو نحو التل. 


بج> مسيرة الشیخ بوعمامة نحو التل: 

هدفت هذه المسيرة إلى توسیع due‏ الثورة وتشتیت قوی العدو» ودامت 23 يوما (من 30 مایو 
إلى 21 يونيو 1881« قطع Ue‏ ابماهدون 730 ك. وقد عجزت الطوابير الفرنسية الكثيرة 
لمتفوقة عن تطویق الشيخ بوعمامة ورجاله» أو منعهم من الوصول إلى التل. 

فشک الجاهدون أثناء هذه المسيرة من قطع حطوط التلغراف بين فرندة والبيض» والإيقاع بعدد 
من القبائل الموالية للفرنسيين pe‏ مواشیها» وضرب مراکز الشركة الفرنسية الحزائرية للحلفاء )11 


المرجع الساپق؛ ص 157. 
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يونيو) الي قتل نحو 100 من Us‏ معظمهم إسبان؛ من مجموع 1000 oj‏ وأسر عده آخمر. 
وحرت مناوشات في مناطق آفلو والأغواط وسعيدة وتيارت. 

لک iis‏ مقاومة عملاء فرنسا؛ وعداء بعض القبائل ad‏ والصحراوية وشیوخ GIN‏ الصوفية 
امنافسة لبرعمامة؛ وتصدعٌ موقف آولاد سيدي الشیخ؛ وقوة الراکز الفرنسية امّقامة ف غين الصفراء 
وغیرها من eo‏ وكذلك عودة بعض القوات الفرنسية من تونس؛ واقتراف الفرنسیین وأعوافم 
من ( القوم ) فظائع ضد القبائل المؤيدة للثورة؛ كل ذلك آفشل حهود بوعمامة لد النورة إلى المناطق 
التلية» وأجبره على الانکفاء نحو الجنوب. 

وقد واصل بوعمامة مع ذلك تأديب القبائل المعادية ومهاجمة القوات الفرنسية ال كانت تزداد 
عددا Bib,‏ ولا تکف عن مطاردة الجاهدين في الجنوب cog all‏ إلى أن S‏ نشاطه في ربيسع العام 


2 وارتفع عدد القتلى من الفرنسيين في BU‏ هذه المرحلة إلى نحو 250 جندياً وضابطا. 


©. مرحلة الهدوء المؤقت وغلبة النشاط السياسي ) 1896-1882): 

اضطر الشيخ بوعمامة تحت ضغط الفرنسيين واعوافم إلى الانسحاب نحو واحات فقيق oe‏ 
أسّس زاوية في العام 1884. وتوجّه بعد ذلك إلى قورارة بإقليم توات بالجنوب «AM‏ فقل نشاطه 
وتفرق معظم أتباعه. وكان أثناء هذه المرحلة يستقبل زائريه من الجزائريين والأوروبسيين» ويراسل 
القبائل الجرائرية والقادة العسكريين الفرنسيين والقيّادء Lele‏ إلى BUH‏ على نفوذه» وكسب ولاء 
الجزائريين» وكذلك اعتراف الفرنسيين به لتحقيق مزید من المصداقية. كما وجه بعض الغارات على 


القوات الفرنسية» واعترض قوافلها. 


Le commandant E.Graulle, Insurrection de Bou-amama, Avril 1881. (Henri Charles-‏ ا 
Lavauzelle, Paris, 1905), P. 77.‏ 
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©. مرحلة النشاط المتقطع )1896- 1908(: 
بعدما احتل الفرنسيون توات؛ عاد بوعمامة عام 1896 إلى مسقط رأسه في منطقة فيقيق ele‏ 
Sac ite end t l 5‏ 
ا مغرب رفقة 420 فارسا و 1130 راجلا من انحاهدین 7 d‏ تلبية لدعوة من سلطان المغرب مولاي 
P rue‏ الكو ty AL RA SHE of pag‏ قد yes pa ellen!‏ فسامت العلاقات: سنها ویین 
و - - . $ 3 
بوعمامق وصار الشيخ يحرّض قبائل المنطقة Le‏ الخزن المتخاذل أمام العدوان الفرنسي"". ومسن 
E ۳ $‏ 

هناك واصل الشيخ مراسلاته لزعماء القبائل eem‏ على مناوأة الفرنسيين» واستقبال الوافدين علیه 

a # 5 Gd P 
واستأنف -خاصة منذ عام 1902- نشاطا عسكريا محدودا في الجهات الى ۸ ينوط بعد فيها‎ 
تمثل في نصب الكمائن للقوات الفرنسية ومناوشتهاء واعتراض قوافلسهاء‎ AL الوحودٌ الفرنسي‎ 
الجهات الحدودية و اجنوبية.‎ d ومهاجة القبائل الخاضعة للنفوذ الفرنسی‎ 

وانتقل إلى منطقة و حدهة بشرق المغرب» و حالف أواخر العام 1903 e‏ الثائر على حكومة 
السلطان مولاي عبد العزيز الموالية للفرنسيين في المغرب: الحيلالي الزرهون» الملقب ب"أبي حمارة". 
وقد واصل الشيخ بوعمامة مقاومة الفرنسيين حتّی وفاته في أكتوبر 1908. 

ويعود فشل هذه الثورة إلى العوامل التالية: 

#. قيام فرنسا بعزل ابحاهدین عن الناطق الحيوية قي الشمال. 

8 تسلل قواتها إلى ptt‏ حيث أنشأت مراكز قوية» وأحضعت السكان» وحاصرت الثورة. 

8. تطوّر وسائل مواصلات فرنسا واتصالاتها وتفوّق أسلحتها. 

4. كثرة أعداد المتعاونين مع الاستعمار ضد الثورة. 
t‏ عبد الحميد زوزوء محطات...» مرجع سابق» ص22. 
E‏ عبد الحميد 65255 ثورة بوعمامة 1908-1981( الجزء الثاني (الشركة الوطنية للنشر و التوزیع» الجزائر» 1983( صر 
23 
«d yas "y 2‏ "المجاهد بوعمامة من خلال بعض المصادر التاريخية المغربية i palaai‏ مجلة xx (Ad‏ 83 (ذو 
الحجة- محرم 1404- 1405( ص 420 
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6 تزايد نفوذ فرنسا في المغرب» وصعوبة لحوء ابحاهدین إليه. 

6 وتدّعي المصادر الفرنسية أن من أسباب فشل بوعمامة "إرهاقه السكان في بعض الجهات» 
وغهبه أملاكهم» ما أفقده الدعم وأكسبه العداوة". ولو صح» op‏ الثورات العادلة لا يُضيرها أن 
Ya‏ شيء من ذلك؛ فضلاً عن Ul‏ قد لا تسلم منه غالبا 


نتائج الثورة: 

4 بحدید وتأكيد رفض الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي. 

2. تعبير الشعب ابلزاثري عن تعلقه بانتمائه العربي الاسلامي؛ والتضامن الكامل مع شعوب 
تونس ومصر والسودان والمغرب في مواحهتها للغرو الأوروبي. 

3. تعرّضٌ الحرائريين الویدین للثورة للفظائع الفرنسية. 

#. إلغاء فرنسا معاهدة الحماية الي فرضتها على بي مزاب عام 1853 لدعم بعضهم ثورة 
بوعمامة» وإلحاق منطقتهم بالحكم العسكري الاستعماري. 

8 تعجيل الفرنسيين بتمديد حط حديد آرزيو- سعيدة حي الخيذر ومشريّة بالجنوب الوهران. 

6. تصاعد مستوى التدحل الفرنسي في المغرب الشقيق. 


ثورة عين التركي (1319ه/ 41901( | 
تعرف أحيانا بثورة مارغريت (Margueritte)‏ قام بها يوم 26 أفريل 1901 سكان قرية عين 
التر كي (11 كم إلى الشرق من مليانة ( التابعين لقبيلة (AR j‏ ودامت 46 يوما. 


وأهم أسباب هذه الثورة: 
S‏ تدهور الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية لسكان المنطقة US)‏ الجزائريين ) Us‏ لفقدهم 
معظم مصادر دخلهم الأساسية» وهي الأراضي cael, yi‏ وقطعان الاشية بسبب سياسة مسصادرة 


١ Graulle, OP. Cit., P. 74. 
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الأراضي ونقل الملكية» والحدٌ من المراعي. فقد احسرت مساحة أملاك سكان النطقة على سبيل 
Jui‏ من 9.286 هكتارأ عام 1868 إلى 4.068 هكتار عام 1900 وتراجع حجم قطمان 
آغنامهم خلال نفس الفترة من 10.934 رأسا إلى 1.537 رأساء وقطعان أبقارهم من 2.000 إلى 
2 

2. إيغال فرنسا في اضطهاد الشعب الجزائري؛ بالتمادي في إصدار الأحكام الرّحريّة لأبسط 
الأسباب» بلغت 325 حکما hono‏ خلال العقد السابق للثورة ضد سكان منطقة ريغة وحدهاء 
وكذا إصدار حراس الغابات مئات من محاضر العقوبات ضد السكان خلال سنة 1900. 

Jb .8‏ الجزائريين بالحركات aite ee y!‏ وبحركة الجامعة الإسلامية في المشرق. 

قاد هذه الثورة يعقوب بن الحاج» الذي كان ينوي التحرّك بأنصاره نحو غيليزان للانسضمام إلى 
بوعمامة الذي كان je‏ بحث مکثف من جانب السلطات الاستعمارية في تلك الحهات. وقد أسسر 
الثوارٌ قايد المنطقة (امحزاثري)» واتجهوا نحو مليانة معترضين الفرنسیین G‏ طریقهم» داعين من قبضوا 
عليه منهم إلى التق بالشهادتين» وقتلوا a‏ رفضوا الامتتال لذلك أو لم يفهموا ما طلب منهم . 
OS‏ تدخل dad‏ فرنسية قوية قدمت من مليانة حَسَمّ الوقف سريعاً لصالح الحتلين الذين ااتقصروا 
بسهولة على الثائرين. 


وكان من نتائج هذه الثورة: 

4 اعتقال ونقل 124 باهدا إلى مونبوليي (Montpelier)‏ بفرنساء أين حوكموا وصدرت بحسق 
كثير منهم أحكامٌ بالسجن الموبد مع الأشغال الشاقة» ثقلوا على إثرها إلى سجن كايان (Cayenne)‏ 
بغوياناء ماتوا بعدها بسنتين جميعا c ea‏ بالسّم على الراحح» رحمهم الله. 

2 إنشاء محاكم رادعة عقتضی قراري 29 مارس و 28 ماي 1902 خولت محاكمة الجزائريين 
دون حضور محامين» وعدم استثناف معظم أحكامها. 


! Ageron, Histoire, P. 205. 
2 Ibid., P. 67. 
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8. دعم سلطات الإداريين احلیین لتشديد القبضة الحديدية على شعبنا. 


#. تفكير بعض الحهات الفرنسية قي القيام باصلاحات. 


ثورة عين aad‏ (1324ه/ 1906م: 

قامت عام 1906 للأسباب التالية: 

1 تدهور الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية بفعل تطبيق سياسة المصادرة و الحصار الاقتصادي. 

2. الاضطهاد الأميئ والإداري ill y‏ الفرنسي» SU‏ في تطبيق القوانين الاستنائية. 

8. تأر الجزائريين بحركة الجامعة الاسلامية وبالحركات الإصلاحية الأحرى» خاصة بعد زيارة 
الشيخ محمد عبده للجزائر عام 1903. 

هاحم الثوّار أولا مراكز الدرك الفرنسي بعين بسام ثم مراكز المستوطنين وسائر الصا الفرنسية 
في المناطق الجاورة مطالبين بالعدالة. eds Sd‏ قوات معادية متفوقة مكن الفرنسيين من التغلب على 
الح ر AS‏ سريعا. 

وتمئلت آهم نتائج ثورة عين بسّام في الآي: 

4 صدور منشور جونار (Jonnart)‏ سنة 1906 الذي أمر فيه رؤساء العمالات الثلاث بغلسق 
القاهي الحزائرية اللشبوهة» ومنع المهرجانات A‏ والاحتفالات...) الجزائرية في الجهات 
المشكوك فيهاء ونفي أو سجن كل المشبوهين من الجزائريين» وسحب كل رحص حمل السلاح. 

4 تعزيز القوات الفرنسية CALL‏ فبلغ تعدادها 75.000 جندي» وإحلال الجنود السود الأفارقة 
cay all ag “Le‏ الذین di Ulf‏ آوروبا بقرار من 1+ لجمعية الوطنية الفرنسية عام 1910 


۱ » القاسم سعد ال الحركة الوطنية الجزائرية؛ ج 2 ص97 وهو ينقل عن جريدة "التايمز" اللندنيسة عدد 22 فبراير 
۰1910 
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4 تسليط عقوبات جائرة على آلاف المواطنين. 


4 صدور قرار جونار لعام 1908( وقضى عنع الجزائريين من أداء فريضة الحج» لعزم عن 
تطورات الشرق الأدن السياسية والإصلاحية» خاصة انعكاسات الانقلاب العثماني عام 1908. 


هذا وقد شهدت الجزائر في هذه المرحلة ثورات أحرى» آهمها : 
d‏ ثورة الشريف بوشوشة بالصحراء )41291-1286 | 1874-1869م). 
2. ورة بي مناصر في مناطق شرشال ومليانة (1288هس/ 1871م). 
8 ثورة واحة العامري قرب طولقة )1293/ 1876). 


4. ثورة الأوراس بزعامة الشيخ محمد امزيان بن جار الله (1296/ 1879). 


وقصازی القول: 


لم SEn‏ شعبنا لطغيان فرنسا Learg‏ بعد فشل ثورة القراني؛ فهب لكسر القيود مرارا رغم 
ضعف الإمكانات واحتلال ميزان القوى» ما سيحيي روح المقاومة ویکرس رفض الحجزائريين 
للسيطرة الفرنسية. 
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معركة بين المحتلين والطوارق = فبرایر 1881 
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الهجرة الجزائرية )1 1914-1874/41535-129( 


6. جر الجزائرية ‏ 


(1 83129 آد | 1874 191 


i M‏ ظاهرة قدعة "Pes‏ في انتقال الافراد والجماعات من منطقة إلى آحری لتحسین 
أوضاعهم الاقتصاديةء أو هربا من اضطهاد سياسي أو QUE‏ أو حروب die‏ أو من كوارث 
طبيعية خطرة... وتنقسم افجرة في العادة إلى هجرات داخلية» وهجرات حارجية. وقد ضاقت 
الجرائر بأهلها على رحابتهاء وغدت الحياة لا تطاق فيها حين عمّها ظلم الاستعمار Ab,‏ 
ونواتجه الطبيعية من جهل وفقر ومرض وشقاء tle‏ فغادرها جمهور من أبنائها Ga‏ عن أفق Cf‏ 
وحياة أكرم؛ فكانت الهجرة الجزائرية إلى الخارج. 

أسباب الهجرة الجزائرية: 

تعود حذور امجرة الحرائرية إلى سنة 1832؛ UY‏ السنة ال تفجّر فيها اضطهاد فرنسا 
للجزائريين أكثر من أي وقت مضىء WE‏ في عمليات الإبادة الوحشية وفرض الغرامات الباهظة, 
والمصادرات NEUEN PE RIA‏ لسر ري وان Li‏ مظاهرها ltl‏ 
الأولى فتعود حسب علمنا إلى عام 1847( حيث تذكر بعض الصادر الفرنسية ol‏ كثيراً مسن 
العائلات الحرائرية من بلاد القبائل قد هاحرت حوالي تلك السنة إلى سوريا بتوجیه من أحد 


شیوخ الطريقة الرحمانية بسباو الأعلىء بنحجة "قرب مداهمة السکفار" داعيا إياها إلى "المجرة 
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Ty +, 5 "e a f 
. من أرض مغضوب عليها للاقتراب من مقر الإسلام"‎ 
حركتها دوافع عديدة هي:‎ Ady الزمن أصبحت اشجرة الجزائرية ظاهرة‎ 23543 


أولا. أسباب دينية وثقافية : أهمها : 


g‏ محاربة الاسلام من خلال مصادرة الأوقاف» وتضييق الخناق على التعليم العربي الاسلامي» 
وضرب القضاء الشرعي» واستمرار حضوع الشؤون الإسلامية لتحكّم فرنسا؛ إذ ظل الحاكمٌ العام 
هو الذي یعیّن الأئمة والقضاة والْمفتین» ويقرّر مواعيد مواسمنا وأعيادنا الدينية...رغم فصل الدين 
عن الدولة في فرنسا سنة 1905( وتطبيق ذلك على gb de‏ منذ سبتمبر 1907 لكن على الدیانتین 
المسيحية واليهودية دون الإسلام. 


a te .2‏ اللغة العربية» بضرب الموسسات التعليمية» وحظر فتح المدارس والكتاتيب إلا بترخيص 
من الادارق وإبعاد العربية عن الحياة العملية المفيدة. 


8. تأثر ow shi‏ بالحركة الإصلاحية وحركة الجامعة الاسلاميق ما أَوْحَى إلى الجزائريين بوحود 
عالم أكثر حيوية وحرية في المشرق» وحَدَاهم إلى المساهمة في تينك الح ركتين. وقد دعت الحركة 
الإصلاحية والحامعة الإسلامية إلى العودة إلى الاسلام كطريق حلاص» وإلى ضرورة اتحاد المسلمين 
لواحهة الاستعمار؛ نخاصة من خلال ما كان ییعثه المهاحرون في القرن ال AD‏ من رسائل إلى 
ذويهی يصفون فيها الحرية والأحوّة في الشرق الأوسط ومن حلال دعاية السلطان عبد الحميد 
لتوحيد المسلمين تحت قيادته» ومضامين الحرائد المشرقية المناضلة a‏ الجامعة الاسلامية. کل ذلك 
حعل من المشرق العربي قبلة لكثير من الجزائريين الذين كانوا يتوقون إلى أن يعيشوا في بيئة تحترم 
العلم وتتبتى الإسلام وتلتزمه. 


' Octave Depont et xavier coppolani, les Confréries Religieuses Musulmanes (Typographie et 
Lithographie Adolphe Jourdan, Paris, 1897), P. 260. 
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LA‏ سباب سياسية: 


1. القوانین الاستثنائیق وامحاكم الردعية ال أمعنت في استعباد شعبنا وحرمانه من ابسط احقوق 


cob Aly 


2. التجنيد الاجباري» الذي اضطر الجرائريين إلى بیع أملاكهم والرحيل مع أسرهم فرارا بدينهم 
وحياة أبنائهم. 


3.حرمان الجزائريين من الحقوق والحريات السياسية. 

#. تشجيع فرنسا هجرة الجزائريين إليها؛ لامتصاص العناصر الوطنية وإذابتها في الهجر» ولإنعاش 
اقتصادها. 

ثالثا ‏ أسباب اقتصادية واجتماعية: 

ETE,‏ لارضهم؛ وتحرّهم إلى عمال أرض مستئلین. 

6 الضرائب الثقيلة الفروضة عليهم. 


1. انعدام التوازن في توزيع فوائد الیزانیته مع أن شعبنا كان GEA‏ الأول» ورغم حصول 
الجرائر على استقلاها المالي منذ سنة 1900. 
2 تدهور مستویات العيشة نظرا لفقد الجزائريين آرضهي وتدهور قطعان ماشيتهم؛ فانتشرت 


البطالة والفقر والجوع والرض؛ ما دفع إلى الحجرة نحو فرنسا التماساً للقمة العيش. 


انجاهات الهجرة الجزائرية: 


هناك ابحاهان قصدقما الهجرة jal‏ اثرية هما: البلاد العربية والاسلامية 1914-1847 و فرنسا 
(منذ الحرب العالية الأولى). 
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أولا. الهجرة نحو البلاد العربية والإسلامية : 

كان الشرق العربي mal‏ وحهة قصّدها المهاحرون الجزائريون لعدة أسباب آهمها: ملاءمة بيئته 
الدينية والثقافية» واحتضانه لأهم الأماكن المقدسة الإسلامية في مكة والدينة والقدس؛ ولأكبر 
منارات العلم كالجامع الأزهر بالقاهرة وجوامع أحرى في الشام والحجاز» واحتفاظه باستقلاله عن 
الاستعمار os!‏ تحت راية الخلافة العثمانية» وتسامّل السلطات العثمانية غالبا مع الهاحرین. 

وكانت أهم البلاد الإسلامية الي قصدها الجزائريون: سورياء ومصرء والحجاز» والمغرب» 
وتونس» وتركيا. 

وقد تميزت افجرة إلى سوريا بأهمية حاصة نظراً لاستقرار الأمير عبد القادر وعائلته وإخوانه با 
منذ عام 1856 ما لفت إليها core A af‏ فاتحهت نحوها Cola pa‏ من المحجرة أهمها: 

4 هجرة أعداد هامة من العائلات الزواوية (القبائلية) عام 1857. 

4 هجرة نحو 200 عائلة زواوية ple‏ 1864. 

4 هجرة عدد من الأسر الكبيرة من مليانة سنة 1899. 

4 هجرة بعض العائلات من سطيف عام 1910. 

۹ هجرة colli‏ من قسنطينة وسطيف وبعض مدن الغرب عام ]191 

Ds D‏ 0 عائلة من تلمسان واقلیمها سنة 1911 نحو سوریا all‏ عن طریق 
ميناء مليلية© المغربي الخاضع لاسبانیا؛ وهي أكبر وأشهر هجرة. 

ورغم Of‏ السلطات الاستعمارية قد سارعت في العام 1911 إلى امام الدولة العثمائية وأنصار 


الجامعة الاسلامية بالتحريض على افجرة وحاولت إغلاق الحدود لمنع استمرارهاء الا أن السنة 


! Marchand, « L'Exode des Musulmans Algériens », Questions Diplomatiques et Coloniales 
(Vol. Janvier ~ Juin 1912), P. 86. 
* « Colonies Françaises : Algérie », L'Afrique Francaise (Vol. 1912), P. 38. 
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الموالية ‏ وبعد صدور قانون التجنيد الإحباري - شهدت هجرة الآلاف إلى المشرق. وهناك أعداد 


هامة أحرى انتقلت إلى تونس والمغرب وليبيا دون أن تثير هجرقا انتباها. 


وقد بلغ عدد مهاحرينا في سوريا 20.000 مهاجر في العام 1911 وحوالي نفس العدد كان 
eds co all g‏ الأثناء ty a‏ حسب ale‏ "العا م الإسلامي"©. وقد لا يكون عددهم أقل من ذلك 
في الحارة تونس. أما في مصر وشبه الجزيرة العربية وفلسطين وتركياء فقد قدّرهم الدكتور أبو القاسم 
سعد الله استنادا إلى المصادر الفرنسية AMT‏ على بعض الظروف السياسية بنحو: 10 إلى 15.000 في 
مصرء و 5 إلى 7.500 قي شبه جزيرة العرب» و 2.500 إلى 3.000 في فلسطین» و5 إلى 6.000 
في تركيا OUI‏ إضافة إلى أعداد أحرى في إيران والهند والولایات العربية من الدولة العثمانية. 

وقد حظي الجزائريون في المشرق بسمعة طيّبة واحترام كبير لدى المسلمين نظرا لشهر هم 
كمجاهدين و ales‏ للوحدة الإسلامية» ولدى النصارى للدور الذي لعبه الأمير عبد القادر في إنقاذ 
الآلاف من آبائهم خلال أزمة عام 1860 الطائفية؛ فحصلوا على تسهيلات الإقامة وشراء الأراضيء 
e‏ من الخدمة العسكرية» ویر شم cue‏ لتعلي التوظیف؛ وبرز منهم علماء دين وأطباء 
ومهندسون وموظفون وصحفيون ونواب وضباط. 

وكان من أشهر رحالهم: الأمير علي (ابن الأمير عبد القادر)» وقد تقد منصب نائب رئيس مجلس 
النواب العثماني؛ وأحوه الأمير عبد المالك؛ الذي شغل منصب قائد الشرطة الشريفية في طنجة عام 
1906 واستغله للثورة على فرنسا عام 1918( والعقيد الثقف الثائر سليم بك الجرائري؛ والشيخ 
طاهر الجزائري؛ والأمير حالد (حفيد الأمير عبد القادر)؛ والشيخ E e‏ حسين شيخ الأزهر 


وغيرهم. 


' Ibid., P. 39. 
? «Les Musulmans Algériens au Maroc et en Syrie », Revue du Monde Musulman (1907, Vol. 
2), P. 506. 

: سعد الله مصدر سایقء Pd‏ ص 130. 
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ثانيا. نحوفرنسا : 

كانت آسبابها Cue M‏ واقتصادية بالدرجة الأ وقد بدأت OU] ae so ga‏ القرن 
ال )19( وظلت مقيدة عرسوم 16 مايو 1874 إلى غاية 18 يونيو 1913 لكنها أصبحت خلال 
الحرب العالية الأولى ظاهرة بارزة؛ نظرا لتشجيع السلطات الفرنسية هجرة الجزائريين إلى أراضيها 
لشدة استیاجها إلى اليد العاملة ول Do uua‏ )5 فلت إل" الضفة القابلة من البحر التوسط cu‏ 
تلك الظروف نحو 270.000 جزائري بين جنود وعمال ومزارعین. 

وقد زاد عدد هولاء الهاحرین من نحو 4 إلى 5 آلاف عام 21912 إلى أكثر قليلاً من 80.000 
مهاحر عام 1918( و 74.000 عام 1939 کانوا یعملون حاصة في قطاعات الصناعات 
العسكرية واليكانيكية والبناء والأشغال العمومية والناحم والنقل وتركز معظمهم في مناطق الشمال 


وباریس ومرسيليا ولیون. 


انعكاسات الهجرة الجزائرية: 

.O‏ كان للهجرة آثاربعضها إيجابي مثل: 

€ مساهمة المهاحرين إلى الشرق Gal‏ بصحفهم وحهادهم في إنضاج وتعميق حركة الجامعة 
الإسلامية والحركة الاصلاحبة. وتأثيرهم Lad‏ على إحوانمم ف الجزائر. 

4 قیام العناصر الوطنية الهاحرة إلى فرنسا بدور بارز ى alas‏ ار كة الوطنیة؛ (bi‏ لاکتسابا 
خبرة عسکريق واتصافا برحال الشرق والغرب (کالزعيم الاسلامي شکیب آرسلان الذي كان 
Le‏ بجنيف)» وتعرّفها على قواعد adus,‏ العمل السياسي والنشاط النقابي» وحرية الرأي 
والصحافة» وعلی القوانين الاحتماعية ال تحمي العمال» وغير ذلك من الم والفاهیم الاحتماعية 

' Jean-Jaques Rager, les Musulmans Algériens en France et dans les pays Islamiques (Paris, 
1950), P. 63. 

? Ibid., P. 62. 

> Ibid., P. 64. 


* Ibid., P. 168. 


322 


والسياسية الحديثة. وأبرز مثال على ذلك SI‏ خالد ومصالي الحاج» Fil‏ عاشا QE‏ فرنساء 
See,‏ في ابلیش إما انخراطا (الأمير)» أو Mt‏ (مصالي). 


4 مساهمة المهاحرين إلى فرنسا في توفير لقمة العيش لعشرات الالاف من العائلات الجرائرية. 


©. وهناك آثارسلبية نذكر منها: 

4 إفراغ الجزائر نسبيا من الكفاءات العلمية والدينية والمهنية ما میب ركوة الأوضاع الثقافية, 
و(ضعاف المجتمع ابزاثري في مواحهة المشروع الاستيطاني. 

٩‏ معاناة مهاحرینا في فرنسا من الغربة الثقافية والاحتماعية والعنصرية. وسيكون oib‏ الهجرة 
انعكاسات Ae‏ سلبية جراء ما نسجته من الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية غير التوازنة بين 
ارك alates lea als dass‏ 

4 هلاك الآلاف من ou AT‏ حاصة منهم الجندين للدفاع عن فرنسا oU]‏ الحرب العالمية الأولى. 

€ قسوة الظروف الادية الى واحهها بعض الهاحرین إلى الشرق. all‏ إمكاناتهم؛ ولحدة المشاكل 
الاقتصادية في الولايات العثمانية. 

4 تششت الأسر وما سببه من مآسي وحرمان. 

لقد کانت المحرة تعبیرا عن رفض شعبنا للعبودیة؛ كلاد و منه بلعوانه ق الشرق والغرب 
يلتمس الحرية و الأصالة والقیم الروحية» ویقاسهم adh‏ والشدّةء وانتقل Og eT‏ إلى فرنسا التماسا 
للقمة العيش. وكان لذلك آثار هامة على تطور أفكار المجتمع وأساليب نضاله ما أسهم في مد 
الجسور مع العالمين العربي والإسلامي» By‏ ميلاد الحركة الوطنية why Ed‏ 
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الصمود الحضاري وبوادر النضال السياسي )538.1317 41/ 1919.1900( 


M اکان‎ sity We aay 
(1919 0 7ه/‎ 3381317) 


رغم أن فرنسا قد هزمت ew dt‏ عسكرياء وأبادت منهم الملايين نتيجة Up‏ العدوانية؛ 
وتخريبها الاقتصادي QUE,‏ والاحتماعي الشامل؛ والأمراض الفتاكة واحاعات المفنية المترتبة عن 
ذلك؛ ul Y‏ تتمکُن من استعصال حضارقم وکسر اراي ذلك آنه ما ان سقط ds‏ دفاعهم 
JS‏ التمثل في القاومة السلحة» حي عمدوا إلى نوع آخر من آنواع المقاومة» هي القاومة الدينية 
والحضارية الى عبّرت عن رفضهم التخلى عن هويّتهم الاسلامية المميّرة والفارقة لهويّة الغاصب 
الأحبي» ومهدت لظهور النضال ae‏ ومن بعده للثورة المسلحة امحيدة. 

فقد شهدت الجحزائر في مطلع القرن العشرين بداية مضة دينية واحتماعية وثقافية» كان من أبرز 
العوامل الى ساعدت على انطلاقها: 

#. الحركة الإصلاحية - التحرّرية الق قادها السيّد جال الدين (الأفغاي) )1254- 
Ua, «11897-1838/ 41314‏ من بعده الشيوخ: Aie‏ عبده (1323-1266ه/1849- 
5 وعبد الرحمن الكواكبي (1320-1265-/1902-1849)» ورشيد رضا (1282- 
41935-1865/—1354( والأمير شكيب أرسلان (1365-1288ه/1946-1871) 
وآحرون في الشرق. واحامي علي باش حانبة» والشيخ عبد العزيز الثعالي )1944-1874( وغيرهما 
في المغرب العربي؛ ودعت إلى العودة للإسلام الصحيح» وتحرير العقول من التقليد والجمود» Shy‏ 


وحدة المسلمين» ومواجهة الاستبداد p‏ والاستعمار. وقد قام الشيخ محمّد عبده بريارة إلى بلادنا 
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عام 1903( كانت لها أصداء واسعة في الساحة الجزائرية. ويقال أن الشيخ عبده قد أصيب بخيبة أمل 
من تدهور أحوال الجزائريين الثقافية والاحتماعية. مع العلم أن Read‏ قد بمب الخوض في السياسة 
بعد فشل الحركة العرابية عام 1882 وركز على تقوم الفكر وتحرير العقل وإصلاح التعليم 
واجتمع. 

2 الضامین السياسية والفکرية؛ التحررية والاصلاحية للصحافة العربية الاسلامية المشرقية؛ 


كالعروة الوتقى والْمُؤَيّد واللواء والمنار. 
3. أحداث العالم الإسلامي: 


كالثورة المهدية T‏ السودان )1882— 1899« والانقلاب العثمان )1908( وغزو ليبيا 
)1911( وفرض الحماية المزدوجة على المغرب (1912). 


4 عودة الطلبة الجرائريين الذين درسوا بالأزهرء والزيتونة» والقرويين..بعدما تشرّبوا هناك بفكرة 
الإصلاح والجامعة الإسلامية» فقاموا ببناء الدارس؛ وإصدار الصحف» وتصحيح العقائد والأفكارء 
وإحياء النفوس اليتة..؛ وكذا ell e]‏ الذين كانوا بفرنسا ونقلوا إلى الجزائر قيم التنوير والعمل 
وحقوق الإنسان. 

4b 8‏ ر ab‏ من العلماء العاملين؛ كالشيخ صا Ú‏ )1328-1271—/ 1910-1854م « 
والشيخ ste‏ أَطْفَيِّشُ ) 1332-1236/ 1820— 1914( وعبد القادر qj!‏ )1264- 
1332/ 1848- 1913( وحمدان الونيسي Ppi‏ سنة 11330-/1912م)» ومصطفى بن 
الخوحة )1333-1281/ 1865- 1915( وعبد الحليم بن ساية )1351-1283/ 1866 
—1933( رحمهم الله جميعا. 
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6. أثر "شارل جونار": 

هو حاكم الجزائر ثلاث مرات في مطلع القرن العشرين كما أسلفنا. فرغم ما تميزت به سياسته 
من قمع إداري شديد تمثل حاصة في إنشاء احاکم الرادعة عام 1901 عقب ثورة عين التركي؛ 
ومنشوره الاضطهادي عام 1906 وقراره الباغي عام 1908 عقب ثورة عين بسامء إلا أنه دعا من 
جهة آحری إلى الانفتاح الحضاري على الجزائريين» وإصلاح أحوالهم كما يرى بعض المورخين 
(الذين نتحفظ من رأيهم هذا)» من خلال احترام التقاليد الجرائرية» والسماح بتعليم اللغة العربية» 
والتخفیف من فداحة الضرائب وحور القوانين» ونشر التراث ابمزاثري العربي الإسلامي» وتقليد 
أعيان الجزائر مناصب محترمة وإشراكهم في الحكم» ومساهمته في إنشاء الجامعة الجزائرية 41909 
وتشیید المباني الكبيرة وفق أسلوب العمارة انحلي العربي الاسلامي» كمبئ البريد ال ركري» ومقر 
ولاية الجزائر» ومبئ قصر الشعب» وغير ذلك. 


وكان من مظاهر تلك النهضة الجديدة: 

4 بداية تبلور الوعي الاسلامي الصحيح؛ 

4 وظهور الصحافة الوطنية (الأهلية) الجزائرية: فبعد احتكار الإدارة الاستعمارية والمستوطنين 
للصحافة حي حدود العام 1900( بدأ الجزائريون بإصدار صحافة وطنية متعددة الا تجاهات» كان ها 
دور هام في ترقية المجتمع وانطلاق الوعي السياسي» نذكر منها: 

- المغرب (1904-1903): دينية احتماعية إصلاحية باللسان العربي» نصف أسبوعية» أصدرها 
"بيار "Ula gb‏ الفرنسي bh elas,‏ نخبة من المثقفين الجرائريينء وكانت BÉ‏ بدعم السلطات. 

- الصباح )1905-1904( أسبوعية بللسانین العربي والفرنسيء للعربي فخار. 

- الإسلام (1914-1910): نخبوية adu‏ أسبوعية باللسانين» للصادق دندان. 
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- الحق الوهراني )1913-1912( وطنية اصلاحية أسبوعية» لأحد الفرنسيين المسلمين. 
- الفاروق (1913-1912): إسلامية وطنية» أسبوعية» لعمر بن قدور. 

- ذو الفقار (1913): إصلاحية» لعمر راسم. 

4 إنشاء المطابع الأهلية والحكومية العربية الهتمة بالتراث الجزائري؛ 


۹ إحياء وبعث التر اث العلمي ابحزاثري العربي الإسلامي عن طريق تحقيق وطبع عدد من الكتب 
بن أبي شنب بدور رئيس في ذلك gd‏ وأهم تلك الكتب الطبوعة: 


- البستان قي ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان, لابن مرم (1908). 


ud‏ نزهة الأنظار d‏ فضل علم التاريخ cut‏ المعروف بالرحلة cR y Ui‏ للشيخ حسین 
الورتلاني )1908( 


- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجايةء GY‏ العباس ál‏ (1910). 
- طبقات علماء تونس» BY‏ العرب محمد التميمي )1920-1915( 

- الجواهر الحسان في تفسير القرآنء للامام عبد الرحمان الثعالبي. 

4 تكوين النوادي والجمعيات الثقافية والاحتماعية؛ 

4 ظهور نخبة مثقفة نشطة ذات مطالب ترقوية؛ 

std 4‏ نشاط الطرق الصوفية بخيره وشرّه؛ 


4 بحدد دور الساجد العلمي والدعوي من حلال دروس ومواعظ الأثمة والمدرسين. 


| عبد الرحمان الجيلالي؛ محمد بن أبي شنب (م.و.كء الجزاثر» 1983( من ص 31 إلى ص 38. 
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وقد مهّدت هذه العوامل لانطلاق النضال السياسي في بلادنا بعد الحرب العالمية الأولى» 
وسنتطرق فيما يلي لبعضها. 

ظهور النخبة ومطالبها: 

النخبة: جماعة من الناس تتمیز بتفوقها العلمي والثقائي والاحتماعي» وأحيانا بقوقما الاقتصادية 
والمالية» وبسلطتها أو نفوذها السياسي. فهي الفئة المرشّحة لريادة الأمة وقيادتما نحو الاصلاح والتنوير 
PP‏ 


وقد كان بالجزائر نخبتان: 


©. النخبة المحافظة : 

تعيي كلمة "الْمُحَافظيّة" بالنسبة إلى هذه الرحلة من تاريخ الجزائر بصورة عامة: SIL)‏ بالقيم 
الإسلامية) ومعارضة الأفكار الغربية العلمانية) والإجراءات الاستعمارية (Ao oo yl‏ و قد مثل هذه 
التخخبة على و dor‏ الخصوص: العلماء والثقفون احافظون» واحاربون القدامی» و بعضص الا قطاعیین 
والأعيان والمرابطين؛ أنصار اللغة العربية والدين الاسلامي المعارضين للتجنيس وللخدمة العسكرية 
تحت ple‏ فرنساء ويمكن تسميتها "بالنحبة الإسلامية". بدأ تبلور هذه النخبة منذ سنة 1900 تقريباء 
وكان من أقطابا: الشيوخ تيك "TP ull‏ و عيبل الحليم بن cule‏ ومولود بن الوهوب؛ وهدان 
الونيسي» وبعض cael‏ والصحفيين كمحمد T‏ شنب»؛ وعمر راسم... واشتمل بر ناججها على 
aM‏ 

1 تحقيق الساواة في ال لتمقیا النيابي والضرائب والاستفادة من اليزانية بين الجزائريين والستوطنین. 

2 تعميم وتطوير وسائل malas‏ واستعمال اللغة العربية. 


8. احترام العادات والتقاليد الجزائرية. 
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4 استرحاع العمل بالقضاء الاسلامي. 

ee E‏ سای 

6 إلغاء كل القوانین التعستفية وفي مقدّمتها قانون الأهالي. 
۶ تحنب استعمال العنف. 


9. الدعوة إلى الجامعة الإسلامية. 


©. النخبة العصرية- الاندماجية: 

ضمت المتعلمين في المدارس الغرنسية» oue‏ بحضارتها حى ERAS‏ الورخ الفرنسي لوروي- 
بوليو CLeroy-Beaulieu)‏ ب"الجزائريين Dos UH‏ الحائرين أحيانا على dolis) AJ eibi‏ 
معظمهم متجتسون. منهم ull‏ وصيادلة» وحامون» وقضاة» وصحفیون» ومعلمون» وموظفون» 
ومترجمون» وبحارء أمثال الدكتور (الحقوقي) بن علي فكار» والقاضي شريف بن حبیلس؛ واحامي 
أحمد بوضربة؛ و(التاحر) عمر بوضربة؛ والدكتور ابن التهامي.. 

كان عدد أفراد هذه الفئة ضفيلاء لم يتجاوز 1200 عنصر من أعضاء حركة "الشبان الجزائريين" 
cb Al,‏ في نواديهم في مطلع القرن العشرين على أقصى تقدير©. وقد بدأت بالظهور في أواخر 
القرن )19 وقبل أعضاؤها التجئس» والدخول تحت القضاء الفرنسي؛ ورضي بعضهم بالتخلي 
عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامية. وفيما يلي أهم مطالب النخبة الاندماحية كما وردت في 
المذكرة الي قدّمتها إلى الحكومة الفرنسية في 18 oly‏ 1912 نقلاً عن ابن حبیلس: 


١ «La France dans l'Afrique du Nord, indigènes et colons», Revue des deux mondes (Mai-Juin 
1906), PP. 60-62. 
^ Ageron, Histoire, op. cit., P. 238. 
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SU] .1‏ القوانين الاستثنائية والمحاكم الردعية والاحراءات الاضطهادية. 

2 تمثيل als‏ حقيقي للجزائريين في احالس الجحرائرية OU Ey‏ الفرنسي. 

#. توزيع متساو للميزانية بين كافة سكان ابلزاثر. 

8 تنقيح قانون التجنيد الإحباري؛ بتخفيض فترة الخدمة من ثلاث سنوات إلى سنتين» ورفع سنّ 
التجنيد إلى 21 سنة» وإلغاء مكافأة التجنيد. 

1 — sioe : 

6.تطبيق القوانين الفرنسية على الجزائريين” '. 

وباعتصار فقد طالبت dele‏ النخبة بالتجنیس الکامل للجز اثریین» والاندماج» وغير ذلك من 
الاحراءات الي قد تساعد على "توحید" الجرائر مع فرنسا على حدّ تعبیر المؤرخ أبي القاسم سعد 
Od‏ لذلك fos‏ الجرائريون من التجنيس والتجتسین واعتبروا لمحتس الذي يدعونه "متوري" مارقا ' 
من الدين» وامتنع بعضهم من الصلاة على flor‏ المتجنسين» وغير ذلك من أعمال المقاطعة الشرعية 
eue yl,‏ 

وقد انقسمت هذه sul PW‏ انتعا بات عام 1919 ap ES) uM‏ حول الإدماج بالتجنيس إلى 
نخبتين: نخبة ليبرالية اندماجية تدعو له» تزعّمها الدكتور ابن التهامي؛ ونخبة إصلاحية تعارضه وتدعو 
إلى المساواة» تزغمها الأمير حالد الذي انضم إلى نشاطات هذه الفعة بصورة متقطعة عام 1913 
وبصورة نشطة منذ العام 1917. 


١ Chérif Benhabiles, L'Algérie Francaise vue par un indigène, (Alger, 1914), PP. 117 à 121. 
71 ص‎ 3 t مصدر سابق؛‎ 3 


? أحمد توفيق المدلي؛ كتاب الجزائر (المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر؛ 1984( ص 351. 
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تأسيس النوادي والجمعيات: 

النوادي والجتمعيات مراک وهیثات تأطير وتعليم وتربية وملتقيات a, SS‏ واحتماعية ورپاضیت 
ونشاط سياسي أحيانا. بدأ ظهورها منذ آواحر القرن التاسع عشرء وازدهرت في مطلع القرن 

a 8 s س‎ 

السعشرين. وقد مثلت النوادي واججمعیات منبعا روحيا وفكرياء dass‏ قا asi‏ سياسة التجهیل 
E cL. (cs ais‏ تر بية الشعب وتأطير الشباب» وكان أهمها: 

4 الجمعية الرشيدية: 

أسّسها في العاصمة سنة 1894 شبان جزائريون متخرحون من المدارس الفرنسية الجزائرية» وكان 
ها فروع في أنحاء البلاد» خاصة G‏ إقليم وهران» ضم فرع العاصمة منها 251 عضرا سنة 1910. 
وقد ركرت على نشر التعليم؛ وتقديم دروس للبالغین» "np‏ احاضرات» والتبشير بالأحوة. وكان 

1 T 

من بين أعضائها الدكتور ابن التهامي» والدكتور ابن بریهمات! J‏ 

4 الجمعية التوفيقية: 

TT 7 ۶ t 
في السنة‎ coax, .1911 أنشعت بالعاصمة سنة 1908 وأعادت النخبة العصرية تنظيمّها سنة‎ 
رئاستها‎ TT عضو , وقد اهتمت بالتاريخ والأدب والعلوم والقضايا اللاجتماعية.‎ 200 a Jul 

Ay uus 
نادي صاخ باي:‎ 4 


.1907 بعض الثقفین ا ارين الحداییین بالاشتراك مع بعض الفرنسيين بقسنطينة عام‎ cal 


وقد ضمٌ في GS‏ السنة التالية: 1700 عضو وكان له فروع في عدة مدن. سعى إلى ترقية 


.146 المصدر السابق» ص‎ cai! سعد‎ : 
.144 Qa Aaii 2 
3 "Le Cercle Salah-Bey", Revue du Monde Musulman, 1909, P. 125. 
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الأوضاع المادية والمعنوية للمسلمين jel‏ اثریین» من خلال تنظیم دروس في التعلیم العام والهی؛ 
وإلقاء حاضرات علمية وأدبية» وتأسيس جمعيات خيرية» والدعوة إلى العمل والاخاء والتعاون بين 
سکان الجزائر 


جمعيات وادي مزاب: 


ترکزت في القرارة وبني یزقن وغرداية» وعملت على إنشاء معاهد | جوم الإسلامية» ورعاية 
نشاطات علمية وأدبية واجحتماعية» وتأسيس صحفي ) وإرسال بعثات NS‏ إلى بعض البلاد 


الا سلامية. 

إضاقة | إلى "نادي الشبان ! d‏ اثریین" بتلمسان» T‏ الاسلامية القسنطينية" ¢ 3 "نادي التقدم" 
TT‏ وغيرها. 

وهناك ما ظهر QU‏ ولعب آدوارا مصيرية في تطور اجتمع اجحزاثري. ef‏ 

4 نادي الترقي الذي أسّسه بعض العلماء الإصلاحيين في العاصمة عام 1927. وقد ركز على 
دعم التعليم العربي» والقاء احاضر ات وإحياء المناسبات الدينية والتارجية. وكان e^‏ رجاله العلامة 


ابن باديس» والشيخ usted‏ ولف لطيب c giall‏ وأحمد توفيق اندن. 
4 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 


أسّستها عام 1931 ab‏ من العلماء العاملین» في طليعتهم الشيوخ: عبد الحميد بن باديس» والبشير 
الإبراهيمي» والطيب العقبي» ومبارك اليلي والعربي التبسي» وإبراهيم أبو الیقظان؛ وإبراهيم بيوض 
رحمهم الله. لعبت دورا عظيما في الميدان ei‏ بتصحيح العقيدة» ومحاربة البدع وتضييق By ULE‏ 
Just‏ التربوي بتعليم الناشئة» وقي الميدان الاجتماعي عحاربة TEC EET‏ وفي di‏ السياسي 
بنشاطها المطلبي وبتأثيرها العميق على الحركة الوطنية. وبكلمة؛ فقد قامت جعية العلماء ببعث 
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و تو حید اجتمم الجزائري فکریا وروحيا Lady‏ أشرف على الأفيان والتمیف التام. و سنعود إليها d‏ 
الفصل الرابع عشر. 


الطرق الصوفية ونشاطاتها: 

التصوّف: 

Wd Gut‏ على الارحح من الصوف؛ الذي رغب الصوفبون SU‏ صیفاً وشتاء: واصطلاحا: 
منهج لتركية النفس وتمذيبهاء عماده الأوّل a‏ والعبادة ظهر في القرن الثاني المحري» وتوسّم بعد 
ذلك لیشمل اثرابطة على غور البلاد الاسلامية ومجاهدة العتدین. لکنه احتلط في القرون الأخيرة 
عند الكثيرين pII‏ والشعوذة وطلب JUI‏ والرياسة وغیر ذلك من الْمُرْديات. من أقطابه الکبار: 
ان eis‏ والحارث المُحاسبي» وعبد القادر الجيلاي» وأبو نصر الستراج والقشيري, وذو النون 
۱ المصري» وأبو حامد الغزالي؛ وعمر بن الفاروض؛ وابن عربي وغيرهم منهم العتدلون ومنهم العُلاة. 

آما الطريقة الصوفية» فأصلها عند الصوفیین: "الطريق"» وهو السبیل الوصل إلى تمذيب النفوس 
وتطهيرها من آدران الرذائل» وتلیتها بأحسن الفضائل» لغرض القرب من الله Dus‏ 

"وقد ظهرت الطرق الصوفية بعد اللتین من امجرة النبوية الشريفة نظر coal ad‏ وتکالب 
لاس Lu de‏ فتفرزدت طائفة من الناس Slack‏ صالحة وأحوال aie‏ واغتنموا العزلة وعنوا 
لنفوسهم زویا ded O east‏ تارکین Ml EE Q SLA‏ رب الأریاب... ol dL‏ 
تلاعبت الأهواء بقوم سهّل عليهم ادّعاء الولاية...ملأوا الوجود من بدعهم clipei‏ وشوهوا الشريعة 
بضلالاتهم الواضحة وأطفأوا نور GH‏ بخرعبلاهم الا ON‏ 


: الشيخ علي محفوظ £l‏ في مضار" الابتداع (دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 2ه)): ص 306. 
? نقسه» ص 808. 


334 


تیش فا 3 الصوفية مناهج لتز LS‏ النفوس بالعبادة والذکُر والدعاء A‏ والْحخَلوَة تنسب 
إلى مؤسّسيها من الشیوخ الذين وضعوها لأنفسهم ولریدیهم» وتموّلت .عرور الزمن إلى جمعيات دينية 
وخيرية وجهادية» ينتمي إليها عدد من الومنین المتضامنين» الذین تر بطهم بشیو حهم علاقة تبعية 
كاملة. وقد تتحوّل الطريقة مرور الزمن إلى إطار حامد من الأدعية المبتدّعة» والأناشيد الحترعق 
والرقص الجماعي المذموم» وتقديس قبور الصالحين.. وتعبّر الطريقة الصوفية أيضا عن الوسسات 
والمصالح والأفراد المنتسبين إليها. وقد انحرفت معظم الطرق في أيامنا عن BSI‏ 

وهناك احتلاف بين الباحثين حول تاريخ نشأة الطرق الصوفية» لكر qu‏ كد of‏ انتشار‌ها وتعدّدّها 
وتفرعها إلى فروع منتشرة في جميع الحهات إنما يعود إلى القرن الثامن المحجري / الرابع عشر 


اليلادي(. 


Ul‏ في الجزائر» فقد ترسحت تلك الطرق oU]‏ القرن ال(16) لدورها في حاهدة الاسبان 
a‏ 


ولتقريب العثمانيين بعض شيوخهاء وشهدت نوا وانتشارا واسعين ق أواخر القرن ال )12( وبداية 
ال )13( الهحرين | النصف الثاني من القرن ال(18) وبداية ال(19) الميلاديين. 


وأهم الطرق الصوفية التي نشطت بالجزائر في هذه الفترة : 

الطريقة القادرية: 

نسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلان )470 — 561ه/ 1077‏ 1166( الذي ولد في إقليم 
حیلان شال col ul‏ وعاش 3( بغداد. 


انتشرت هذه الطريقة في عدة مناطق من الجرائر كأقاليم توات (أدرار)» ووهران؛ والأوراس» 
وعرفت انتشارا واسعا في إفريقيا السمراء» وإليها انتمی الأمير عبد القادر. وقد قاومت الاستعمارٌ في 


البداية» ثم قصرت نشاطها على تعليم القرآن الكريم. 
l‏ عبد الرحمان Dual‏ تاريخ مصدر سابق» ج 3 ص 251. 
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الطريقة الر هانية: 

اصلها الطريقة خر لکنها سبت إلى الشيخ محمّد بن عبد الرحمان القشطولي الأزهري ( 
1132- 1208 ه/1720 x‏ 1793« من P‏ (تيزي وزو)» المعروف ب" بوقبرین"» الذي 
أدحلها إلى الجزائر فاشتهرت arh‏ 

انتشرت في بعض مناطق الشرق والوسط کجر جرة ems‏ سطیف وبسكرة واللفة» وكانت أوسع 
الطرق انتشاراء إذ ضحت في أواخر القرن )19( نحو 156.000 عضو من أصل 2295.000 هم 
P‏ كافة الطرق بالجزائر Da‏ وأهمّ زواياها: المامل (بوسعادة)» وطولقة (بسكرة)» 
وصدّوق (RE)‏ وقد لعبت دورا Dis‏ في جهاد الفرنسيين» خاصة أثناء ثورة القراني عام 1871 
وكذا في جال التعليم. 

#. الطريقة الدرقاوية: 


هي فرع من الشاذلية المنسوبة إلى الإمام af‏ الحسن علي الشاذلي ly‏ سنة 656ه/ 
8م وقد تأسست ف الغرب الأقصى على يد الشيخ محمد العربي بن مد الدرقاوي الذي ولد 
قرب مراكش؛ وعلم في فاس» وتوفي حوالي سنة 1239ه/1823م. 

انتشرت الطريقة الدرقاوية في الغرب الحرائري ومنطقة الونشريس في مطلع القرن السر19)» 
وترکزت جهودها على التعليم والإرشاد الإإسلامي. وقد لعبت an We‏ في جهاد الفرنسيين في 
الغر ب. 

2. الطريقة التجانية: 


V Ll‏ حوالي سنة 1770 هدينة فاس dat‏ بن محمّد بن الختار التجاني» الولود ببلدة عين ماضي 
(50 کلم غرب الأغراط) ( 1150- 11230-/1737- 1815م)» والتوفی بفاس. 


١ Depont & Coppolani, op.cit., P. 215. 
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A 
انحصر جال هذه الطريقة في عين ماضي وورقلة ووادي سوف وتيماسين (قرب تقرت)» لكنها‎ 
انتشرت بشكل واسع في إفريقيا حاصة في المغرب والسودان والسنغال ونيجيريا على حساب‎ 
القادرية. وقد هادنت الاستعمار في الجزائر»ء وحاربت الحركة الاصلاحية. من معتقداقا: إمكانية‎ 


مقابلة الني صلى الله عليه وآله وسلم مقابلة مادية في الدنيا؟! 


8. الطريقة السنوسية: 
848 انتقل إلى واحة جغبوب في صحراء clad‏ وبث منها العلم والإصلاح. وسرعان ما 
انتشرت السنوسية عبر الصحراء الكبرى حيث نافست القادرية والتجانية E‏ لاحلاص Ules‏ 
وبساطة تعاليمها وقرها من القرآن الكريم والسنة النبوية. 

#. الطريقة العليوية: 

أسسها أحمد بن مصطفی, المعروف بابن عليوة )1934-1874( من أهل مستغام. وقد عرفت 
ببدّعها الشنيعة» وعدائها الصريح للحركة الاصلاحية بقيادة جمعية العلماء. يتركز أتباعها .عنطفة 


وقد قام بعض هذه الطرق بادوار| يجابية نذكر منها : 


4 مقاومة الاستعمار الفرنسي حن مطلع القرن العشرین؛ إذ كان معظم قادة وجنود الثورات 
الشعبية أعضاء في الطرق الصوفية؛ كالقادرية وال رحمانية والسنوسية, 

4 تعليم العربية والقرآن الکرع ومبادئ الإسلام» فحافظت عليها أمام محاولات فرنسا الرامية إلى 
esae‏ 


4 مقاومة سياسة الدمج والتجنيس الفرنسية. 
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4 مساعدة ا حرومين و ایو el‏ التشر دین (وإعتاق العبيد). 
4 التوسّط حل الخلافات بين العشائر والأسر والأفراد. 


4 نشر الإسلام في أواسط إفريقياء ومزاحمة أعمال المنصّرين وجمعياتهم في تلك البقاع. 


: بعضها ال خر کالتجانية والعليويّة لعب أدوارا سلبية جدا منها‎ SI 

gla 4‏ شا مع الاستعمارء وتزكية وحوده في PIT FI‏ الا سلام. من ذلك مقاومة التيجانية 
للأمير عبد القادر» وسفر شیخها رفقة ابحاسوس الفرنسي ليون روش إلى تونس والمشرق لاستصدار 
فتوى بعدم جواز مقاومة المسلمين للفرنسيين لاضعاف الأمير وسائر احاهدین؛ وكيّدها للمجاهد 
محمد بن عبد الله ومنعه من دخول سوف وعين ماضي stòf‏ ثورته على الفرنسيين» وتمهيد السبيل 
أمام التوسع الاستعماري في ep ied‏ 

4 تحولها إلى وسيلة لاستغلال ابماهیر وجمع خطام الدنياء ونشر الجهل والخرافات والبدع احرمة 
TA‏ كالرقص الصوقي» وتقديس الأضرحة والقياب والطواف حوطاء والنذر ۳ والذبح والصلاة 
عندها لقضاء الحاجحات. 

4 اقتراف بعض شیوخها وأتباعها للمحرّمات» كشرب الخمورء واقتراف الفواحش» والانغماس 
الفاضح في اتباع الشهوات. 

4 معارضتها نط جمعية العلماء الإصلاحي» وعرقلة جهودها. 

وصفوة القول: 

ad)‏ بتغير ظروف الجحزائر؛ تطوّرت منذ مطلع القرن العشرين آسالیب مقاومة ثقافية جديدة 


للاستعمار» كانت Tm‏ هامة نحو عودة الروح eel i‏ وظهور الأحزاب السياسية وفصائل 
الحركة الوطنية عقب الحرب العالية الأولى» مقدّمة للمعركة الفاصلة مع الاستعمار. 
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البطل محمد المقراني 


ولد محمد ar al‏ ما بين 1810 —1820 عنطقة US‏ ولاية برج 
بوعريريج من أسرة كبيرة ذات مكانة سياسية بارزة» كان والسده 
محمد dade qii‏ على منطقة uie‏ وفي سنة 1853 توفي والده 


عينت السلطات الفر نسية ابنه محمد الق اين باشاغا Eur‏ 
| و 3 


اشتعلت نيران القاومة الجزائرية بعد توسّع زحف العسدو نحو 
المناطق الداحلية» فرأى محمد al all‏ أن من واحبه إعلان الثورة ضد الحتلين» eX‏ استقالته يوم 27 
فيفري 1871 وأعاد شارة الباشاغا لوزارة الحرب الفرنسية وبدأ بتحركاته الثورية منذ مطلع حانفي 
1871. 
ومن بين معا رکه الشهيرة حصاره للجيش الفرنسي عدينة برج بوعريريج يوم 16 مارس 1871 
واستمرٌ الحصار إلى غاية 26 مارس لكن كثرة جنود القوات الفرنسية al all cost‏ إلى الانسحاب» 
ومن بين العارك أيضا معركة ضد الجنرال سنوسي عنطقة بحانة يوم 12 أفريل قرب حبل تفراطاست 
شال wile‏ واستمرٌ الحاج المقراني في نضاله وتحركاته وهو قي الطليعة على رأس المجاهدين حن أتى يوم 
5 ماي 1871 ففي هذا اليوم كان المقراني في مواجهة مع العدو الفرنسي بقيادة العقيد تروملي 
حاكم سور الغزلان .عوقع (وادي سوفلات) واستمرت الاشتباكات حى منتصف النهار ثم اغتسنم 
الشيخ محمد القراني الفرصة لأداء صلاة الظهر هو ومن معه من امجاهدين ولم يأحذ الاحتیاطنات 
اللازمة وهو في صلاته ظهر عدد من جنود الزواف الفرنسيين وأطلقوا أربع رصاصات d‏ جبینه 
فسقط alu‏ شهيداء حمل الثوار حثمان الشهيد محمد المقراني إلى قلعة بي العباس ودفن في مسقط 


£ 


راسه. 
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الشيخ بوعمامة 


ولد الشيخ محمد بن العربي المدعو بوعمامة بقصر الحمام الفوقاني من واحات فيجيج على الحدود 
ua‏ الجزائرية سنة 1840 تعلّم كباقي الثوار oy sl‏ تعاليم الدين ومبادئ اللغة وحفظ القسرآن 
الکرم وف سنة 1875 انتقل هو وعائلته إلى مغرار التحتاني وسط جبال القصور وهناك à dj Gs‏ 
لتعليم القرآن ودراسة السائل الفقهية» وهناك اشتهر امه و کثر آتباعه واشتهرت آراژه الجهادية في 
شهر مارس 1880 آصدرت السلطات الفرنسية أمرا بایقافه واعتقاله إلا أن ال ضابط د و كاستري 
رفض بعد أن قابله وتأكد أن سکان النطقة سیشعلون ثورة إن تم إيقافه. 

ظهرت شجاعة الشيخ بوعمامة في أول معركة حاضها مع العدو وكانت في 27 أفريل 1881 
واسمها معركة سفيفة حنوب عين الصفراء ثم معركة مولاق يوم 19 ماي 1881 الشهيرة قرب قصر 
الشلالة يجبال القصور قادها العقيد (یسنوسن للقوات الفرنسية وسببت المعركة حسائر بشرية ومادية 
للعدو الفرنسي على إثرها تم عزله عيّن بدله Dodd‏ ديتري» ثم ظهر تحدي الشيخ بوعمامة للحيش 
الفرنسي في مسيرة دامت 23 يوما من 30 حوان إلى غاية 21 حويلية بداية من الشمال مسرورا 
بالبيض وفرندة ثم سعيدة وعاد انية إلى الجنوب الغربي كانت السافة حوالي 730 کیلومترا كانت 
مسيرة ناححة لم يتمكن المستعمر من إيقاف الشيخ بوعمامة واجتاز الحد الفاصل بين التل والصحراء 
بنجاح ووصف العدو عملية الشيخ آنذاك بالعملية الجريئة . 

وانتقاما هذه العملية قام الضابط لويس بتدمير زاوية الشيخ بوعمامة وإتلاف ممتلكاته بعدها دحل 
الشيخ بوعمامة إلى الغرب الأقصى سنة 1883 وبالضبط واحة دلدول عنطقة قورارة واستقر هناك 
إلى غاية 1894 آنشا فيها مدرسة قرآنية وظل هناك يتتبع آخبار الثورة الجزائرية وبعدها انتقل إلى 
وحدة الغربية وهناك وافته للنية في 7 أكتوبر سنة 1909 بعد عمر يقارب 70 عاما قضى أكثر من 
0 عاما في الجهاد. 


342 


السيخ عبد الحليم بن سماية 


هو عبد الحليم بن علي بن سماية من أعيان مدينة الجزائر من أسرة مشهورة بالعلم والتدين. 
ولد عبد الحليم بن ”ماية بالجرائر العاصمة في 15 يوليو (حويلية) 1866. 

يعتبر من الجيل الذي التحق بالمدرسة الى فرنستها قرارات شانزي» كما يذكر الأستاذ 
الدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابه الموسوعي (تاريخ الحزائر الثقانی). ولذلك يعتبر الشيخ 
عبد الحليم بن سماية من المثقفين الذين يجيدون اللغتين العربية والفرنسية» كما كان متمکنا من 
العلوم الاسلامية. 
فيها على إجازة من العالم الجزائري المهاحر محمد بن عيسى الجزائري. وتحصل على إخازة من 
شيخ زاوية امامل ببوسعادة الشيخ محمد بن بلقاسم. 

اشتغل الشيخ عبد الحليم بن سماية بالتدريس» وله مساهمات في كتابة الشعر» واشتهر .عقالاته 
الصحفية ومراسلات مع معاصريه. وكان الشيخ عبد الحليم من المواظبين على قراءة ale‏ "المنار" 
الى كان يصدرها الشيخ محمد عبده وقد تبن مذهبه الاصلاحي. 

وکان الشيخ بن Ube‏ من أبرز المستقبلين والمرافقين للشيخ محمد عبده عندما زار الجزائر في 


سنة 1903« وله صور تذكارية معة. 
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واعتبرت زيارة الشيخ محمد عبده للجزائر من الأحداث امامة الي مدت لظهور تيار 
الإصلاح الفكري والديي في الجزائر على يد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة الإمام 
المرحوم الشيخ عبد الحميد بن باديس. 

وشارك الشيخ عبد الحليم بن ماية في مؤتمر المستشرقين الرابع عشر بالجزائر سنة 1905) 
وألقى بحنا عن وضع الإسلام. 

تميز الشيخ عواقفه الشجاعة واعتزازه بحضارته العربية الإسلامية» وكان من معارضي قانون 


التجنيد الاجباري ومن أنصار حركة الحامعة الإسلامية. 
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الشيخ حمدان الونيسي 


هو الشيخ حمدان بن أحمد الونيسي أو ابن الونيسي. ولد في سنة 1856 في مدينة قسنطينة 

وقي سنة 1881 عين مدرسا بابشامع الكبير بقسنطينة وعمره لا يتجاوز 25 سنة» وكان هذا 
المنصب يخصص ف العادة لكبار الشيوخ وفحول العلماء» ولكن الشيخ حمدان تمكن من ملا 
مكانه في الجامع الكبير» وأصبح من أعيان مدينة قسنطينة» وكان في سنة 1891 من بين أعيان 
الدينة الذين وضعوا توقيعاقم على عريضة مظالم من سكان قسنطينة ضد السلطات الفرنسية. 

ظل الشيخ حمدان لونيسي ,عارس دوره في الجامع الكبير في منصب مدرس ومربي edel‏ الذي 
ساهم G‏ تحقيق نمضة امزاثر العلمية والثقافية قرابة 30 سنة. وقد وصفه أحد الستشرقین 
الفرنسيين بأنه كان "من بين المدرسين الأكثر ذكاء وإحلاصا للتعليم الإسلامي". 

وفي سنة 1910 طردته الإدارة الفرنسية من منصبه وكان إمام الحركة الإصلاحية» رئيس 
جمعية العلماء المسلمين المزائريين الشيخ عبد الحميد بن باديس قد التحق بدروسه قي سنة 
7 وعمره آنذاك 18 سنة» وكان من أصغر تلاميذ الشيخ الونيسي. 

وبعد أن تم طرد الشيخ الونيسي من الحامع الكبير فضل التوجه إلى البقاع المقدسة وزيارة 
الحرمين الشريفين» وكان ذلك في سنة 1910 واستقر في الدينة المنورة. 

والتف حوله عدد من التلاميذ ومن العائلات الجزائرية المهاجرة» ومنها عائلة الشيخ البشير 
الإبراهيمي وعائلة الشيخ الطيب العقبي. 
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وقد التحق الشيخ عبد الحميد بن باديس بأستاذه الونيسي في المدينة النورة وأراد البقساء 
هناك ولكن الشيخ حمدان الونيسي نصح تلميذه عبد الحميد بالعودة إلى الجزائر لتنوير الشعب 
وزرع بذور النهضة والانبعاث. 

وفعلا بعد عودة الشيخ عبد الحميد بن باديس واجتماعه بأصحابه النجب من أمثال السشيخ 
الإبراهيمي والشيخ العقبي تأسست جمعية العلماء المسلمين os Gd‏ الي كانت حركتها خيرا 
وبركة على الشعب الحزائري. 

وبعد سنن طويلة قضاها الشيخ مدان الونيسي في التدريس عدينة الرسول الأعظم محمد 
TE -‏ المدينة المنورة التحق بجوار ربه ودفن هناك وبذلك كان الشيخ عبد الحميد بن بادیس 
عندما یذ کره يقول عنه : 


tt 


شيحي وأستاذي العلامة الفقيه سيدي حمدان الونيسي دفين طيبة الطيبة". 
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لشيخ ابن سماية» Shy‏ يساره الشيخ محمد عبده أثناء زيارته الجزائر سنة 1903 
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RERO CTI 


fer (peo ape) am mer eo qe ames Cont 
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الجزائر والحرب اثعالية الأولى 


7 . الجزائر والحرب العالمية الأواى 


كانت ارب العالمية الأولى نزاعا بين الدول الأوروبية الاستعمارية» و ۸ يتحمّس لا الجزائريون 
dA 2 WR e‏ 
إطلاقاء بل تشاءموا منها باعتبارها تطورا قد یستثرفهم ویضر بهم في ظل التّسلط الاستعماري وقانون 
التجنيد الاجباري. وكان الفرنسيون قبل اندلاع تلك الحرب يخشون احتمال قيام ثورة عامة في شال 
إفريقيا ومنها الجزائر؛ إذ كانت ذكريات ثورة 1871 تثير حشية السلطات من "اندلاع حرب 
(wn. ۴‏ قي" MU RE e alise‏ ا ا ۱ : 
مقدسة  ٠‏ حديدة) غير أن د d‏ يحدث م توفر شرو الثورة» فاستمر تحكم فرنسا بالوضع 


رغم حدوث بعض الواجهات. 


موقف الجزائريين من اندلاع الحرب: 

عمدت فرنسا .عجرد اندلاع الحرب إلى إصدار قوانین وقرارات اضطهادية جديدة كقانون حالة 
الحصار والرقابة» وتحديد قانون الأهالي سبعة أعوام أحرى في صيف 1914؛ وإصدار قرار 29 
FI‏ 5 الذي منح الاداریین في البلديات المختلطة سلطات استبدادية إضافية» ودعم سلطة 
الشرطة في الإشراف الباشر على الجزائريين» وحاولت من جهة آحری استمالة الرأي العام وإقناعه 
بالمشاركة قي الحرب بالدعاية الكاذبة» والغریات المالية» والضغوط ileal‏ مستعينة في ذلك 


بأذنابها من الجزائريين کالقیاد وأكثر شیوخ الطرق الصوفية و النتخبین" في احالس الحلية. 


۱ Ageron, Histoire, op. cit., P. 254. 
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وتعرّض الجزائريون Lal‏ لدعاية ألمانيق عثمانیق حاولت إظهار فرنسا في صورة جلاد الشعب» 
ون العثمانيين والألمان هم منقذو الشعوب الإسلامية الضطهدة وقام شيخ الإسلام باسطنبول 
باعلان الجهاد e‏ فرنسا في نوفمبر 11914 فاستقبل كثير من o SAL‏ دعوته بالترحيب. 

وم تجح فرنسا في استمالة شعبنا إلى صفهاء eel‏ إلا المتحاذلين والنتفعین من القياد والأعيان 
والموظفين الدينيين ورؤساء الطرق الصوفية "والنتخبین" الذين بادروا إلى إرسال برقيات تأييد إلى 
آسيادهم؛ و دعوه الشعب إلى nd Lal YI‏ حول فرنساء والتطو ع للحرب d‏ صفوفها. 

وهکذ! فقد كان ابلزاثریون معادین في جملتهم لفرنساء رافضین المشاركة في الحرب إلى جانبهاء 
وتحلى ذلك في الواقف التالية: 


القيام.مظاهرات» وتوزيع منشورات وتعليق ملصقات معادية للتجنيد والاحتلال. 


1 ظهور أدب شعبي مثل Qut d‏ وأشعار وأمثال وغيرها تندد بغر نساء» وشيب بألمانيا والدولة 
العثمانية» ك "أغنية الحاج غیوم" ال Ke‏ بابلیش الفرنسي؛ وتعبّر عن الأمل في قرب انعتاق 
ابحزاثر على يد أعداء فرنسا P y panl‏ 


2 امتناع أعداد معتبرة من الشباب من التجنيد واعتصامهم باجحبال» وقيامهم بإزعاج الفرنسيين 
وأعوامم» خاصة في معسكر وسدراتة وبريكة وتبسة© والأوراس الذي صمدت فيه جماعة من 
الشباب الأشاوس بقيادة البطلين المسعود بن PUG‏ (زعيم عرش بي بوسليمان - آريس) والصالح بن 
بومصران للقوات الفرنسية من 1917 إلى 1921. كما فر آخرون في الشرق GoW‏ وفي tet!‏ 
الألمانية والتحقوا بإحواهم الثائرين في الجزائر. | 


' J. Desparmet, « La chanson d'Alger pendant la grande guerre », Revue Africaine, N° 73 
(1932), PP. 54 à 83. 
* Ageron, Histoire, op. cit., P. 255. 
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8. قيام الفارین من التجنيد ببعض العمليات العسكرية ضد المصالح الاستعمارية في بلاد القبائل» 
وعنابة» وسوق اهراس وتنس» ومنطقة aa,‏ ردت علیها فرنسا بقمع دموي. واشتداد العمل 
المسلح في سنة 1916 الي صعدت فيها فرنسا من إحراءات التجنيد. 


DEEP ERIT‏ امعان اق شور فر من :ذلك العامة مها سکاو انات رس 
الصحراء؛ وأخرى في عين التوتة بالأوراس في نوفمير الموالي» ألحقت بالعدو بعض الخسائرء واجهتها 
باقتراف حرائم بشعة Dua‏ السكان العزل. وقد حاولت آذانیا والدولة العثمانية دعم الثائرين» لكن 
تفوق القوات الفرنسية مکنها من حسم الموقف لصالحها. وقد دامت ثورةٌ JÉN‏ على الأقل حي 
حدود 1919. 


6 بقاء بعض الفارین من صفوف القوات الفرنسية بالخارج» أين انُصلوا بعدد من مواطنيهم 
الأحرار» و بنفر من أشقائهم التونسیین والغاربت. وشكلوا بان تعمل في سبيل استقلال “مال إفريقيا 
في جنيف واسطنبول وبرلين» ونددوا بفرنسا وسیاساقا القمعية. وکان في طليعة أولائك المناضلين في 
السهاجر من الجزائريين: الشيخ محمد pal‏ حسين» والشيخ صالم الشريف؛ ومحمد مزيان 
التلمساني» وحمدان بن علي» ومحمد بيزار» ومن التونسيين: محمد باش حامبة» ومحمد الشيبي» 


وإسماعيل الصفايحي. 


6. قيام ثورة الأمير عبد المالك الجزائري ضدّ فرنسا في المناطق الشمالية الشرقية من المغرب 
)1915 — 1924(. | 


اقحام الجزائريين في الحرب: 


,وم 


بما أن BI!‏ كانت حاضعة للقبضة الحديدية الفرنسية؛ فقد كانت مشاركتها في الحرب GES‏ 
واتخذت الأشكال التالية: 


Depont, « Une insurrection en. ذكره سعد الله في المصدر السابق» ج2» ص ص 227-226 وهو يقتبس من:‎ l 
Algérie pendant la guerre », Revue de l'Afrique du Nord, I (Octobre 1921), PP. 8 à 13. 
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#. جنّدت فرنسا آلاف الجزائريين وزجّت هم في OT‏ المعارك على مختلف ابلبهات» وتجاوزت ما 
نص عليه قانون التجنيد من شروط؛ فأصدرت مرسوماً في 7 سبتمير 1916 آمر بتجنيد WIS‏ 
الجرائريين. وقد بلغ مجموع من تم تجنيدهم للقتال حسب الإحصاءات الفرنسية: نحو 177.800 
Os s‏ 

d‏ سخرت حسب de‏ "لافريك فرانساز ۳ 75,8000 عامل جزائري لخدمة مجهودها الحربي 
قي المصانع والمناحم والوانی» فضلا عن أعداد أحرى كانت متواحدة من قبل بفرنسا. 


3 استولت على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية الجزائرية من حلال شرائها بأنمان بخسة مؤجّلة 
الدفع؛ واستغلت المواد AJ AMI‏ 


# استخحلصت آمو الا طائلة» منها طرائب» وتعویضات عن الخدمة العسكرية» وتعويضات Seem‏ 
من الناطق النتفضة. 
اندکاسات العرب على الجزائر: 


كانت للحرب العالية الأولى انعکاسات كثيرة على بلادنا نوجزها في الآي: 


أولا. النتائج الاجتماعية: 
1. مقتل نحو 56.000 حزائري» وحرح 82.000 حسب alt‏ "لافريك فرانسیز"(. آما ابلیش 
الفرنسي فلم يعترف سوى ب: 25.711 3« و 72.035 جريح؛ منهم 8.779 معطوب. 


2. تيتم عشرات آلاف الأطفال» وترمّل آلاف النساء. 


! « Les Africains au champs d'honneur », L'Afrique Francaise (juillet-aout 1919),p. 221. 
> Idem. 

? Idem. 

* Ageron, Histoire, op. cit., P. 261. 
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3 تدهور NS‏ العاشية ق الدن وانتشار احاعة في الأریاف. 


ثانيا. الآثارالاقتصادية : 

T‏ السطو على أقوات المواطنين. 

2 الامعان في تحصيل الضرائب والتعويضات SU‏ 3 : 

8. تناقص الإنتاج بفعل التجنيد. | 

#. غلاء الأسعار Go‏ بلغت زياداتما أحيانا نسبة 300 PH‏ وانخفاض مستويات jos‏ ما أدى 
إلى استشراء البؤس والمخصاصة. 

6. شب المواد الأولية وتسخيرها لخدمة المصالح الفرنسية آثناء الحرب وبعدها. 

ثالثا . الانعكاسات السياسية : وأهمها: 

f‏ تعرّز يقظة الحسٌ الوطن بفضل تَحدّد القاومة المسلحة موقتا. 

2 حيازة المحزائريين هزيداً من الوعي السياسي والاحتماعی» بفعل الدعاية الألمانية aS ply‏ 
| العادية لفرنساء ومشاركتهم في العارك واحتكاكهم باحندین والمجتمعات الأحرى» وإطلاعهم على 
الأحداث الكبرى كالثورة البلشفية» وتطورات الشرق الأدن» وانتصار القوميات ل أورويا الوسطی؛ 
ومبادئ ولسون ال(14)؛ فأسهموا بعد عودقم إلى الجزائر (أو إلى أعمالهم بالمهجر) في تكوين 
تنظیمات ار کة Agb Ji‏ 

.8 انطلاق النشاط السياسي للحركة الوطنية الجزائرية بتقدم الأمير خالد لائحة مطالب لور 
الصلح )1919( ii‏ إلى الرئيس الأميركي ولسون» تضمّنت حاصة المطالبة بحق تقرير ر المي 


ومشاركة الجزائريين في حکم بلدهم؛ ما آثار اهتمام وحماس 5 
Ibid., P. 268.‏ ' 
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4. إصدار فرنسا (استجابة لنضال الجزائرين» ولضغوط بعض الفرنسيين العاطفين عليه 
وبدعوى مكافأة الجرائريين علی ولائهم oul‏ احرب) قانون 4 فبراير» ومرسوم 6 فبراير 1919 
اللذین تضمنا بعض 'الإصلاحات" الشكلية الي لا تخرج عن إطار زيادة الكتلة الانتخابية iy Biel‏ 
وفتح باب التجنس للجرائريين بشروط تعجيزية. 

فقد أتاح قانون 4 فبرایر ل"أهالي الجزائر" إمكانية اکتساب الجنسية الفرنسية إذا توفرت فیهم 
شروط 5 لیست ق آکثر ابلزافرین؛ هي: VE‏ یکون er ge‏ باکثر من واحدةه ol‏ یکون قد آقام 

" a w wo. 

ببلديته سنتين متواليتين على الأقل» و ألا يكون قد صدر بحقه حكم مُخل بالشرف» علاوة على توفر 

صفة من بين جملة من الصفات. منها: الخدمة في الجيش الفرنسي مع شهادة حسن السلوك أو يكون 

NUNC‏ أو عضو في أي مجلس من احالس ix I‏ أو متقاعداه أو أن يكون حاملاً لوسام 
فرنسي.. 

آما مرسوم 6 فبرایر فقد نصّ على بعض الاصلاحات الشكلية ال تزید من حجم الكتلة 
الانتخايية الجزائرية في القسم الانتخابي الخاص بالأهالي" من Ji‏ 15.000 إلى 425.000 
cod‏ (عتلرن 43 96 من الرحال ابلزاثرین فوق سن ال25) لاختيار مثليهم في احالس البلدية؛ 
پشترط لقبوهم فيها شروط لا تتوفر في أكثر tow E‏ كالخدمة في الجيش الفرنسي» أو حيازة 
وسام فرنسي» أو التوظف لدی الدولة الفرنسية أو الادارات احلیة؟ ... لكنها لم عط ابمزاثریین 
سوی ثلث مقاعد انجالس البلدية Aly‏ عدد الستشارین العامّين والالیین. 

وقد تناقضت هذه الاصلاحات مع أبسط مبادئ الساواة والدعقراطية الي نتشدّق هما فرنسا؛ 
نظرا لإبقائها على نظام القسمين الإنتخاببيين (أي المسلم» والفرنسي) منفصلين» وجعلها مثلي 
one‏ المحالس أقلية رغم أنهم بمثلون أغلبية المنتخبين» كما UT‏ تجاهلت التمثيل الجزائري في 


! Ibid, P. 274. 
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البرلان الفرنسي؛ وم a‏ قانون الأهالي ولا احاکم الرادعة؛ لذلك رفضها الجزائريون وطالبوا بتمثيل 


وغاية القول: 
لقد cadi‏ الحرب بالجزائر أضرارا بشرية ومادية بالغة» لكنها شكلت مناسبة أخرى لتأكيد رفض 


الجرائريين للاستعمار بوسائل متعددة أهمها ورتا الأوراس Éa‏ وزودقا بأفكار وتحارب حدیدة 


ستودي إلى بروز زعماء 1321s‏ وأحزابا وجنات ببرامج متقدمة وطموحة. 
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مجندون جزائريون d‏ الطريق إلى الجبهة الألمانية —1914 


بيئة مناقضة لتقاليدهم 
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الحركة الوطنية الجزائرية بين )1939.1919/01358.1337@ 


2. الحركة الوطنية الجزائرية بين 
)358-1837 1ھ/1939.1919( 


شهدت الجرائر في مطلع القرن العشرين بدايات ana‏ ثقافية ودینیت كانت Pe.‏ عن رفض 
ابلزاتریین المطلق للاستعمار» وتعلقهم بالهوية الإسلامية» وتشيّئهم بالأرض. ثم حاءت الحرب العالمية 
الأول" بانعکاسانما canat Ji‏ فاأاکسبت ges y ey ag el‏ وهیأت الظرف لبروز قیادات حديد:.. 
وأكسبت هذه التطورات النضال الوطئ دفعاً قوياً وزهاً حديدا؛ أفضى إلى ظهور "الحركة الوطنية 
MP‏ 


عوامل ظهور الحركة الوطنية الجزائرية (السياسية): 
يقصد بالحركة الوطنية الجزائرية: مجموع المنظّمات السياسية والإصلاحية الي ظهرت بعد الحرب 
العالمية الأولى» وعملت على تربية وترقية الشعب. والدفاع عن مصالحه» والنضال في سبيل افتكاك 


حقوقه السليبة. وأهم عوامل ظهورها: 


©. عوامل سياسية : 
«d‏ الاحتلال العسكري الفرنسي؛ وما ترتب عنه من فقدان السيادة الوطنية» وضياع كافة الحقوق 


السياسية» وانتهاج سياسة البطش والابادة ضد شعبنا. 


Cage‏ فرض القوانین الاستثنائية والتجنيد الاجباري. 
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ub‏ هجرة كثير من PP‏ إلى الشرق EES‏ وفرنسا؛ ol‏ عايشوا > eS‏ الوعي الديي 
والقومي» واحتکُوا بالممارسة الحزبية؛ ما حثهم على تدشين الكفاح السياسي. 

«(a‏ اشتراك الجزائريين في الحرب واكتساهم SG‏ وخبرات جديدة. 

«ua‏ أحداث العام الإسلامي؛ كالحرب الليبية - الإيطالية» وكفاح الحزب الوطي بزعامة 
مصطفى كامل في مصرء ثم ثورة 1919 المصرية» وثورة الأميرين عبد المالك الجزائري وعبد ESI‏ 

<q‏ الأحداث العالية؛ كالثورة البلشفية في روسياء وانتصار القوميات في أوروباء ومبادئ الرئيس 


ويلسون الأربعة عشر (وأهمها حق الشعوب في تقرير مصيرها)» وظهور عصبة الأمم. 


©. عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية : 
«f‏ محاولات القضاء على أركان الثقافة الجزائرية وفي مقدمتها: الدين الإسلامي بعقائده وشرائعه 
وأحلاقه» واللغة العربية وآدابها. 
n‏ حركة الاصلاح الديي والجامعة الإسلامية في الشرق الإسلامي بزعامة السيد جال الدين 
3 
الأفغايي وتلامیذه. وكان ها تأثير حاث على الجزائريين. 
ج> تدهور الوضع الاقتصادي؛ فانخفضت الداحیل ومستويات المعيشة حن غدت الأدن في العام 


باعتراف العديد من ابخهات الموثوقة. 


الاتجاهات المختلفة للحركة الوطنية: 
أولاء دعاة المساواة: 


هم dele‏ النخبة "الإصلاحية" الي انشقت عن النخبة العصرية» والتفت حول الأمير حالد 


(1355-1292ه/ 1936-1875م) حفيد الأمير عبد القادرء النقيب السابق في احیش الفرنسي» 
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الذي ترشح على رأس قائمة امحناح "احافظ" من النخبة "العصرية" للانتخابات البلدية والولائية عام 
۰1919 وانحب بأغلبية كبيرة عضوا Q‏ لس بلدية yr c f e‏ عاما (ولائيا)» Gans‏ 


of 


مالیا. 


التف دعاة الساواة حول الأمير خالد بين سني 1919 و 1925 وقاموا برفع إلى الرئیس 
الأمريكي ویلسون عام 1919( طالبوا فيها GA‏ الجرائريين في تقرير المصير ومشارکتهم في حکم 
" ۱ 

ولا حاب آملهم في مؤتمر الصلح عمدوا إلى التعاطي مباشرة مع فزنسا؛ فأسسوا هيقة عُرفت باسم 
"اتحاد النواب المسلمين" لإسماع صوت الشعب والتعبير عن تطلعاته» وأنشأ الأمير خالد جريدة 
"الإقدام" باللغتين العربية والفرنسية وكانت شديدة النقد للسياسة الاستعمارية» كما كان هو داعية 
متحمّسا leary‏ إلى رفع الظلم الواقع على الجزائريين ومساواتهم بالأوروبيين؛ ما لفت إليه Mail‏ كثير 

من ابلزاتریین» فالتفوا حوله وآزّروه. 

وقد تصاعد قلق فرنسا من نشاطات الأمير رغم عدم E SR EET‏ 
وقامت بنفیه من الجزائر في آغسطس 3 فقل ميدان مع ر كته إلى فرنسا حيث نشط وحضر 
bae‏ من الوقرات» واتصل بالهاجرین الجزائريين» وعمال المغرب العربي» وباليساريين الفرنسيين» 
والوطنيين من أبناء المستعمرات المنفيين. فصعّدت السلطات الفرنسية من ضغطها علیی وحاكمته في 
أغسطس 1925 بالإسكندرية بتهمة حيازة جواز سفر مزور ومحاولة امروب من منفاه إلى أوروباء 
م عليه بالسجن ستة أشهر. ومنع بعد ذلك من العودة إلى الحزائر أو السفر إلى أوروباء وأمضى 
بقية عمره عنفاه سوریا الى ag‏ فاق x‏ ناير 1936م/1354ه. 

A‏ آنصار ومؤيّدي الأمير لم mr m‏ حربا ثورياً استقلالياء 54 مطلب المساواة؛ هو 
"نحم إفريقيا الشمالية” الذي سيلعب دوراً حاسما في تطور الحركة الوطنية الجزائرية. | 
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وقد تحلت أهداف هذا الاتجاه في "برنامج الأمير “Whe‏ الذي أصدره عام 1919ء و"مطالب 
الأمير خالد العشرة" الي قذمها إلى رئيس وزراء فرنسا هيريو (Herion‏ في صيف عام 1924. 
۳ | 

1- وضع السلمین الجزائريين على طریق التخرّر. 

2- لغاء القوانین والاحراءات الاستثنائيت والعودة إلى القانون العام. 

3- تمثيل السلمین في الحمعية الوطنية الفرنسية بنسبة معادلة لنسبة تمثيل الستوطنین. 

4- إعلان عفو سياسي qe‏ 

5- حرية التعليم» وتطبيق قانون التعليم الإحباري. 

6- المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية بين المسلمين والفرنسيين. 

7- حرية الصحافة والجمعيات والتجمع. 

8- تطبيق فصل الدين الإسلامي عن الدولة. 

9- تطبيق القوانين الاجتماعية وقوانين العمل على المسلمين. 

10- الحرية التامة للعمال الجزائريين المسلمين في الدحول إلى فرنسا. وريّما بدت هذه المطالب 
متواضعة Cd‏ إلى الطالب الاستقلالية الصريحة للحركات الوطنية في مصر أو سورياء وأقل طموحاً 
إلى de‏ ما من مطالب الوطنيين التونسيين مثلا. لكر على المرء أن يتذكر أن ارائ كانت في DE‏ 
فرنسا مقاطعة تابعةً ماه تماما كاللورين» أو آکیتانیا! ولیست Hat‏ کتونس آو المقرب» آو مستعمرة 
كمدغشقر أو فییتنام» كما أن القمع الفرنسي قد بلغ مّدَاهُ في ابلزاثر دون غبرها من الستعمرات 
الفرنسية ag‏ كاد يشل خركة المتمع؛ Oly‏ الشعب ابلزاتري SLT‏ كان في آقصي درحات yl‏ 


! Nouschi, op. cit., PP. 56-57. 
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والتفكك؛ فضلا عن وجود جيش من المستوطنين ( الكولون ) فاق عدذهم 700.000 مستوطن. 
لذلك كانت هذه المطالب أقصى ما عکن alles‏ إلى الظفر به آنذاك. 


ثانیا الاتجاه الاستقلالي: 

e 1‏ هذا AY‏ في البداية حاصة dele‏ من العمال a gil y‏ السابقین الذین کانوا Qo ds‏ 
كر ذا بفكرة الجامعة الإسلامية» وبنجاح الثورة البأشفية ونضال الحرب im as‏ 
وح IT‏ مصطفى كمال في تر LS‏ و حرب الریف» و بحربة الأمير حالد. 

وقد بادر هؤلاء المناضلون 3 20 مارس 1926 "n penc‏ نحم شال إفريقيا" بباريس رفقة 
عدد gill ‘ea‏ نسیین والغاربت وكان ^a‏ رجاطا: رئيسها الفعلي خلال عامي 1927-26: حاج علي 
عبد القادر قبل أن يتخلى عن تلك الرئاسة لیوله الشيوعية» ومصالي الحاج )41974-1898 
رئیسها التاق الذي سیغدو قطب ال رکة الام اة ى اوبات القرن العشرین Ley‏ عدهاء وعمار 
JM‏ (الأمين العام للنجم)» وبانون «uii‏ وأرزقي (MS‏ وراجف بلقاسم» وشبيلة !+ 
(الشرف على جريدة الأمّة ما بين 1930 و 1938( وأعلن الأمير خالد رئيساً شرفيا لها دون 
استشارته ولا موافقته() | 

كان للجمعية في البداية هدفان: 

٩‏ هدف بعيد» هو تحقیق استقلال ووحدة أقطار الغرب العربي الثلائة (تونس والحزائر والغرب)؛ 

4 وهدف قريب» هو الدفاع عن مصاغ العمّال المغاربة في فرنسا. 

لکنها فقدت عرور الزمن أعضاءها التونسیین والغاربة لتصبح هيئة جزائرية حالصة ملت 
أهدافها ومطالبها في برنامج الخمس عشرة نقطة الذي تقدّم به الحم إلى مور بروکسل العادي 


| محمد عباس» 'مسامك cy pail‏ مجلة الراصد عدد 1 (يناير- فبرایر 2002(« ص 58. 
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للاستعمار من 10 إلى 15 فبرایر 1927 وأعيد تأكيده في ade‏ مناسبات» كجمعيته العامة النعقدة 
يوم 28 ple‏ 1933 ومؤتمر 26 دیسمبر 3. وملخصه: 

1. الإلغاء الفوري جحمیع القوانين الاستثنائية. 

2. إعلان العفو العام عن كافة المعارضين والمعتقلين السياسيين الجزائريين. 

3. حرية الصحافة والتجمع والتنظيم. 

4 إنشاء بجلس وطي جزائري منتخب. 

5. إنشاء حالس بلدية منتخبة. 

6. حق الحزائريين ف التعليم بجميع مراحله. 

7. إيجاد مدارس عربية. 

8. تطبيق جميع القوانين الاحتماعية الفرنسية على الجرائريين. 

9 زيادة القروض الفلاحية إلى الفلاحين الجزائريين الصغار. , 


0. الاستقلال الكامل للجزائر. 


1. جلاء القوات الفرنسية. 
2. إنشاء حيش aes‏ 
3. تأميم الملكيات الكبيرة للمستوطنين. 


4. احترام الملكيات الصغيرة والمتوسطة للمستوطنين. 


5. إرجاع الأراضي والغابات الي استولت عليها الدولة الفرنسية إلى الجزائريين.٠‏ 
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تركز نشاط النجم ابتداء في أوساط العمال الجزائرين بفرنساء ثم بدأ يتسرّب إلى الجزائر منذ العام 
4 من خلال تأسيس الفروع» والقاء الخطب» وتوزيع المناشير. وقد بلغ عدد أعضائه في خريف 
6 حسب مصادره هو: 11.000 Jot»‏ ® 

كانت أهم وسائل نضال النجم (وسلیله: حزب الشعب الجزائري منذ 1937): توزیع الناشی 
والكتيبات» والتظاش والتجمعات. والصَّحُف الي أصدر منها النجم de‏ كانت تتعرئض 
للمضایقات أو النع» هي: "الاقدام الباريسي" )1926( الشهرية باللغتین الي كانت تصدر بباریس؛ 
و"الإقدام الشمال افريقي" )1927( الشهرية أيضاً وباللغتین بباریس؛ و"الأمة" ر 1939-1930( 
الشهرية بالفرنسية بباريس» وقد عرفت LE‏ سریعا في التوزیع حيث قفرت من 12.000 نسخة 
عام 1932 إلى 44.000 نسخة عام 1934 ؛ و الشعب" )1937( الأسبوعية بالعربية بالجزائر 
العاصمة؛ و البرلان الجرائري" )1939( نصف الشهرية بالعاصمة. 

ونظرا لتوحّس السلطات الاستعمارية من نشاطات هذه الجمعية» فقد عمدت إلى ub‏ في 20 
توفمیر 1929. فبعثها المناضلون تحت اسم "نحم شال إفريقيا "aA‏ عام 1933ء DES‏ انية في 
4 ثم استأنف háa ablas‏ عام 1935 باسم "الاتحاد الوطي لمسلمي شال إفريقيا"» فحل آیضا 
3 27 يناير 1937. 

و کان رد الاستقلالیین hyd‏ رذ d lend‏ 13 مارس 1937 "حرب الشعب Lis p "uA‏ 
مصالي الحاج. ونظراً لنشاطات ومطالب حزب الشعب الاستقلالية» فقد تعرض زعماؤه للاعتقال في 
أغسطس .11937 وحکموا بالسّحن ستتين. ولم تلبث السلطات الاستعمارية أن حظرت حريدن 
الأمة والبرلان الجزائري في 27 أغسطس 939( وحلّت حزب الشعب في 29 سیتمبر الموالي» 

١ Charles André Julien, L'Afrique du Nord en marche (Julliard, Paris, 1972), P. 107.‏ 
* زوزو عبد الحميدء دور المهاجرين الجزائريين في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين (الجزاثر» 1974( ص 110 


ويستكثر آجرون" هذا العدد؛ وينسب إلى مناضلين آخرين من النجم رقم سحب يتراوح بين 6 و8 آلاف نسخة (تاريخ» ص 
853( 
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واعتقلت 41 من قادة الحرب ومناضليه وسجنتهم عشيّة اندلاع الحرب العالية الثانية في 3 أكتوير» 
أتبعتهم ب 30 آخرين في يناير 1940 م بالعشرات من إخوائهم A y‏ وقد كان 4 4£U‏ امتدادا 
لبرنامج بحم شال إفريقياء وأنصاره هم الذين سيفجرون ثورة التحرير عام 1954. 

وهكذا Op‏ تأسيس نحم إفريقيا الشمالية كان Car‏ فاصلاً في تاريخ الحركة الوطنية؛ إذ مثل 
بامتدادته الحريية التالیة؛ بأهدافه الاستقلالیت وزیدیولوحیته الاسلامیة- USES) Ra E‏ 
وصمود رجاله» ونضاله المستميت - a‏ القلب النابض للحركة الوطنية» ونوائها ALAN‏ وقوة 9 & 
متجدّدة عاصمّة للحركة الوطنية من QUI S A‏ 

ثالثا ‏ الإتجاه الإصلاحي : 

تعود أصوله إلى أفكار حمدان حوحة» وأعمال الأمير عبد القادرء وكتابات ونشاطات الشيوخ: 
cag IA‏ وابن الونيسي» وابن ciu‏ وابن الموهوب» ومد أطفيّش .. وح جهاد الأمير عالد الذي 
ساهم في الاعداد لتبلور هذا الاتحاه. وقد تبنی کل تلك الأفكار والمشاريع بعض طلبة العلم ERU‏ 
بح کین الاصلاح الدينٍ والجامعة الإسلامية؛ کعبد الحميد بن بادیس )1940-1889( والبشیر 
الابراهيمي؛ ومبارك اليلي» والطیب العقبي» وابراهيم بيوض» ومحمد الطرابلسي cdg arly‏ وحاولوا 
تحقیقهما بوسائل دينية وتربوية واحتماعية وإعلامية. 

Uie 72 الإصلاحي في الجزائر "جمعية العلماء السلمین الجزائريين" الي أسسها‎ AAY Lo; 
1350ه/‎ 35H في 16 من ذي‎ enl جزائرياً من ختلف أنحاء البلاد في مقدّمتهم الشيوخ السابق‎ 
مايو 1931 بعد مرور أقل من سنة على الاحتفالات الاستفزازية الصاحبة الي أقامتها فرنسا على‎ 5 


مدى ستة آشهر؛ من يناير إلى 5 يوليو 1930 عناسبة انقضاء قرن على غزوها واحتلاها للجزائر» 


أ كانت الاشتراكية موضة العصر. 
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و تشییع حنازة الإسلام" في هذه الأرض على D‏ تعبير أحد كبار مجرميهاء مثل الفرنسیون فيها 
مسرحيات تستحضر صور الإنزال في سيدي فرج.. 

و "احتفلوا احتفالا صارحاه وأكلوا وشربوا وسكروا وعربدواء واختلط حابلهم بنابلهم. ثم آحیوا 
ليلة حي الصباح وسط آنوار Ul‏ من قلب القمر» كانت عندهم ليلة العمر» و کانت عندنا ليل نحس 
مستمر...ثم زادوا على كل ذلك ...قامة مؤتمر كاثوليكي» دين متعصب. جمعوا له القسوس من 
كل We‏ وارتفعت w^ DN P NP‏ الدين الإسلامي وضد العروبة) ...ضربوا الدين 3 
الصميم» ولم یتورعوا عن مس الذات المطهرة AALA‏ ووصفها بالشنيع من الأوصاف. لم نعهم 
الحياء عن إيذاء شعب كامل في دينه da‏ دياره» في ساعة هائلة رهيبة. لم ببق فيها لذلك الشعب من 
معقل ag cua‏ | الدین Cm‏ 

متبجّحين بأهم قد بسطوا سلطافم على الجزائر بقرة الحديد والنار» وأنهم La Soll‏ من الحضارة 
الاسلامية وأرجعوها إلى الحضارة الرومانية الي ينتمون إليهاء في وقت عظم فيه الضغط على 
الشخصية p St!‏ حى غدت مهدّدة بالتلاشي. 

فكانت تلك الاحتفالات صدمة قوية للشعب الجرائري؛ أيقظت النائمين» ونبّهت الغافلين» وقوّت 
من عزم وتصميم المصلحين والمناضلين على مقارعة المستعمرين. لذلك أصاب المرحوم أحمد توفيق 
gull‏ حين اعتبر أن ذلك الاحتفال cg gd‏ قد قدّم القضيّة الجرائرية عشرين سنة على CSI‏ 

T‏ الجمعية الشيخٌ ابن باديس» ونيايته الشيخ البشير الابراهيمي» إلى أن توق ابن باديس 
في 16 أفريل 1940( فانتحب رحال الجمعية البشیر الإبراهيمي رئيسا Ub‏ وهو إذاك منفي بآفلو. 

وقد اتخذت ابحمعية شعارا ها: "الجزائر وطننا ‏ العربية لغتنا ‏ الاسلام ديتتا". وتشكل uat p‏ 
من EN‏ محاور هي: 
! أحمد توفیق المدني» حياة كفاح (الشركة الوطنية للنشر والتوزيم. sijal‏ 1977( القسم الثاني )1925- 1954(« ص 
ص 171-170. 
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4 محور ديني: تضمن: 

1 تطهير الإسلام تجا علق به من الشّركيات والبدع والخرافات الموروثة عن عصر الاتحطاط» الت 
كانت تروج لما الط کار اد بأضرحة الأولياء والاعتقاد في قدراقی وادّعاء قدسيّة شیوخ 
«^ad‏ والرقص والتهئك في الاحتفالات الدينية المبتَدّعة» واحتراع 3 dre‏ وات مخالفة 
للکتاب cally‏ وما إلى ذلك من D Sa‏ 


2 دعوة الجزائريين إلى العودة إلى الإسلام الصحيح الستمَدٌ من القرآن الكريم والسنة المطهّرة» 


8. محاربة المادية والإلحاد این حظيا بتشجيع الاستعمار ليغالب هما الإسلام. وكان من دواعي 
انتشارهما بين بعض الشباب: التعليجٌ الفرنسي العلماي» وتقليدهم الأعمى للفرنسيين» وفتنة الط a‏ 
المثقفينَ عن الدين ببدّعها الشنيعة وخحرافاتها الفظيعة» واستقالة الآباء من المسؤولية وإحلاهم بواحب 
التربية. وقد حاربت جعية العلماء الاحاد -كما وصف الشيخ الإبراهيمي- "ما أفاضت على العقول 
وأشاعت في النفوس من الحدي المحمّدي» وحاصرته بحقائق الإسلام» فحصرته في أضيق الأمكنة» وفي 


(An 2 Qut 7 
. رموس"‎ US تفوس‎ 


4 محور ثقافي واجتماعي: 

4 مقاومة ALN‏ وتزيية وتعلیم HBL‏ من ععلال تأسیس الدارس العريية IH‏ اي فاق Le gate‏ 
حسب الشيخ البشير الابراهيمي: 140 مدرسة عام 1952( احتضنت نحو 50.000 تلمیذ من البنين 
و موت talo‏ مر 0D‏ کی Ga‏ اش یه ای Wy 75 Wyle‏ ت us‏ 
من أموال الأمة. و تستوعب مع ذلك VL‏ جزءاً من ثلائين جزءا من أطفال MONT‏ 
' أنظر نموذجاً جيّدا لإنكار انحرافات الطرقيين في آثار الامام البشير الإبراهيمي؛ ج 1 ص ص 295 إلى 304. 


.170 ص‎ de آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي. مصدر سابق‎ i 
.175 ص‎ Ae TW TED 
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كما افتتحت الجمعية "معهد ابن بادیس" بقسنطينة عام 1947 لاستقبال التلاميذ الذين أكملوا 
مرحلة التعليم الابتدائي عدارسهاء لتأهيلهم لنيل شهادة التعليم التوسط (الأهلية) بعد أربعة أعوام من 
الدراسة؛ ليصبحوا ل أو DIT‏ لإتمام دراستهم بجامع الزیتونة بتونس. وقد استوعب المعهد 
uf‏ )1000( من الطلدب في مطلع الخمسينيات الماضية» وفرت هم الجمعية دارا للسّكئ تسم 500 
DN‏ 

8 نشر الوعي الديئ والاحتماعي والثقافة في أوساط الشبيبة والعمال وعامة الناس بواسطة 
An dH‏ واحللات؛ وتنشيط cues‏ الجمعيات العلمية ay whl‏ والدينية والرياضية› عشرات النوادي. 

6 مخاربة الآفات الاجتماعية؛ كمعاقرة الخمور» وتعاطي المخدّرات» ولعب القمار» والتبطّلء 
واحتقار المرأة UL aS)‏ من التعليم والميراث)» وغيرها. 

7 الاهتمام بالنصف الهمل من امجتمع» وهن الإناث» من خلال التوعية المسجدية» والتعليم الذي 
شل في العام 1952 نحو 13.000 بنت في مدارس OD LA‏ 

8. مقاومة المنصرين بتبيين النافذ الي یتسربون منها إلى الأمة والتصدي لهم بتقوية aud‏ الدينية 


في التفوسء والقيام GH‏ الله في البؤساء واليتامى والمساكين على Se‏ تعبير الشيخ البشير الإبراهيمي. ٠‏ 


4 حور سياسي: 

9. مقاومة سياسة التجنيس» حيث أصدرت فتاوى بتكفير كل جزائري أو تونسي أو مغربي 
يتخلى عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامية من أجل الاندماج والتجنّس بابنسية الفرنسية» 
واعتبارهم T‏ عن الإسلام. 


177 ص‎ Ag 6A udi : 
.170 صر‎ m c ciui 2 
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10 مقاومة الإدماج» حيث عبر عن ذلك العلامة ابن باديس بقوله :" إن هذه الأمة الجزائرية 
الإسلامية ليست هي فرنساء ولا بعکن أن تكون فرنساء ولا تريد أن تصير فرنساء ولا تستطيع أن 
تصير فرنسا ولو آرادت. بل هي أمة بعيدة عن فرنساء كل البعد في لغتها وفي أخلاقها By‏ عنصرها 
وفي دينها. لا تريد أن تندمج. Uy‏ وطن محدود معيّن هو الوطن ابمزاثري..." O‏ والدعوة إلى 
الوحدة الوطنية» يشهد لذلك قول ابن باديس الشهير: " ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان". 

. التنديد بالحكم الاستعماري وممارساته الظالمة. وهو متواتر في أدبيات وأعمال Aga‏ 

2 الحصول على حق الجزائريين كافة في الانتخاب. 

2 تحقيق استقلال الجزائر: 

کیف Y‏ وکل جهاد Whar yg md‏ يقب oll d‏ الجسم مع فرنسا؛ حيث خط y‏ ابن 
es "m‏ الثورة لأبناء الجزائر Gc‏ لذلك منذ العام 1937 من خلال نشيده الخالد: "شعب 
الجزائر مسلم..."» الذي نص على قتال الظالمين» وهم المستعمرون لا ریب وذلك في قوله: "وأذق 
نفوس الظالمينَ الم مج "LBNL‏ وهو الذي صرّح بذلك Laf‏ عام 1936 حيث قال أمام جمع 

من الأنصار: "وهل عکن لمن شرع في تشييد مترل أن یت رکه بدون سقف؟ وما غايتنا من عملنا الا 
ققیق OSM‏ ومن لعحب أن يشكك فق هذه الحقيقة بل يدكرها كتير من الناهضین 
للجمعية وفكرها. وقد كانت فرنسا أعلم بذلك منهي حینما اعتبرت الجمعية عدو‌ها الرئيس في 
الجزائر» وعاملتها على هذا الأساس. 

iu, العرب والمسلمين»‎ ey? تحقيق الوحدتين العربية والإسلامية: يتجلى ذلك في حمل‎ IG 
(oen لواقعه» وتبّي قضاياهم وثي مقدمتها قضية فلسطین؛ والعمل على تحقيق وحدقم قولاً‎ 


| الشهاب؛ مجلد 12 (محرم 1355/ أبريل 1936( ص Ad‏ 
7 عمار طالبي e)‏ ودر اسة): ابن باديس: حياته وآثاره (دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1983/1403(« de‏ ص 89. 
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وأهم الوسائل التي استعانت با الجمعية لتحقيق أهدافها: 

٩‏ تأسيس المدارس العربية الحرّة لتعليم وتربية البنين والبنات. 

4 بناء المساحد الحرة بعد منع رجالا من التدريس في المساحد الرسمية القائمة» وإلقاء دروس 
الوعظ فيها للعامّة» والدروس العلمية لطلاب علوم الدين واللغة. 

4 إصدار الصحف act‏ نذكر منها: 

-1935 الشريعة )1933( الصراط )1934-1933( البصائر (ديسمبر‎ (1933) LJ 
عن صحف ويحلات بعض أعضائها من رجال الحركة‎ Wai (1956-1947 م:‎ 9 
-1925/1358 -1344) "XJ" "المنتقد" (1345م-/1925م)» و‎ ale الإصلاحية؛ مثل:‎ 
de غدت‎ é 1929 ate ais Le el الي كانت صحيفة‎ ast للشيخ ابن‎ c (41939 
و"البرق"‎ (1925) " A شهرية» وهي أعظم الإصدارات الجزائرية في القرن الماضي» وجريدي‎ 
محمد سعيد الزاهري» وحريدة "وادي ميزاب" )1928-1926( للشيخ أي الیقظان‎ (1927) 
(La وحريدة "الاصلاح" ,1930-1927« ثم )1939( للشيخ العقبي» وجريدة "لاديفانس"‎ 
للأمين العمودي.. وكان كثير من هذه العناوين يطبع في المطبعة الإسلامية‎ (1939-34) Défense) 
مطبعة النجاح ما أيضاء‎ By الي أنشأها العلامة ابن باديس بقستطينة عام 1343ه/1925م,‎ 
وتتعرض للمضايقات الاستعمارية أو التوقيف.‎ 

4 بعث التاريخ الوطی لابراز انتماء امحزاثر العربي الإسلامي» وإمداد الشعب الجزائري بعوامل 
الوحدة وعناصر القوة الضرورية STEP:‏ وذلك من she oi‏ أعمال تأسیسیق TN‏ كتاب 
"تاريخ الجزائر في القدم والحديث" للشيخ مبارك اليلي الصادر حزؤه الأول سنة 1347ه/ 
41928( وحزژه .الثاني سنة1351ه/ 1932م و"كتاب الجزائر" للأستاذ توفيق call‏ الصادر عام 
1932/1351 * 


| كتب أبن باديس في البداية )1919( في صحيفة النجاح؛ ثم هجرها لما فقدت استقلالها وغدت بُوقاً للاستعمار. 
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4 تكوين CULES‏ والفرق الرياضية والمسرحية» وفتح gal yl‏ لتثقيف وتوعية الناشئة والشياب 
والعمال» وتأطيرهم وتوحيههم إلى النشاطات المفيدة بدلاً من التسكّع في الطرقات أو إضاعة الوقت 
في المقاهي والملاهي. 

4 الاهتمام بالمغتربين» فأنشأت فم المدارس والنوادي والمراكز الثقافية بفرنساء ال بدأت نشاطها 
هناك عام 1936 مر كزة على تعليم المغتربين الاسلامٌ واللغة العربية والتاريخ. 


4 وإرسال البعئات العلمية إلى حوامع الزيتونة» cows thy‏ والأزهر. 

لذلك تعرّضت جمعية العلماء منذ العام 1933 رب شعواء من جانب الإدارة الاستعمارية 
الفرنسية الى كانت تعتير مدارس الجمعية " خلایا سياسية» والاسلام الذي بمارسه العلماء مدرسة 
حقيقية للوطنية" كما ذكر الدكتور سعد الله وهو ينقل عن تقرير أمي فرنسي» وأمطرت هذه 
الجمعية بوابل من القرارات والاجراءات التعسفية الظالمة؛ من ذلك: 


4 منع العلماء من التدريس في مساحد تلمسان في فيفري 1933( 


1933 (الكاتب العام لولاية اللجزائر العامة): الصادر في 16 فبراير‎ (Michel) منشو ر ميشال‎ ٩ 
وهو تعلیمات إدارية إلى مصالح الأمن والادارات الفرنسية عراقبة العلماء و منعهم من الوعظ‎ 


4 إغلاق عدد من مدارس ابحمعية في عدد من مدن عمالة وهران» وتخرم و سجن العشرات من 
معلّميها بتهمة التعليم في ذلك العام والأعوام التالية. 


' تشكل ول فوج للكشافة الإسلامية الجزائرية بسعي من الشهيد محمد بوراس» وبوحي من الشيخ ابن باديس بالعاصمة عام 
5 باسم "فوج الفلاح", ثم توسعت في العام 1937 “anil‏ حركة كشفية وطنية» عقدت أول مؤتمر لها تحت شعار جمعية 
العلماء "لاسلام ديئناء والعربية لغتناء والجزائر وطننا" في پولیو 1939 برئاسة بوراس, الذي آعدمته فرنسا عام 1941 بتهمة 
التحريض على الثورة. ۱ 

: الحركة الوطنية الجزائرية» مصدر سابق؛ ج 63 ص 101. 
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4 إغلاق صحيفة XJ‏ في 29 يونيو 1933 ثم cig tl‏ فالصراط. 


€ مرسوم رينيي (Régnier)‏ (وزير الدالية الفرنسي) الصادر في 5 أبريل 1935 والذي قضى 
بالسج. ما بين شهرین وسنتین على کل من يقاوم تاد الفر نسية 3 الستعمرات» ویقف ضد 


تطبيق القوانين والراسیم و التنظیمات و تنفید أوامر السلطات“. 


4 قراري 13 ینایر» 85 Zn‏ 1938 خصوص TE‏ من نشاطات نوادي جمعية العلماي ومنع 


افتتاح الزید منها إلا برحصةء ومحاربة التعليم العربي BN‏ 


4 مرسوم رئيس وزراء- ووزير داخلية فرنسا: شوطون (Chautemps)‏ يوم 8 مارس 1938 
الفريد من نوعه لأنه قضى Ob‏ كل حريدة تصدرها جمعية العلماء باللغة العربية في الجزائر في 
الستقبل فهي معطلة سلفاء ومرسومه الآخر الصادر في نفس اليوم باعتبار اللغة العربية Sad‏ أحنبية في 


i =‏ 2 
الجزائر» ومنع تعليمهاء وتحديد منع افتتاح المدارس العربية بلا رحصة“. 


4 مرسوم 27 أغسطس 1939 الذي جوز منع كل الطبوعات المضرّة ب"الأمن الوطي"» 
وبذلك منعت حريدة "لادیفانس" (La Défense)‏ (الدفاع) )1939-1934( اللسان غير الرسمي 
للحركة الاصلاحية. 

وقد صمدت الجمعية odd‏ الحرب الشعواء الشاملة صابرة محتسبة؛ باذلة وسعها لإعلاء كلمة الحو 
وانتشال الأمة من مخالب الضّياع والفرقة والجاهلية والعبودية. فحقّقت الكثير في ذلك المضمار. 
ail os jond‏ رحالّها الأماحد خيرٌ ما يجري به عباده الصالحين» خاصة رئيسّها cell‏ الإمام عبد الحميد 


بن بادیس؛ الذي كان أمة في رحل؛ ووصف تأئيره الفکر مالك بن ني فقال: OJ"‏ معجزة الحياة في 


' Ch. A. Julien, L'Afrique du nord en marche, OP. Cit., PP. 125-126. 
262 ص 383: وج 5ص‎ 1 z آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي»‎ : 
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الجزائر بدأت بصوت الشيخ عبد الحميد ابن باديس وندائه الذي baí‏ العین» وحول مناحاة الفرد إلى 
حديث الشعب". 

وبالجملة» OB‏ جمعية العلماء المسلمين برغم أنما لم تكن حزباً سياسيا؛ إلا أن دورها الحاسم في 
تحرير العقول من الأوهام وتنقية الدين من الشوائب؛ وفي الحفاظ على مقومات الشعب الجزائري ممثلة 
الجزائري؛ ومساحمتها الكبيرة في توحيد الشعب وإيقاظ Gt!‏ الوطين؛ وفي إضعاف الحكم الفرنسي 
ببلادنا...؛ كل ذلك حعل منها أهمّ هيئة إصلاحية وتربوية في تاريخ الجزائر الحديث» وقوة مركزية 
de‏ موثرة في توحهات ومطالب الحركة الوطنية الجزائرية» وقرينة "حزب الشعب - حركة الانتصار" 
في غرس وافماء بذرة ثورة أول نوفمبر الخالدة. 

وكان رئيسها أهم شخصية في الحركة الوطنية iae‏ تشهد على ذلك العديد من الأدلة والقرائن؛ 
نذکر منها ما كتبه المرحوم محمود عبدون في كتابه "شهادة مناضل في الحركة الوطنية" الصادر باللغة 
الفرنسية عن دار دحلب سنة 1991( (ص q51‏ إذ يقول: " بينما Uf‏ أيام الحرب العالمية الثانية 
باحنوب التونسي» قريبا من حط مارث...» وعا gl‏ من حراس بعض الکاتب» قررت يوما أن أطلع 
على وثيقة رسمية "جحد سریة" تصئّف الشخصيات السياسية الجزائرية الأكثر خطورة على السيادة 
الفرنسية» ولكم كانت دهشي عظيمة إذ وجدت ابن باديس على رأس القائمة» متبوعا 
ا 


رابعا. الاتجاه الادماجي: 


«QU Ji النخبة الليبرالية وهيئة النرّاب. كان من أقطابه: الدكتور ابن التهامي» وربيع‎ dela acta 


ثم الدكتور محمد صالح بن حلول» والصيدلي فرحات عباس )1985-1899( di dl aes ox‏ 


Sa!‏ عن الشهاب» ج 6 ص62. 
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الثلاثينيات» ونفا كلاهما وحود وطنية جزائرية» وم يعترفا سوى بوجود وطنية فرنسية في رأيهما. 
وقد اكتمل تبلور هذه الاتحاه عقب اتتحابات عام 1919 الق هزم فيها أمام دعاة الساواة. 

أنشأ هذا الاشاه "فدر الية النتخبین المسلمين" (Fédération des Elus indigènes)‏ من المندويين 
الماليين الجرائريين يوم 11 سبتمبر 1927 برئاسة الدكتور ابن التهامي cor)‏ 1930( ثم انقسم في 
يوليو 8 إلى تنظيمين: "الاتحاد الشعبي الجرائري” (Union populaire Algérienne)‏ بزعامة 
فرحات عباس؛ و"التجمع الفرنسي ‏ الاسلامي (Rassemblement Franco- Algérien) "cs gl‏ 
Musulman‏ برئاسة ابن حلرل, IY‏ مطالب "فدرالية للتتخبین المسلمين" كما جاعت ي موگرها 
الأول في سبتمبر 1927 في: 

1. التمثيل النيابي للجزائريين في الحمعية الوطنية الفرنسية. 

2 الساواة في الأحور بين الجزائريين والأوروبيين. 

8. التسوية بين الجزائريين والأوروبيين في الخدمة العسكرية. 

#. إلغاء القيود الفروضة على هجرة الجزائريين إلى فرنسا. 

6 إلغاء قانون الأهالي. 

6. تطوير تعليم الجزائريين العام وتعليمهم المهي. 

7 تطبيق القوانين الاحتماعية الفرنسية على الجزائريين. 

8. إعادة النظر في قانون الانتخابات الصادر عام D1910‏ 

وقد ظل هذا الاتجاه معزولا عن الجماهير لأله م يعبر عن همومها وتطلعاتماء وظل مذبذبا بين 
ابلزاثر وإسلامهاء ونين فرنسا وحضارقا. بل إن add df‏ الاندماحیین رفضوا حلال الثلائینیات الماضية 
الاعتراف بوحود Uf‏ جزائرية؛ حيث كتب ابن حلول في حريدة الوفاق (L'Entente)‏ یقول: 

۱ Nouschi, OP. Cit., P. 63. | 
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"الشيوعية» الجامعة الإسلامية! ألم نرفض ألف مرة هاتين P‏ المتناقضتين... وإذا كان لديا 
ane;‏ أفليست هي فرنسية e‏ ودما؟!۳, 

وذهب فرحات عباس أبعد من ذلك عندما كتب في مقالة بعنوان "فرنسا هي "Ub‏ نشرها 
بصحيفته " الوفاق" (L'Entente)‏ يوم 27 فبراير 1936: "لو UE‏ اكتشفت الأمة الرائرية لکنت 
وطنياً... إن الرحال الذين يموتون من أحل فكرة وطنية يكرّمون باستمرار» وحياتي ليست أغلى من 
حياتهم. ولكني غير مستعدٌ أن أموت من Jal‏ وطن جزائري» لأن هذا الوطن لا وجود له...لقد 
بحثت عنه في التاريخ» وسألت عنه الأحياء والأموات» وبحثت عنه في المقابر فلم أحده...لقد ربطنا 
مستقبلنا UE‏ بالمشروع الفرنسي في هذه البلاد...وما يراد بكلمة "الوطنیة" هو إحباط ترقیتا 
الاقتصادية والسياسية.."۵. 

لذلك أصاب من وصفهم بقوله:" إن هذه الجماعة ذات الثقافة ا إلى درجة جهلها العربية 
Gs‏ بقيت مع ذلك حن في المدن الکبری وسط محيط من الأهالي» مرفوضة من امجتمع الفرنسي؛ 
di gala‏ مرن (c AT iaceat. pall‏ 

قد ألفى الاندماحيون المتجنسون أنفسهم بالفعل في عزلة» فالفرنسيين ظلوا ينظرون إليهم 
باعتبارهم أهليين» ولا يعترفون لهم سوى بقليل من الحقوق الفرنسية» حن قال الزناتي (وهو آکبر 
داعية للتجنس والتفرنس في الجرائر) بجريدته "صوت الأهلي" (La Voix indigéne)‏ تحت عنوان 
"المتجنسون المساكين": إنه قد كان المظنون ob‏ التجنس يدخل المرء أصالة 3 العائلة ١‏ الفر نسيةه 
فضحی الكثير من حل ذلك ماضيهم تقاليدهم ودينهم» وحعلوا أنفسهم عرضة لاستهانة وازدراء بي 
جلدتهم. إلا أمم بدل أن يصبحوا مقابل ذلك فرنسیین, أصبحوا طبقة ثالئة في البلاد» لا هم فرنسيون 
ولا هم من الأهالي". 


L'Afrique Francaise (Aout-Sep 1937), P. 424. ص 71( وهو يقتبس من مجلة‎ id سعد الله ج‎ l 
2 Ageron, Histoire, 436 & Julien, L'Afrique du nord, P. 100. 
* Thid., P. 115. 
252. توفيق المدني؛ كتاب الجزائرء مرجع سابق» ص‎ * 
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واعتبرهم dy ftd‏ اي القابل مرتدین؛ فوسم الشعب آفرادهم ب aue"‏ آي مارقا من 
الدین» وامتنع DUE‏ من تلاوة القرآن صلاة الحنازة على الأموات TN‏ وامتنم الناس 
Leal‏ عن تزويج بناتهم من أبناء المتجنسين» وغير ذلك من أعمال المقاطعة كثير. 

وقد أرغمت العرلة والخيبة هذا الاتحاة إلى الاعتدال à‏ مواقفه الاندماحيت فاقتربت بقاياه أثناء 
الحرب العالمية الثانية من الاتجاهين الاستقلالي والإصلاحي وحاولت التنسيق معهما. 

ونشير أخيرا إلى الحزب الشيوعي الحزائري الذي تأسس في أكتوبر 1936؛ تاريخ انفصاله عن 
الحرب الشيوعي الفرنسي» Dey‏ أوروبيين وحزائرين. وقد ترکز اهتمامه على قضايا العمال 
abl iey‏ وظل غریباً عن الواقع GU‏ والاحتماعي للشعب الحزائري» فلم يكن له دور ملموس 
في نضال الحركة الوطنية. 


مشروع بلوم فیولیت: 

أصله: 

"مشروع LEN‏ وموريس فيوليت (Maurice viollette)‏ )1960-1870( سیناتور» ماسون؛ 
من رجال الحرب الاشتراكي الفرنسي. حاکم A‏ من ماي 1925 إلى 1927 ووزير الدولة 
الکلف بشوون الجزائر في حكومة el‏ الشعبية"» ومهددس مشروع بلوم-فیولیت. 

d‏ استلمت السلطة في فرنسا حكومة "الجبهة الشعبیة" اليسارية ( 4 يونيو 1936- مارس 
7 ) برئاسة اليهودي ليون بلوم «Léon Blum,‏ ابتهج بانتصارها الجزائريون كما يذكر فرحات 
ple‏ وعلّقوا عليها JUYI‏ وأعلنوا ثقتهم فيها كما كتب الشيخ البشير الإبراهيمي في dt‏ 
الشهاب(؟ وأرادت هي أن تعبّر عن عطفها الزعوم على الشعب الحزائري» فأعلنت عزمّها على 


1 ليل الاستعمار » مصشر Moa‏ ص 3 . 
3 الشهاب. عدد جويلية 1936( المجلد 12( ص ص 197-196.. 
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إحياء وتبني مشروع "قانون فيوليت" الذي ظهر سنة 1981 ]7 احتماع لاحدی لحان بجلس 
الشيوخ برئاسة موريس فیولیت؛ وكان محل نقاش في فرنسا منذ ذلك العام لا يقرب من عقد من 
الزمان» وأطلقت عليه اسم (مشروع بلوم - فيوليت). 

وقد عرض وزير الدولة فيوليت ذلك الشروع على مجلس الوزراء 3 15 FI‏ 1936 وظهر 
في الجريدة الرسمية الفرنسية یوم 30 ga‏ 6 مشتملا على ثمانية فصول وخسین ماذة 
تتمحور حول العناصر التالية: 

4 دماج الجرائر في فرنسا. 

4 کین ما يقرب من 25.000 جزائري من AL‏ الشهادات» وبعض الموظفين» وقدماء 
احاربین» وحَمَلة الأوأسمة» ES‏ من اكتساب edel‏ الفرنسية» ومن الانتخاب في القسم الأول 
مع الفرنسیین» دون إلزامهم بالتخلي عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامية. (ومعین ذلك إبقاء 
أغلبية الشعب الجزائري على حاله» وینتحب قسم منه فقط في القسم (aU‏ 

4 القيام باصلاح زراعي وتعليمي لصا الأهالي. 

4 إلغاء احا کم الرّادعة. 

4 زيادة تمثيل الجزائريين في احالس البلدية والولائية. 

4 کین الجزائريين من انتحاب ممثليهم في البرلان الفرنسي. 

4 إعطاء بعض مناطق الجنوب (المناطق العسكرية) الحالة المدنية في شكل بلديات مختلطة. 

4 إنشاء وزارة لشؤون إفريقيا بدحلها جزائريون. 


وقد تباينت المواقف من المشروع ETE‏ له الاندماحیون» ورأوًا فيه فرصة خلاص 


الجزائر من الحالة الأهلية (الأندجينا). ورفضَهٌ بحم شال إفريقيا کیت SY‏ "يعطي Ge‏ الانتخاب ل 
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0 بورجوازي» ويترك في الجهل والشقاء ستة ملايين ae GUA gull, OCW‏ شتا 
واعتبره مصالي الحاج "أداة استعمارية لتقسيم الشعب الجزائري بفصل التخبة عن aL‏ ". 
وتحفظ منه العلماء» و" م يرفضوه صراحة» مفطّلین كتم عواطفهم الحقيقية إلى أيام خيية الأمل من 
المشروع"؛ على m‏ تعبير شارل أندري جولیان" بالرغم من ترحيبهم عا قد يتيحه للجزائريين من 
"المع بحق الواطنة دون التخلي عن قانون الأحوال الشخصية الاسلامیة( وعيّرت عن ذلك 
التحفظ ade‏ الشهاب في عدّة مقالات» وصفته في إحداها بأنه "ليس من البرامج الكاملة الي تغيرُ 
حالة المسلمين من التّعاسة الحاضرة إلى السعادة النشودة..." ذلك قبل أن يظهر الوقف النهائي 
الرافض عامي 1937 و 1938( كما عبرت عنه Ge‏ الشهاب والبصاثر مثلاً في عذة مقالات ورد 
d‏ إحداها: "إن السلمین لا عکنهم مقايضة دینهم بکل آموال الدنياء ومن باب M‏ باحقوق التافهة ٠"‏ 
الي یعذهم ها مشروع OE Nes‏ 

أما الكولون فقد اعتبره إعلامهم "مؤامرة على CÓ AA‏ ورفضوه لاله قد یهد في تصوّرهم 
"السيادة الفرنسية على الجزائر" وامتیازاقم الكبيرة فيها وهيمنتهم المطلقة على أوضاعها. VE.‏ حملة 
شرسة على المشروع» تمثلت pal‏ مظاهرها في احتماع شیوخ بلديات edi]‏ وهران يوم 5 يناير 
7 وإعلاهم رفض المشروع. ثم احتماع 300 شيخ بلدية جزائرية بالعاصمة يوم 15 من الشهر 
نفسه» عبّروا فيه عن شجبهم الشروع بالإجماع» وأرسلوا lady‏ إلى باريس للضغط على السلطات 
الفرنسية وإحبارها على uod‏ عنه. 


' Julien, L'Afrique du nord, OP. Cit., P. 114. 
^ Ageron, Histoire, OP. Cit., P. 458. 
* Ibid., P. 458. 
.1938 آجرونء تاريخ الجزائر المعاصرة» مصدر سایق» ص 458« وهو ينقل عن مجلة البصائرء 18 فيفري‎ * 
* Ageron, Histoire, P. 462. 
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ثم هدّد. رؤساء 400 بلدية 3 فير اير 7 بتقدم استقالاتهم Preludi‏ كما تحدثت صحافة 
المستوطنين في 8 مارس QUAS‏ عن استقالة 250 شيخ بلدية. ثم ذكرت حريدة "لوطان" ( Le‏ 
(Temps‏ الباريسية في 11 مارس أن عدد المستقيلين 321 شيخ yah‏ وتمادى الستوطنون في 
e yy‏ وتصعيدهم ue‏ المشروع. 

وظل المشروعٌ بين مد وحزرء والتصويت عليه ela‏ مرة بعد مرة إلى أن قبر قي اية الطاف من 
Js‏ البرلمان الفرنسي تحت ضغط المستوطنين في عهد حكومة دلادييه (Daladier)‏ عام 1939. 

الوتهر الإسلامي الجزائري: 

تعود فكرة الموتمر الاسلامي الجزائري إلى الإمام عبد الحميد ابن باديس الذي اقترحها على 
صفحات جريدة "لاديفانس" يوم 3 يناير 1936 لبحث واقع الجزائر الأساوي. وقد انعقد الموتمر يوم 
17 ربيع الأول 5 الوافق 7 يونيو 1936 بدعوة من الشيخ ابن باديس» والدکتور ابن حلول 
abs E‏ نواب عمالة قسنطينة بقاعة سینما ماحستيك (Majestic)‏ (الأطلس اليوم) بحي باب الواد 
بالعاصمة, محاولة إيجاد مخرج من تردّي أوضاع y uus AH‏ قواها السياسية والاجتماعیق 
وللتعبير عن قوة الآمال بالتغيير والإصلاح ال فجّرها صعود الحبهة الشعبية إلى الحكم بفرنسا لدى 
كافة التيارات الجزائرية» حيث كتب این بادیس نفسه هذه المناسبة يعبّر عن ثقته في تحسين الأوضاع 
على يد الحبهة الشعبية» ولدراسة مشروع بلوم فيوليت والردٌ عليه. وقد سبقه اجتماع Gus‏ بيوم 
واحد بين أقطاب ومثلي أهم التيارات بنادي الترقي. 

شارك في هذا الوتر الشمي العلماء Col dy‏ والشبان والشیوغیون والاشتراكيون وشخصيات 


g= من الشخحصیات امامت حيثث‎ $e وغاب عنه نحم شال إفريقياء وتناول الكلمة فيه‎ Aliis 


! Idem. 
? Ibid., P. 463. 
.210 الشهاب» مجلد 12( ص‎ T 
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الخطابة الدكتور تامزالي» تلاه الدكتور ابن جلول» وبعده الدكتور ابن التهامي» فالصيدلي فرحات 
عباس» cle é‏ دور العلمای فتحدث الإمام ابن باديس» و بعده الشيخ الإبراهيمي» فالشيخ t gäll‏ 
فكان حدثاً بارزا نظرا gad‏ المشاركة الوطنية الواسعة الي طبعته» وللظروف الي انعقد فيها. وقد 
صدر عنه جملة من المطالب أهمها: 

٩‏ الغاء ساثر القوانین الاستثنائية, 

4 إلحاق الجزائر bl;‏ بفرنسا؛ والغاء الولاية العامة الجرائرية؛ وجلس النیابات المالية؛ و نظام 
البلديات المخحتلطة. 


4 احافظة على الحالة الشخصية الإسلامية» وإصلاح احا کم الشرعية. 

٩‏ فصل الدين عن الدولة بصفة تامة. 

4 إرحاع gle‏ العاهد الدينية إلى الجماعة الإسلامية. 

4 إرجاع أموال الأوقاف aelod‏ المسلمين. 

أ Jose gh‏ الله E dg ioc gad aga‏ نامیاه المرید. 

4 (حبارية التعليم للبنين والبنات. | 

4 إصلاحات اقتصادية؛ كالتسوية في الأحور على نفس العمل والتسوية في توزيع الميزانية. 
4 إعلان العفو السياسي العام. 

4 النيابة (للجزائريين) في مجلس الأمة (البرلمان الفرنسي). 


4 توحيد age‏ الناحبین في سائر الانتحابات(. 
| لمصدر السابق؛ مجلد 12 (ربیع لثاني 1355 يزليو 1936( ص ص 12372236 
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وشكل الوقرون بعد الاحتماع وفداً من 15 gee dae‏ الدكتور ابن جلول (رئيس الوفد» 
nea‏ ابن I tds i gaol‏ ی الحو etl‏ وفزجات عباتن diy‏ کر (Nea‏ 
سافر إلى باريس eid‏ مطالب الأمة الجزائرية إلى الحكومة الفرنسية استقبل من طرف عدد من 
المسؤولين والبرمانيين الفرنسيين» في مقدمتهم ليون بلوم يوم 23 يوليو 1936( لكنه عاد خالي 
الوفاض» نظرا لضغوط المستوطنين العا کسةء وتردّد الحكومة الفرنسية. 

وبعد عودة الوفد من فرنساء انعقد تجمعٌ عام بالملعب البلدي بالعناصر يوم 2 أغسطس لشرح 
نائج رحلته وآفاقهاء حضره 20.000 شخص» خطب فيهم الدكتور ابن حلول معبّراً عن أمله في 
وقوف الشخصيات الفرنسية ال قابلها إلى جانبه!ء والعلامة ابن باديس الذي كان يشعر بالخيبة: 
والشيخ البشير الإبراهيمي» والشيخ العقبي» ومصالي co‏ العائد إلى الجزائر من فرنسا. 

وبينما كان ذلك الاحتماغٌ منعقدا قتل Lf‏ الأشقياء Seal)‏ عكاشة)» بإيعاز من السلطات 
الفرنسية (sio‏ العاصمة محمود كحول القريب من الإدارة الاستعمارية» والمعارض للح ركة الإصلاحية 
ولحركة المؤتمر الإسلامي» وكان قد أرسل برقية إلى حكومة باريس يعتبر فيها Of‏ "جمعية العلماء لا 
p‏ سوى حفنة من D oll‏ وسارعت الدوائر الاستعمارية ela‏ على ادّعاءات القاتل إلى اتهام 
لسان جمعية العلماء في العاصمة الشيحٌ الطيب العقبي» وسّدها المالي TU‏ عباس Sal‏ بالتحريض 
على الجرعة. وكان الغرض من ذلك إعاقة نشاطات العقي الإصلاحية à al‏ في العاصمة» وإرباك 
glas‏ الإسلامي. 

ثم انعقدت دورة ثانية للمؤتمر الإسلامي بين 9 و 11 يوليو 1937 بنادي EE‏ دون مشاركة 
حزب الشعب» جلد تمسّكه عطالب الوقر الأول» وأرسل وفدا لمقابلة ليون بلوم رئيس حكومة 
الجبهة الشعبية العائدة إلى الحكم لفترة قصيرة في مارس 1938 لم يحصل على شيء. 


۱ Ageron, Histoire, P. 440. 
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ثم أرسل أنصار الموتمز الإسلامي وفدا آحر عنهم إلى باريس لمقابلة رئيس وزراء فرنسا الجحديد 
دلادییه في مايو 1938 في وقت تغلب فيه حصوم مشروع بلوم - فيوليت على مناصريه بفرنساء 
لكنه عاد Ube‏ كسابقه» حیث أحاب دلادییه اعضاء الوفد مهدّداً بالقول: " إن البرلان معارض 
لمشروع فیولیت» لأنه يرى Of‏ الجنسية الفرنسية لا تتلاءم وقانون الأحوال الشخصية الإسلامية. ولذا 
ليس بيدي شي» وأطلب منكم gie]‏ على حفظ الامن؛ ولا تضطروني إلى استخدام القوة الي 
بحوزة فرنساء OY‏ فرنسا أمة قوية الجانب." 

وكان رد عباس:" إن احترام حقوق الإنسان أحدى من أفضل الأسلحة. والسياسة ال تتلاعب 
بالآمال دون تحقيقهاء وتلوّحٌ بالوعود دون أن E‏ بشيء منهاء هي سياسة توذي إلى القطيعة. 
وستتحمّل الحكومة الفرنسية مسؤولية هذه السياسة الخرقاء أمام التاريخ." 

وأحاب الشيخ اب باديس بقوله: " لا حول ولا قوة الا بالله Call‏ العظيم. إن GH‏ يحانبناء 
وسوف نواصل کفاحنا Gol‏ من أحب وكره من ONS‏ 

وقد أدرك ابن باديس LL‏ عبت الحكومة الفرنسية آماله وآمال إخحوانه برفضها الاستجابة لمطالب 
Egi‏ الاسلامي المتواضعة - أدرك of‏ ذلك بمثل Shel‏ بين مرحلتين متمايزتين من تاريخ النضال 
الجرائري؛ مرحلة ما قبل الوقر الاسلامي» وعبّر عنها الشعار الذي وضعه على واجهة صحيفته 
"الشهاب" حي عدد آکتوبر 1937 وهو: GH"‏ والعدل والمؤاحاة» في إعطاء جميع الحقوق للذين 
قاموا حمیع ge cerle‏ بذلك عن نك السعي إل تحقیق الساواة استناداً إلى "تفهّم" فرنسا 
الذي لن يتحقّق. أما بعد (حفاق c‏ فقد استبدله بشعار AT‏ يعبر عن اليأس من فرنساء وضرورة 
الاستعداد JS aly‏ علی الله Gogh‏ معرکة call‏ هو: النعوّل علی آنفسنا؛ SSE,‏ علی MM‏ 
ويصلق ذلك كتابائه وتصريحاته التالية gil‏ كان Ligh‏ افتتاحية عدد صفر 01356[ 13 أبريل 


1937م من "الشهاب" TES Ol gx‏ الجزائر وبلواها" ولشيده الخالد "شعب KE‏ مسلم" الذي 


.158-157 Qu Qa عباس»‎ : 
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دعا فيه إلى جهاد المستعمرين ف 13 ريع الثاني 1356/ 11 يونيو ۰1937 وافتتاحية عدد جادی 
الثانية جمادى الثانية 1356 / أغسطس 1937 تحت عنوان: "هل OT‏ أوان اليأس من فرنسا؟". . 

وقد أدت هذه المواقف الفرنسية التقلبة وغير المسؤولة» ورضوحٌ الحكومة للمستوطنين إلى فشل 
مشروع بلوم فيوليت» وتضرّر حركة المؤتمر الإسلامي. ثم جاءت الانقسامات الي أطلّت منذ اغتيال 
"كحول" داحل تلك الحركة ما بين جماعة الاب والعلماء حول عدد من السائل (حاصة سك 
التخبة والنواب ,عشرو ع بلوم فيوليت وتحفظ العلماء منه) لتقضي عليها في النهاية. Sty‏ كل ذلك 
إلى تفوّق مصداقية الاتجاه الاستقلالي وتقدمه على بقية الاتجاهات؛ مع احتفاظ جمعية العلماء يجاهها 
الواسع وسمعتها الطيبة ورصيدها الكبير. 

وقصارى القول: لقد co d‏ فترة ما بين الحربين العالميتين في الجزائر يلاد وازدهار الحركة الوطنية 
ULL‏ ومنظماتها المدافعة عن حقوق ومصالح وحضارة الأمة؛ فكانت حركة الأمير خالد (1919 
-1925)» ثم جمعية بحم شال إفريقيا (1926) الي انحدر منها حزب الشعب )1937( واتحاد 
المنتختبين Uy Jal‏ (الاندماحي) )1927( وجمعية العلماء (1931). 

dy‏ فاینها انعقد الموتمر الإسلامي كتعبير عن الآمال العريضة الي أثارها استلامٌ gh!‏ الشعبية 
ا لحكم في فرنسا لدى الرأي العام الجزائري» وكمحاولة كبيرة لإخراج الحركة الوطنية والاحتماعية 
الجزائرية من Lea ga‏ 23 دما فکان Ga‏ بارزا عبر عن اتحاد الأمة الجرائرية وقوقا بالنسبة إلى 
العلمای وعن وعي وحيوية الطليعة الجزائرية بالنسبة إلى النواب» ES‏ الاستقلالیین ۸ يروا فيه سوی 
هرولة فئة نخبوية نحو الاندماج والاستفادة من امتیازات بائسةء يمنحها Lab]‏ الاستعمار لقاء انسلاحها 
من الجماهير الظلومة. 
Ay Sey‏ فرغم OT‏ ذلك الور ce d‏ للحزائر أيّ مكسبء لا أنه كان Gee‏ 
يخلضاء عكس مظلوميّة الشعب الجزائري الجسيمة» ورقّع القناع عن وحه فرنسا الحقيقي» و أقام 
الحجة على استحالة استخلاص الح الأدن من الحقوق الممكنة آنذاك بالوسائل "القانونية". 
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لکنٌ fab‏ حركة الأمير حالد التي دعت إلى الإصلاح والمساواة نتيجة اضطهاد فرنسا وتعتها 
وعزلةًالاندماحیین؛ Pra‏ حرکة للوقر pel‏ كل ذلك e‏ تسیر قي أربعينيات 
Od pone ood‏ ر ابا سرت piers‏ الذي معدن نتفای وزيا jets‏ 
حالد» ودّعا إلى الاستقلال؛ وجمعية العلماء الى رکزت على إحياء المضمون QUII‏ والاجتماعي 
للشحصية ابلزاثریق واستبطنت بدورها الانفصال عن فرنسا. وقد حلت co E‏ العالية الثانية 


al KE‏ من ويلات الاستعمار Saf‏ المعاناة. 
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p pure 


القا رنية LN)‏ ية 


الأمير خالد 


دحلت الجزائر بعد مود ثورة 1871 بقيادة الحاج المقراني» والشيخ أحدادء في مرحلة متقدمة 
من تثبیت الاستعمار الفرنسي على أرض الجزائر انجيدة. | = 

ورغم الثورات والانتفاضات الى اشتعلت هنا وهناك الا أن الأمل في تحرير الوطن من القبسضة 
الاستعمارية تراحع في قلوب البعض, وأحل آخرون التفكير في ذلك إلى حلول الفرصة السانحة. 

عرفت AA!‏ في تلك الفترة انتشارا رهيبا للمجاعة والأوبئة» وتحولت يوميات الشعب SAA‏ 
الطاهر إلى يوميات استعباد وقهر وحرمان» فلم يعد يمثل الفرد الجزائري في نظر الستعمی سوى أداة 
شغل حقيرة» تنتهي الحاجة إليها بنهاية العمل. 

... وفي هذه الظروف المغزية» ومع مطلع القرن العشرين» تولد الأمل في جيل جزائري حديد» 
رد على الوضع القائم» وراح يفكر في سبل الخلاص... فكانت بدايات انبعاث الحركسة الوطنية 
الجزائرية» ومن بين هؤلاء سطع نحم الأمير sles‏ حفيد الأمير عبد القادر بن الشيخ محي الدين أحد 
رموز المقاومة الوطنية المسلحة للاستعمار الفرنسي. 

سنحاول من خلال هذه الصفحات» التعريف بشخص الأمير LE‏ الذي يعتبر "باعث الح ر کسة 


الوطنية الجزائرية". 
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من هو الأمير Hae‏ 

هو حفيد الأمير عبد القادر من الأمير هشام ولد في 20 فيفري 1875 بالعاصمة السورية 
دمشق» الي تربى فيها وترعرع إلى غاية q1892‏ تاريخ تنقل عائلته إلى ابحراثر» وكان أنذاك طالب 
ثانويا بالعاصمة باريس (1885- 1893م) وكان عمره ثمانية عشر سنة حينما تخرج من الثانوية 
ليدحل المدرسة العسكرية في نفس العام 1893م باقتراح من والده وتخرج منها بعد أربعة سنوات عام 
21897 

شارك الأمير حالد في الحرب العالمية الأولى» في الجبهة الأوروبية» ووصل لرتبة نقيب» وبعد فاية 
هذه الحرب قرر الدخول إلى الجزائر» والشروع في العمل السياسي» فأسس "جماعة النواب" E,‏ 
جريدة الإقدام» ورفع مطالبه إلى مؤتمر السلام بفرساي» By‏ ربيع سنة 1922( تقدم الأمير خالد 
عطالب إصلاحية لألكسندر میلیران- رئيس الجمهورية الفرنسية عندئذ- eU‏ زيارته للجزائر» وبعد 
سنة قضت الحكومة الفرنسية بنفيه» فنقل ساحة نضاله إلى فرنسا فقام بعقد عدة مؤتمرات واتصالات 
مع المهاجرين من أبناء الشمال الإفريقي؛ والمنفيين السياسيين من المستعمرات..الخ» By‏ سنة 1924م 
تقدم .طالب للرئيس الفرنسي " إدوار هیریو" By‏ أوت 1925:» حوكم الأمير خالد في الإسكندرية 
من طرف المحكمة القنصلية الفرنسية» فاتمم بحمل جواز سفر مزور» ومحاولة امروب من منفاه إلى 
أوروبا. بعد أن تم اعتقاله في مصرء في طريقه إلى بور سعيد» متجها إلى إيطاليا. 

وقد حصل على حواز سفر من السلطات المصرية» وأذن له القنصل الإيطالي بدخول إيطالياء 
واعترف الأمير خالد بمذه التهمة وقال أنه كان مضطرا لذلك» توفي الأمير خالد في أواحر عام 


6م عن عمر یناهز ال 61 عاما . 


! راحم محاضرة المولف في الموضوع بعنوان: " مساهمة الأمير حالد في النضال السياسي الوطی" SUM‏ بدعوة من اللدمعية الثقافية اباحظية بتاريخ 18 
ديسمبر 2002م l‏ 
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حلال الفترة 1912-21911 طغت قضية التجنيد على الحياة السياسية في الجزائر» فاستغلت 


واعتبرت الجماهير الجزائرية في المدن والأرياف» أن التجنيد وسيلة ابتكرها الاستعمار الفرنسسي 
لمصادرة أرواح Oy Sl‏ بعد مصادرة أملاكهم وأراضيهم. أما النخبة فتناولت القضية من الزاويسة 
القانونية» إذ أن القانون الذي فرض إجبارية الخدمة العسكرية على الشباب الجزائري السلم» سیمنح 
له حتما بالموازاة حقوقا سياسية» كحق ARDY‏ مثلا. 
وما كان مؤكدا آنذاك أن فرض التجنيد الإحباري على الجزائريين»ء كان يهدف إلى تطبيق 
۱ السياسة الاستعمارية لفرنسا. ..فمن فرض الحماية الفرنسية على الغسرب الأقصىء إلى التوسع 
الاستعماري بإفريقيا السوداء 
d‏ شهر فيفري 1912م» صدر قانون التجنيد الإحباري» دون أن يتزامن معه التغییر الرجو في 
حالة الأهالي» Gy‏ شهر حوان من نفس السنة» أرسلت السلطات بالجزائر وفدا مفرنساء إلى العاصمة 
باريس» حاملا لائحة حصرت فیها مطالب الجزائريين» في زاوية ضيقة تخدم مصالحه» دون الأحسذ 
بعين الاعتبار اهتمامات المواطنين» ما دفع بجريدة al ja i GUI"‏ إلى الدعوة لتشكيل Aue‏ وطنية 
لجمع عرائض الأقاليم» وصياغة لائحة عامة تمدف إلى تحقیق مطالب عامة أوسع من مطالب الأقلية 
الفرنسة الذ کورة. ونشرت الجريدة هذه اللائحة تحت عنوان:" میثاق الشعب السسلم" في عددها 


السادس والثلائین؛ واحتوی الیثاق على ثلاثة أنواع من الطالب: 


# مطالب اقتصادية واجتماعية: 


تتركز هذه الطالب في دعوة الادارة إلى ضرورة إصلاح أوضاع الفلاحین الأهالي» وحمايتهم من 
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+ مطالب سياسية: 

تنص على إلغاء قانون الأهالي» والاحراءات التعسفية الأخرى» ومنح الحقوق السياسية والمدنية 
للجرائريين» آبدی المطالبون الليونة في طريقة منح هذه الحقوق» إذ لا مانع لهم أن تمنح هذه الحقوق 
ht‏ على أن Meg Y‏ 3 يما على التخلي عن أحواله الشخصية وشريعته الإسلامية. 


4 مطالب ثقافية: 

وتنص على المطالبة بتعميم التعليم الابتدائي» وإعادة الاعتبار للغة العربية:؛ ومعاملة المعلمسين 
الجزائريين معاملة لائقة وتسوية رواتبهم برواتب المعلمين الأروبيين. 

بعد L‏ الحرب العالمية الأولى» شرعت حكومة كليمانصوء في إصلاحات جريئة» بساریخ 04 
فيفري 1919م, وقد كانت مفيدة للعنصر cs sl tl‏ حيث أوجدت المساواة في الضرائب» فألغيت 
الضرائب الأهلية؛ وألغيت القوانين الصارمة» وزادت في عدد الناحبین للمجالس التمثيلية الحلية. 

إلا أن هذه الإصلاحات كانت عقيمة في عمقها السياسي» فلم تتحقق بها آمال الذين أرادوا 
المساواة في الحقوق والواحبات مع باقي المواطنين الفرنسيين. ما دفع يمم إلى الاستمرار في الطالبة 
حقوقهم الشرعية» في حين رفض الأوروبيون المقيمون في الجزائر» بشكل قطعي هذه الإصلاحات. 

وترعم انب المزائري الأمير حالدء فيما طغى على الواجهة الأوروبية أحد المعمرين ویسدعی 
"أبو"» الذي تمكن من جمع بحموعة من الشيوخ في مختلف أقطار الجزائر» ليعبروا للوالي العام المعسيّن 
لتطبيق إصلاحات حكومة کلیمانصی عن قلقهم إزاء الحقوق الممنوحة للجزائريين "کحق التسليح 


bus‏ مانع". 
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وانضم إلى هذا المسعى» مجموع النواب المنهزمين أمام الأمير خالد في الانتخابات ال جرت نفس 
السنة. فاضطر الوالي العام إلى إلغاء الكثير من الحقوق» والرحوع إلى أحكام قانون الأهالي» القاسي 
الذي ۸ تلغ بعض بنوده» إلا بعد 1930م كالنفي الإداري. 

لم ييأس الأمير خالد في المطالبة» عنح الجزائريين كامل حقوقهم» كمواطنين فرنسيين» في إطار 
الشخصية الإسلامية وهو يعلم أن ذلك مستحيل کون السلطة الفرنسية في باريس» لن تسمح أن 
يكون ثلاثون ألف أوروبي رهينة بيد خمسة ملايين مسلم. 

وقد ألب موقف الأمير خالد» جهات عديدة ضده» كالحكومة الفرنسية بباريس» رطخ 
الأروبيين» والراغبین من آبناء الجزائر في الالتحاق بالأوروبيين» ولو على حساب JUT‏ و حقوق الأمة 
الجزائرية» وهي الحالة الق عبر عنها الإمام عبد الحميد بن باديس قائلا : coda"‏ الحكومة» iia‏ 
الاستعمار يضيقون النطاق حول Le‏ وأنصار خالد» فانفض من حوله كل الذين Diet‏ بيس 
عليهم» وعاداه أغلب من كان قد والاه» ووحد نفسه وحيدا أمام أمة منقادة طائعة» قصارى ما 
تستطيع calas‏ هو أنها توصله إلى كراسي النيابة» وأمام قوة استعمارية رهيبة آلت على نفسها أن 
تمحو امه من الوجود ‏ الجزائر» وأمام رحال کوشم من العدم السياسي وأحرحهم لعالم الظهورء 
فقلبوا له ظهر cdl‏ وأصبحوا حربا عليه ووبالا."! 

ولا اشتد الوضم تأزما حول الأمير حالدء تدحل أحد أعيان الجزائر» وهو السید عمر بوضربق 
الذي یعتبر من ألد حصوم الأمير سياسياء ومن أصدقائه الشخصیین, فعرض عليه التوسط بينه وبين 
as f‏ علی أساس E cA Rd of‏ احل ge ATE‏ السياسية فيه ویعود بعدها وقت ما 


يشاء فقبل الأمير بالعرض. فدفعت الحكومة الفرنسية كامل ديونه القدرة ب 85 ألف فرنسك 


| داجياب فيفري 1936م 


القال بعنوان: الفقيد العظيم الأمير عالد بن الماشي للامام عبد الحميد بن باديس. 
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فرنسي» وتركت له تقاعده العسكري وأوصلته إلى سورياء بعدما استقال من عضوية احالس البلدية 
a‏ فاز فيها بالأغلبية الساحقة هازما "ابن تامي" الذي كان على رأس قائمة ثانية» و"شکیکن" على 
رأس قائمة ثالثة. 

ورغم مغادرته الجزائر, الا أنه بقي يراقب عن كثب» نشاط وتطور بحم الشمال الإفريقي» الذي 


عين رئیسا شرفیا لیب وكان رئیسا لأحد فروعه بباريس. 


البرنامج السياسي للأمير خالد: 

لم يكن ضمن البرنامج السياسي للأمير حالد» إشارة واضحة للاستقلال؛ واکتفی في آفریسل 
6م بالمطالبة بتشغيل اليد العاملة الجزائرية بفرنسا» وحقها في الوقاية الصحية والاجتماعية» 
وبإلغاء القوانين الاستشنائية الخاصة بالجزائريين» وبحقهم في التمثيل ال‌سياسي والإداري في احالس 
المنتخحبة. 

وأثناء مؤتمر السلام الذي أعقب الحرب العالمية الأولى» ققدم الأمير خالد برسالة إلى الرئيس 
الأمريكي ولسن؛ يطالب فيها بضرورة تثيل الجزائر ضمن عصبة الأمم» وهو ما يعي سياسيا وقانونيا 
قيام دولة جزائرية Ub‏ شخصيتها السياسية المستقلة عن فرنسا. 

ds‏ عام 1922م» طالب بالواطنة الفرنسية في ظل احترام الأحوال الشخخصية الاسلامية ثم بحسق 
النيابة في البرلمان الفرنسي. By‏ عام 1924م, اكتمل البرنامج السياسي للأمير حالدء والملخص في 
الرسالة الوحهة للرئيس "هريو" عناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية» وتضم عشرة مطالب 
ole‏ ذكرها في اللحق التالي. 
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يذكر مصالي الحاج في مذكراته» أنه كان يريد لقاء الأمير أثناء نزوله بتلمسان لإلقاء محاضسرة 
بانجلس البلدي صيف 1922م الا أن الحظ لم يسعفه بسبب التفاف العائلات التلمسانية الكبيرة 
حول الأمير في حين تمكن من حضور محاضرة له شهر جوان 1924م بباريس. واعتبر مصالي أن 
مطالب الأمير خالد حريئة رغم عدم نطقه بالاستقلال عن فرنسا. 

ويعتبر نشاط الأمير حالد السياسي» في الفترة المتدة يبن 1919م -19254م ذو أهمية قصوى في 
تطور الحركة الوطنية الجزائرية» إذ كان مشكل اضوية الوطنية؛ الشغل الشاغل واحسور الأساسي 
لاهتمامات الطبقة السياسية آنذاك. فتمكن الأمير خالد من تأكيد إسلامية الشخصصية الجزائرية» 


ملحق 

رسالة الأمير خالد إلى م. هيريو سنة 1924م. 

سيادة الرئيس: 

إن الجزائريين ينظرون إلى توليكم الحكم على أنه طالع سعد وعهد حديد لدحوهم في طريق 
التحرر وباعتباري أحد المدافعين المتواضعين عن قضية أهالي الجرائر منفيا لأني دافعت عن مصالحهم 
الحيوية بصراحة فان لي الشرف أن أقدم إلى رئيس الحكومة الفرنسية الحديد برنامج: 

1- تمثيل (الجرائريين) في ابحلس الوطي الفرنسي بنسبة متعادلة من الأوروبيين امحزاثرین. 

2- إلغاء كامل وفائي للقوانين والاحراءات الاستثنائية وللمحاكم الرادعة وللمحاكم الجنائية 
وللرقابة الإدارية (الليتردي كاشي) مع العودة التامة البسيطة إلى القانون العام. 

3- نفس الواحبات ونفس الحقوق للجزائريين» مثل الفرنسيين بخصوص الخدمة العسكرية. 


4- ترقي الجرائريين إلى كل الدرحات المدنية والعسكرية دون أي pak‏ ما عدا احدارة والقرارات الشخصية. 
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5- تطبيق كامل لقانون التعليم الإحباري على الخزائريين مع حرية نشر التعليم. 

6- حرية الصحافة والاجتماع. 

7- تطبيق قانون الفصل بين الكنيسة والدولة بالنسبة للدين الاسلامي. 

8- العفو العام. 

9- تطبيق القوانين الاحتماعية والعمالية على الجزائريين. 

41-10 & المطلقة للعمال الجزائريين» مهما كانت مراتبهم قي الذهاب إلى فرنسا edu y‏ کید لیس 
هناك تناقض بين هذه المطالب وبين البرنامج الليبرالي لوزارتكم وحزبكم فدعونا إذن حمل أملا 
راسخا في أن رغباتنا الشرعية المشار إليها سابقاء» ستحظى بتقدير عال وأرجو أن تتفضلوا» سسيادة 


الرئيس بقبول فائق تقديري. 


الأمير حالد من المنفى 
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عبد الحميد ابن بادیس 


ولد الشيخ عبد الحميد بن باديس يوم 4 ديسمبر 1889 بقسنطينة 
أبوه محمد بن مصطفى بن مكي بن باديس وأمه زهيرة بنت على بسن 
حلون. ینتسب ابن باديس إلى أسرة كبيرة وذات وحجاهة تمد 
حذورها إلى قبيلة صنهاجة البربرية الي لعبت دوراً كبيراً في تاريخ ' 
البلادء lal‏ العصور الإسلامية المزدهرة قي المغرب الاسلامي. 
وتمتد شحرة العائلة للشيخ ابن بادیس إلى بلکین بن زيري موسس 
دولة بى زيري والذي بى كل من مدينة الجزائر العاصمة ومليانة والمدية في القرن العاشر 
الميلادي» وكذلك بحد أحد أجداده هو المعز بن باديس الذي حلص البلاد مسن السيطرة 


الفاطمية في عام 1048م. 


©. دراسته: 

كان بإمكان والد عبد الحميد بن باديس Uso]‏ ابنه إلى السمدرسة الفرنسية مثلما تفعل 
أغلب العائلات الغنية آنذاك لكنه رفض ذلك وفضل أن یلقنه تربية إسلامية» فأتى له بالمعلم 
إلى البیت؛ وكان الشيخ محمد الداسي أول معلم لعبد الحميد بن باديس وقد coal‏ بذكاء 
الصبي UC‏ حعله يقدمه لإمامة المصلين في صلاة التراويح ثلاث سنوات ALIS‏ في الجامع الكبير 


- 
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ويعتبر الشيخ حمدان لونيسي من الأساتذة الذين تركوا تأثيراً بليغا ف الشيخ عبد الحميد بن 
بادیس؛ وكان وراء رفضه تولي أية وظيفة في الحكومة الاستعماریق ويقول عن ذلك «فقد آوصايي 
وشدد علي أن لا أقرب الوظيفة ولا أرضاها ما حيبت ولا أتخذ علمي مطية ها كما كان يفل 
ua‏ في ذلك الوقت». ونظرا لسمدی ارتباط ابن بادیس بأستاذه فإنه أراد مرافقته إلى الححان 
لکن آباه EY‏ فوقع الشيخ أبن باديس في حيرة بين اتباع أستاذه الثاثر ضد الاستعمار أو طاعة 
والده الذي لم يبحل عليه بأي شيء من أحل تعليمه حيث كان يقول له « يا عبد الحميد اب 
أكفيك أمر الدنيا أنفق عليك» أقوم بكل أمورك, ما طلبت شین إلا لبيت طلبك كلمح البسصر 
فاكفني أمر ay‏ كن الولد الصا خ العامل الذي ألقى به وجه الله». وكان والد ابن بسادیس 
الذي عجر على مواجهة الاستعمار اشرو آراد تعویض EUS‏ بتدشهة ابده للقيام od‏ المهمة, لعل 
ذلك العمل يشفع له عند لقاء ربه يوم القيامة. | 

وعند التاسعة عشرة من عمره؛ التحق ابن باديس امع الزيتونة بتونس» فتحصل على شهادة 
العالية بعد أربع سنوات من الدراسةء عرف فيها بكثرة المطالعة» فكان ينهل من الصحف 
والکتب gh‏ كانت تأتيه من المشرق الاسلامي؛ وقد كونت فيه هذه المطالعة شخصية مميزة ومستقلة 
في آرائه» مثلما امتلك روحا نقدية. فهو يُخضع كل شيء للنظر والنقد فأصبح يناقش آسانذته ف 
العديد من القضاياء مئلما طرح فكرة بحدید التدريس eal‏ الزيتونة» واستبدال الطريقة التقليدية 
بطرق وبرامج حديثة؛ ما حعله عرضة qmd‏ الرافضين لكل حديد والسمتمسكين بالقدم حي ولو 
كان باليا. ويعترف ابن باديس بان أستاذه في الزيتونة محمد النحلي كان وراء امتلاكه روح النقد 
ورفض التقليد فيقول : «كانت على gad‏ بقية من غشاوة من التقليد واحترام آراء الرجال ge‏ 
في دين اللسه وكتاب اللسهء فذاكرت يوما الشيخ النخلي فيما أجده في نفسي مسن التسيرم 
والقلق. فقال لي: اجعل ذهنك مصفاة هذه الأقوال المختلفةء وهذه الآراء السضطربة: يسسقط 
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الساقط ويبق الصحيح وتسترح ... فوا لله لقد فتح ods‏ الكلمة القليلة عن ذهني آفاقا واسعة 
لأعهد له «M‏ 

أفى ابن باديس تعلمه وهو في الثالثة والعشرين من عمره» فاكتسب علما إلى جانب أحلاق عالية 
استمدها من الإسلام» فكان شديد الوفاء والإخلاص» والشجاعة؛ cal el‏ والصدقء فكان لا 
يجامل في الحق» وكان يتميز بالتسامح مع كل الأحناس والأديان فيقول : «أنا زارع A‏ ولكن 
على أساس من العدل والإنصاف والاحترام مع كل أحد من أي جنس كان ومن أي ديسن 
كان»» فكان شديد الاحترام لآراء الآخرين» فلا يتعصب نسه ولا لدينه ولا لرأيه. وكان تعسصبه 


الوحيد للحق والعدل By‏ جميع الظروف. 


©. منعه من الندریس : 

عاد ابن بادیس إلى قسنطينة في عام 1913 وهو مسلح بالعلم والأحلاق العالية» فأراد استخدام 
ذلك في حدمة أمته وشعبه لا مصلحته الخاصة» فشرع يعلم الناس ويلقي عليهم الدروس في ابحامع 
الكبير amides‏ نكن ات الإستعمارية تدحلت فمنعته من ذلك لأنها تدرك أن ابن باديس 
يحمل LIST‏ جديدة وحية نابعة من الإسلام الصحيح الرافض للاستعمار والظلم والجهل والتخلف 
je cas HS‏ الاستعمار الذين كانوا يتسترون وراء الدين للإبقاء على تخلفه وجهله 
وحضوعه» فكانوا يقولون للشعب إن الاستعمار من القضاء والقدر أي المكتوب فلماذا 
ترفضون ما كتبه الله لكم. فلم يستطع ابن باديس مواجهة الإستعمار لوحده فاضطر للهجرة إلى 
الحجاز للتعلم أكثر واكتساب الخبرة والتجرية والالتقاء بالكثير من العلسماء الحزائريين الرافضين 
للاستعمار من أجل جمع شلهم والتخطيط ابحماعي والتفكير في كيفية مواجهة هذا الإستعمار الذي 
يعمل من أحل فرنسة الشعب اخرائري والقضاء على شخصيته. | l‏ 
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0. هجرته إلى الحجاز ثم العودة إلى الوطن : 

لم تكن هجرة الشيخ عبد الحميد ابن باديس إلى الحجاز Lage‏ من القمع الاسستعماري أو 
استسلاما للعجز عن مواحهته» بل كانت وفق منهج «تراجع خطوة إلى الوراء من أجل تقدم 
خطوات إلى الأمام». 

فعندما ذهب إلى الحجاز تعرف عن قرب على المصاعب والعراقيل الي تواحه حركات الاصلاح 
الديي في المشرق العربي» فاطلع على بحارب جال الدين ومحمد عبده» وأكثر من هذا فقد وحد في 
المحرة ذريعة للهروب من التجنيد الإحباري الذي كان يفرضه الإستعمار الفرنسي على كل شاب 
حزاثري بلغ سن التجنيد. 

وقد التقى ابن باديس بأستاذه حمدان لونيسي الذي نصحه بالعودة إلى الجزائر من أحل خدمة 
الإسلام والعربية اللذين يهددهما الإستعمار. ويمكن القول أن المشروع الإصلاحي لابن باديس قد 
وضع في الحجاز حيث كان يلتقي يوميا بصديقيه الطيب العقي والبشير الإبراهيمي اللذين أسسا معه 
جمعيه العلسماء المسلمين الجزائريين في عام 1931( ويقول الإبراهيمي عن تلك اللقاءات بأفا 
«تدبيرا للوسائل التي تنهض ها الجزائر ووضع البرامج المفصلة لتلك النهضات الشاملة التي 
كانت ها صور ذهنية تتراءى في elt‏ وصحبها من حسن النية وتوفيق الله مسا حققها d‏ 
الخارج بعد بضع عشرة سنةء وأشهد الله أن تلك الليالي من عام 1913 ميلادية هي التي وضعت 
فيها الأسس الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي لم تبرز للوجود إلا في عام 1931 ». 


وعاد ابن باديس إلى الحرائر» مرورا بسورية ولبنان وفلسطين ومصر فالتقى بالكثير مسن 
العلماى فاستزاد منهم علما واطلع على بجا رهم في اللإصلاح للاستفادة منها في تحقيق أهدافه 
FIM‏ 
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أهداف جهاده 

عاد ابن باديس ورفاقه إلى وطنهم الجزائر الذي كان als‏ تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي» 
فوجدوا شعبا يعيش في ابحهل والتحلف . وكان دینه الاسلامي ولغته العربية مهسددين بالزوال» 
فكيف یواجه ابن باديس هذا الواقع المر ؟ 

عاد إلى القرآن الكريم الذي أنار له الطريق عندما قرأ الآية القرآنية الي تقول إن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم4؛ فقال إن الطريق من هناء من تغيير الإنسان المسلم الجزائري 
وإخراحه من الإنحطاط والجهل الذي يتخبط فيه وجعله قادرا على مواجهة الإستعمار في المستقبل . 


وبعبارة أخرى تحضيره للثورة. وغذا حدد ابن باديس أهداف جهاده في ما يلي: 


9. نكوين إنسان جزائري مسلم ومتعلم ذي أخلاق عالية: 

يقول ابن باديس «إننا نربي تلامذتنا على القرآن ونوجه نفوسهم إلى القرآن من أول يسوم ds‏ 
كل یوم وغايتنا التي ستتحقق, أن يُكوّن القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم وعلى هؤلاء 
الرجال القرآنيين (glad‏ هذه الأمة آماهاء وفي سبيل تكوينهم تلتقي جهودها». ولا يكتفي بذلك 
بل عليه أن يكون عصريا يتحكم في زمام الإقتصاد والعلوم والتكنولوجيا فيقول لتلامذته : « حافظ 
على مالك فهو قوام آعمالك, فاسلك كل سبيل مشروع لتحصيله وتتمیته وأطرق کل باب 
خيري لبذله ... حافظ على حياتك ولا حياة لك الا بحياة قومك ووطنك ودينك وجميل عاداتلك. 
وإذا آردت الياة هذا كله فكن ابن وقنك, تسیر مع العصر الذي أنت فيه بما يناسبه [Eom‏ 
الحياة وطرق المعاشرة والتعامل». ويضيف: « كن عصريا في فكرك وني تجارتك MU di‏ 
وفي فلاحتك. وفي تمدنك ورقيك ». وعندما ats‏ جد السو RM e CROPS‏ دي PE‏ 
إلى كل مناطق البلاد رد عليه : « إننا نريد للمسلمين الجزائريين أن يبلغوا في المعارف والفلاحسة 


والتجارة والصناعة مستوى الفرنسيين ». ' 
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ولا يمكن أن يتحقق كل ذلك حسب ابن باديس إلا بالتربية الإسلامية الصحيحة وطلب العلم 
والتأمل في الكون مثلما أمرنا القرآن الکرم ‏ أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت. وإلى السماء 
كيف رفعت» وال الجبال كيف نصبت. وال الارض كيف سطحت) وقوله تعال اقرا باسسم 
ربك الذي خلق, خلق الانسان من ple‏ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم 
يعلم4 وهي دعوة للمسلم للقراءة في الكتب والتأمل في الإنسان والطبيعة والكون وال مجتمع 


بمدف اكتشاف تلف القوانين العل‌مية ثم الاستفادة منها. 


© الحفاظ على الشخصية الوطنية ومقوماتها: 

تتمثل هذه السمقومات في الدین الاسلامي واللغة العربية الي کانت عرضة للتهديد الاستعماري 
الفرنسي للقضاء علیها AY‏ تقن كحجرة عثرة آمام حاولات الاستعمار في تحویل الشعب SAAN‏ 
إلى شعب فرنسي ما حعل ابن بادیس ورفاقه يبذلون جهوداً كبيرة في ذلك لأنهم ید کون أنه لا 
یسمکن للجزاثر أن تستقل عن فرنسا إذا ضیعت لغتها ودینها اللذين Ul i‏ عن الأمة الفرن‌سية 
فیقول ابن بادیس في ذلك «إن هذه الامة الجزائرية الاسلامية ليست هي فرنسا ولا بمكن أن 
تکون فرنسا ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت» بل هي بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها 
d,‏ أخلافها, da‏ عنصرها وفي دینهاء لا تريد أن تندمج. وها وطن محدود معين هو الوطن 
الجرائري 94$ 63 المعروفة». ولهذا حعل شعار جمعية العلماء المسلمين الجرائريين هو «الإسلام دینتا؛ 
العربية لغتداء «Udo y. JE el‏ ععی الحفاظ على الإسلام وتنقيته من الخرافات الي ألصقت بالعقيدة 
E‏ ثم (حیاء M‏ والحفاظ عليها هو الطريق لاستعادة وطننا الجزائر. 


©. محاربة الشعوذة والخرافات : 
كان ابن باديس يدرك كل الإدراك أن الإستعمار كان يشجع الخرافات والشعوذة الي آلسصقت 
بالدين الاسلامي OY‏ ذلك هر الطريق لإعطاء صورة متخلفة ومشوهة عن الإسلام مهيلا لابعساد 
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الناس تدريجيا عنه معتقدين أن هذه هي حقيقته عند مقارنته ما تقدمه الكنيسة الاستعمارية. وضذا 
حارب ابن باديس الطرقية الفاسدة والشعوذة والدروشة بكل ما al‏ من قوق مثلما كان يفضح 
هؤلاء المشعوذين والدراويش والطرقيين الفاسدين الذين كانوا يتلبسون ويستغلون الدين وعيتون ملكة 
العقل والتفكير في الإنسان الجزائري كدف تحقيق مصالحهم الخاصة» فيقول عن الطرقية الفاسدة بأنها 
مبنية «على الغلو في الشيخ, والتحيز لإتباع الشيخ» وخدمة دار الشیخ, وأولاد الشیخ. إلى ما 
هناك من استغلال وإذلال وإعانة لأهل الإذلال والاستغلال ومن تجميد العقول وإماتة للهمم 
وغير ذلك من تلك الشرور». وأصبح ابن باديس يهدد مصالح هولاء المشعوذين الذين كانوا 
یتآمرون مع الاستعمار لابقاء الشعب في تخلفه وعدم وعيه وسباته ما يسهل عليهم استغلاله وإيقاءه 
منقادا إليهم وكانوا يقومون بكل ذلك باسم الدين البريء منهم. ولم يكن أمام هؤلاء المشعوذين 
للدفا ع عن مصالحهم إلا اغتیال ابن بادیس فعرفوا كيف يستغلون أحد آتباعهم فزعموا له بأنه کافر 
وأن قتله جهاد یفتح الطریق إلى الجنة» فحاول اغتیال ابن بادیس في 1927( aS‏ آنحاه الله في 
آحر abd‏ وألقى الشعب القبض على هذا الجاني» لکن ابن بادیس عفا عنه BY‏ كان يدرك أنه لم 


©. الحفاظ على وحدة الأمة والوطن : 

P‏ الإستعمار الفرنسي سيطرته على الجزائر كان يطبق المبدأ الإستعماري المعروف 
«فرّق تسد» فکان یعمل جاهدا للتفريق بين الشعب الجزائري وضرب بعضه ببعض» فلجأ خاصية 
إلى التفریق بين العرب والبربر (الأمازيغ) وإثارة الفتنة بين الطرفین» وأكثر من هذا حاول الاستعمار 
التفریق بين البربر أنفسهم فقسمهم إلى وحدات عشائرية» القبایل والشاوية» والطرارق» وبي میزاب 
تمهيداً لضرب بعضهم ببعض» فلم يكن آمام ابن بادیس إلا العمل من أحل إطفاء نار الفتنة بين 
أفراد الشعب المسلم الواحد فكان يقول: «إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ (البربر) قد جع بینسهم 
الاسلام منذ بضعة عشر قرناء ثم بدأت تلك القرون زج ما بينهم في الشدة والرخاء وتؤلسف 
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بينهم في العسر واليسرء وتوحدهم في السراء ee‏ بعيدة 
عنصرا مسلما أمه الجزائر وأبوه الإسلام. وقد كتب أبناء يعرب وأبناء مازيغ آيات اتحادهم على 
صفحات هذه القرون بما أراقوا من دمائهم في ميادين الشرف لاعلاء كلمة cat‏ وما أسالوا مسن 
محابرهم في جالس الدرس خدمة العلم... فأي قوة بعد هذا يقول عاقلء تستطيع أن تفرقهم, لولا 
الظنون الكواذب والأمابي اخوادع يا عجبا لسم يفترقوا وهم الأقوياء فكيف يفترقون وغيرهم 
القري؟ كلا والله بل لا تزيد كل محاولة للتفريق بينهم إلا شدة في اتحادهم وقوة لرابطتهم». 

هذه هي الأهداف الي وضعها ابن باديس وال كان يراها ضرورية لبناء الإنسان الذي سيقوم 
بتحرير IA‏ من الاستعمار ثم بنائها بعد الاستقلال. لكن ما هي الوسائل والأساليب الي كان 
يستعملها ابن باديس لتحقيق هذه الأهداف ؟ ` 


وسائل وأسالیب جهاده 


استعمل عبد الحميد ابن باديس عدة أساليب ووسائل لتحقيق أهدافه ومنها: 


0. تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في عام 1931 
, . کان الهدف من تأسيسها هو جمع شمل علماء دين الأمة Gag‏ تنسيق الحهود فيما بينهم لتحقيق 


l E‏ الإصلاح الديي وفق أهداف ENT‏ و لحطة محكمة منسقة بینهم . ومن e‏ الشخصصیات §hI‏ سسة 
is‏ 


| للجمعية رفيقيه في الححاز الشيخ البشير الابراهيمي الذي أصبح رئيسا للجمعية بعد وفاة الشيخ ابن 


أ باديس» والطيب العقي ممثلها في العاصمةء بالإضافة إلى العربي التبسي الذي استشهد أثناء gi‏ 


ومبارك الميلي العروف بکتانیه " تاريخ الجزائر في القسدم والحسديث " و"رسالة في:الشرك 


e مظاهر‎ E 
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©. إنشاء الكشافة الإسلامية الجزائرية : 

إن الشيخ ابن باديس هو الذي أوحى بفكرة إنشاء الكشافة الإسلامية الجزائرية للشهيد محمد 
بوراس في عام 1933 وكان الحدف منها تربية النشء على حب الوطن والدين والأحلاق العالية. وقد 
أعدم الإستعمار محمد بوراس في عام 1941 بتهمة التحريض على الثورة. وقد تربى أغلب السشهداء 
والمجاهدين في الكشافة الإسلامية الجزائرية ومنهم العربي بن مهيدي pm‏ مراد... وغيرهما. 
فقلما نذكر حياة شهيد من شهداء الثورة إلا ونحده قد تلقى تربيته الوطنية والدينية في الكشافة 


الاسلامية الجزائرية. ۱ 


©. التعليم وإنشاء المدارس الحرة : 

عندما عاد ابن باديس من الحجاز في عام 1913 كان يجوب مساحد قسنطينة فيلقي فيها الدروس 
الي كانت تصل إلى عشرة دروس يومياء ثم أسّس جمعية التربية والتعليم في قسنطينة لتهتم بالتعليم 
هناك وبعد إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ركز جهوده مسن خلاا على إنسشاء 
المدارس الحرة بفضل آمواله وتبرعات الشعب . فکانت هذه السمدارس تعلم SUB‏ والكبار 
اللغة والدین والتاریخ الي هي مقومات الشخصية الوطنية» بالاضافة إلى احساب والجغرافية» y‏ کان 
يفكر في إنشاء مراکز للتکوین المهي والتقي لو لا العراقیل الاستعمارية له» ویعتبر ابلعامع الأحضر 
بقسنطينة من أكبر السمدارس التعليمية الي كان يدرس فيها الشيخ ابن بادیس . ونشیر إلى أن ايسن 
باديس إذا كان يركز على اللغة العربية فلاا كانت مهددة من الاستعمار الفرنسي» ولا يعني ذلك 
d‏ لم يهتم باللغات الأحنبية» بل كانت تدرس آیضا الفرنسية في المدارس الحرة. وقد اهتم ابسن 
باديس بتعليم البنات داعيا إلى نزع حجاب الجهل عنهن» ولتحقيق ذلك إعفائهن من دفسع رسسوم 
التعليم عكس الذكورء وهي أموال تدفع للمساهمة ولو بقدر ضئيل في تمويل هذه المدارس والتكفل 
بطلبتها الفقراء. وقد كان تلامیذ المدارس الحرة من الطلبة الأوائل الذين التحقوا بالثورة عند 


407 


©. الصحافة : 

شرع الشيخ ابن باديس في الكتابة في صحيفة النجاح منذ 1919 مدف نشر أفكاره الاصلاحیق 
لكنه توقف عن الكتابة في هذه الصحيفة بعدما انحرفت عن خدمة الوطن والدين» وأصبحت العوبة 
في يد الإستعمار. فاضطر ابن باديس إلى إنشاء عدة صحف كوسيلة لنشر أفكاره وتوعية الشعب 
الجزائري و کشف ألاعيب الإستعمار وأذنابه.. وأول هذه الصحف « النتقد» الى ظهرت في عام 
5 لكن الاستعمار أوقفها بعد أن صدر منها 18 عدداء وكان شعارها «الحق فوق كل أحسد 
والوطن قبل كل شيء». وسميت بالمنتقد كدعوة لفكرة ابن باديس الي كانت تقول باخسضاع 
كل شيء للنقد والنظر عكس ما كان يدعو إليه المتزمتون الذين كانوا يقولون «اعتقد ولا 
تنتقد». وتظهر ثورة ابن باديس على الأوضاع المنحطة في العام الإسلامي من خلال جريدتسه 
(الشهاب) الى أنشأها في عام 1929( 1 Ul e‏ نابع من الشهب الحارقة الي ترمز إلى ضرورة re‏ 
ومحو كل التقاليد البالية والسماضي المنحط الذي ورثه المسلمون منذ دحوفم عصور 
الاحطاط. فهي دعوة للثورة ضد الماضي المنحط ومن أحل التجديد. وكتب ابن باديس في 
حرائد وصحف جمعية العلماء كالبصائر والشريعة... وغيرهماء بل كان ينشر مقالاته مترجمة إلى 
الفرنسية في جريدة «الدفاع» الصادرة عن العلماء باللغة الفرنسية يمدف إيصال أفكاره الاصلاحية 
والوطنية إلى المفرنسين. Gul y‏ ابن باديس المطبعة الجزائرية الإسلامية الى تسمح له بنشر 
الأفكار الإصلاحية والوطنية JS‏ حرية. وقد لعبت دورا في طبع منشورات حيش وجبهة التحریسر 


الوطبي عند بداية الثورة في أول نوفمبر 1954. 


©. الخطابة : 
کان ابن باديس حطيبا مفوها. فقال عنه أحد الصحافيين الفرنسيين بأنه «قد ملك مقاليد 


الكلام؛ وبصوته الناري يستفز الجماهير... وأن نبرات صوته لتنتز p‏ منك الإعجاب انتزاعساء ثم 
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تجتث من صدرك ما أنت مقتنع به من رأي وتجعل منك عبده وملك ینه». ويعود تأثيره الخطابي 
في الشعب إلى as]‏ الصادق .ما يقوله» ولم يكن مثل الكثير يعرف الكلام ولا يعرف العمل» ببسل 
قرن كلامه بعمله فهو الذي يقرأ يوميا في القرآن الكريم UP‏ أيها الذين آمنسوا ۸ تقولون مالا 
تفعلون» كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون4 وكان ابن باديس يخطب في المساجد 


والسمؤتمرات والتجمعات» مثلما كان يلقي المحاضرات في النوادي. 


©. النوادي : 

أنشأ ابن باديس واخوانه العلماء الكثير من النوادي الي كان المثقفون والأدباء يلتقون فيها 
ويتبادلون الأفكار حول أحوال الأمة. وكانت تلقى فيها المحاضرات» ومن أهم هذه النسوادي 
نادي الترقي 3( العا 

وعکن لنا القول أن الشيخ عبد الحميد ابن باديس استعمل كل الوسائل والأساليب الممكنة لنشر 
أفكاره الإصلاحية والوطنية في صفوف الشعب الجحزائري» بل كان وراء إنشاء نواد لكرة القدم 
وفرق مسرحية وموسيقية» والمهدف منها ترقية الشعب ونشر الأفكار الوطنية والإصلاحية وإحراج 
الشعب من الاحطاط والتخلف . 

وما يدل على إصرار الشيخ ابن باديس على الجهاد ونشر أفكاره هو رده المفحم على مسؤول 
استعماري قال له: إما أن تقلع عن هذه الأفكار وإلا أغلقنا االمسجد الذي تنفث فيه ممومكم 
ضدنا. فأجابه الشيخ ابن باديس: لن تستطيع ذلك. فأنا إن كنت في عرس علمت oditi‏ وان 
كنت في مأتم وعظت السمعزین» أو في القطار علمت المسافرين»؛ أو في السجن أرشدت 
المسجونين» فأنا معلم مرشد في جميع الميادين فالأمة استجابت لداعي الله الذي يحييهاء 
وخیر لكم أن لا تتعرضوا ها في دینها ولغتها. 
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وفاته . 

. عندما اندلعت الحرب العالسمية الثانية في عام 1939 طلبت السلطات الاستعمارية من السشيخ 
عبد الحميد ابن باديس إصدار بیان مؤيد لفرنساء. فرفض أن یتخذ موقفا من صراع لا ناقة فيه ولا 
جمل للشعوب المستعمرة. وكيف يلي طلب الاستعمار وهو المعروف بقوله «لو طلبت مسني 
فرنسا قول لا إله إلا الله لما قلتها» وبسبب موقفه ذاك وضع تحت الإقامة الجبرية عنله في قسنطينة 
حي لعي الشعب الجزائري بوفاته يوم الثلاثاء 16 أبريل 1940 الذي AI‏ كيوم للعلم في الجزائر بعد 
الاستقلال. وقد QU‏ البعض آنه قتل مسموما من طرف الاستعمار. وقد عن الشعب og fel‏ کله 
تردیع الشیخ الامام ی جنازة مهيبة ل تعرف ها ابلزاثر میلا. وبذلك وري التراب خلك الرحسل 
النحيل والقصیر القامة والضعیف الجسم لکنه الفعم بالا حلاص والارادة و کانت تلقبه الأمة اجحزائرية 
آنذاك عرشد الأمة وإمام البلاد وأبي النهضة. 
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البشير الإبراهيمي 


1889 عام‎ oe ولد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي يوم 14 حوان‎ ٠ 
براس الوادي في نواخي سطيف» وعام 1889 هز عام مولد الكثير من‎ | 
عظماء الأمة الإسلامية في العصر الحديث؛ اسمه الکامل هو محمد‎ 
البشير بن محمد السعدي طالب الإبراهيمي» من أسرة علم وتقوى‎ 
درس الكثير من آحداده في الأزهر الشريف‎ 


©. دراسته : 


بدأ الطفل البشير الابراهيمي حفظ القرآن الكريم وهو ف السنة الثالثة من عمره» وذلك سب 


تقاليد العائلة» ثم تعلم على يد عمه الشيخ محمد المالكي الإبراهيمي» كان الابراهيمسي يتمتع 
بذاكرة قوية حداء فحفظ القرآن كله واستوعب الكثير من أمهات الكتب في اللغة والنحو والفقسه 


والتاریخ» وعندما بلغ الرابعة عشر من غمره توي عمه cust‏ فاضطر الشاب الإبرأهيمي إلى Ad‏ 
مکانه في تدریس تلامذته لسمدة ست سنوات. 


©. هجرته إلى المشرق العربي : 
عندما بلغ الشاب البشير الابراهيمي العشرین مه e‏ لاداء الخدمة العسکرية الا حبارية 
quse Su g‏ فهرب متخفیا خارج البلاد كما كان يفعل آنذاك أ آغلب الشبان MP‏ 
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فذهب إلى مصر أين بقي ثلاثة أشهر فالتقى فيها بجمع من علماء الأزهر الكبار» وكبار الشعراء 
Judi‏ أحمد شوقي وحافظ إبراهيم لیلتحق بعد ذلك بأبيه المقيم بالسمدينة المنورة الذي هرب من 
القمع الاستعماري عام 1908 | 

وواصل الإبراهيمي تعلمه في المدينة PEL E eer dete‏ 
الوزير التونسي والشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهنديء اللذين تركا أثرًا بايغا في الشاب 
الإبراهيمي» وكان يقول فيهما «وأشهد أن لم أر لهذين الشيخين نظيرا من علماء الاسلام إلى «OI‏ 
وقد علا سني» واستحكمت التجربة, وتكاملت الملكة في بعض العلوم؛ ولقيت من المشايخ مسا 


شاء الله أن ألقى». 


واطلع الشاب الإبراهيمي على كتب مكتبات المدينة المنورة كلها وال تتجاوز عشر مكتبات 
ملوءة بكتب نادرة في علوم الدين واللغة والتاريخ وعلوم الاحتماع... وغيرها من العلوم» فاكتسب 
بذلك معرفة واسعة بشوون العالم ومختلف شعوها و Ul Laem‏ وآدايها بالاضافة إلى ثقافته الإسلامية 
العالية جذًا . 

تعرف الإبراهيمي في المدينة المنورة على الشيخ عبد الحميد ابن بادیس» فاكتشف أنه يشترك معه 
في «موم وطنه الجزائر الذي ابتلي بالاستعمار الفرنسي» فکانا يجتمعان دائما بعسد صسلاة العسشاء 
بالمسجد النبوي ليتدارسا الوضع ويفكران ويخططان في كيفية تحرير وطنهما ابحزاثر. فوضعا هناك لبنة 
تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وقي عام 1917 شد الإبراهيمي الرحال إلى دمشق مع 
LT 0‏ من »كان المدينة المنورة» بعد ما أمر السلطان الشمان بذلك OY‏ المدينة عاجزة على 
توفیر القوت لساکنیها بسبب الحرب العالية الأولى والفوضی العارمة الي انتشرت في الدينة بسبب 
ثورة الشریف حسین ضد الحكم العثماني. 

وأصبح الابراهيمي يلقي الدروس في الجامع الأموي في دمشق كما كان یفعل العالم الجزائري 
أحمد المقري في القرن السابع عشر السميلادي. واشتغل الإبراهيمي كذلك أستاذا في المدرسة 
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السلطانية بدمشق» فدرس على يديه الكثير من الأدباء والعلماء والفلاسفة ومنهم الدكاترة جميل 
صليبا وعدنان الأتاسي وأديب الروماني ... وغيرهم. وبعد فاية الحرب العالمية الأولى في عام 
8 عرض عليه الأمير فيصل منصب إدارة المعارف والتعليم في السمدينة السمنورة إلا أنه 
رفض ذلك لأنه كان يستعد للعودة إلى وطنه وتنفيذ حطة تحريره الي وضعها مع الشيخ الامام عبد 
الحميد ابن باديس» فعاد إلى أرض الوطن في عام 1920. 


أهداف جهاده 

اتفق الشیخان ابن باديس والإبراهيمي على أن الاستعمار الفرنسي لم يطل وجوده في الجرائسر 
Y]‏ بسبب التخلف والجهل والخرافات والشعوذة الي كان یتخبط فیها الشعب المسكين» ولطرد 
الاستعمار الفرنسي لابد عليهما من تحضير الشعب وتوعيته للقيام بذلك. ما یسندعی تغيير ذهنية 
ونفسية الشعب ولهذا حددا أهدافهما في ما يلي: 

©. غرس الروح الوطنية الي تحرك الهمم. 

©. الحفاظ على مقومات الشخصية الوطنية المتمثلة في اللغة والدين الاسلامي ما يجعل الشعب 
يدرك أنه ختلف عن فرنسا فيحق له الاستقلال وإقامة دولته امحزائرية المسلمة. 


©. تكوين جيل مسلم جديد ومعاصر ومتعاسم : | 

يثور على ماضي السمسلمين المنحط ويرفض التقليد الأعمى ويتمسك عبادشه وأحلاقه 
الإسلامية ومتفتح على العصر بجميع علومه وتقنياته وثقافته فكان الابراهيمي يقول «إن أسوأ ما وقع 
فيه دعاة الثقافة الغربية من عيوب هو الجهل المطبق بحقائق الاسلام وأن أسوأ ما وقع فيه أنصار 
الثقافة الإسلامية هو الجهل المطبق بمشاكل العصر ومستلزماته». ووصف الإبراهيمي نوع الشباب 
الذي يريده للجزائر فكان يقول عنه « أتمثله متساميا إلى معالي الحياة...متقد العزمات ...مقداما على 


العظائم في غير تمور... جاعلا PT‏ الفكر أول العمل؛ أتمفله واسع الوحسود؛ لا تقف أمامه 
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الحدود...يرى كل مسلم آخا له أخوة الدين» وكل بشر آخا له أحوة الإنسانية...أتمثله حليف 
عمل لا حلیف بطالة» وبطل أعمال لا ماضغ أقوال؛ ومرتاد حقيقة لا رائد خیال... أتمثله مقبللا على 
العلم والمعرفة ليعمل الخير والنفع» إقبال النحل على الأزهار والثمار لتضع الشهد والشمع» مقبلا على 
الارتراق» إقبال النمل A‏ لتجد» وتدخر لتفتخر ولا تبالي مادامت دائبةء أن ترحع مرة منجحة ومرة 


خائبة. يا شباب الجرائر هكذا كونوا أولا تکونوا...». 


©. محاربة الخرافات والشعوذة : 

الى نشرها عملاء الاستعمار الذين يتسترون وراء الدين ويستغلونه لخدمة مصالحهم الخاصة» 
فكانوا ألعوبة في يد الاستعمار ووسيلته لتخدير الشعب و aS gs‏ وإبقائه في الجهل واخضوع ig ys‏ 
ویقومون هذا كله باسم الدين» والدين بريء منهم بل يحارهم» مثلما كان الاستعمار پسستخحلدم 
هؤلاء السمشعوذین والدراویش لإعطاء صورة مشوهة و سلبية عن الدين الاسلامي فیبتعد الناس عنه» 
وكان هؤلاء المشعوذون والدراويش يقولون لمريديهم أن ابن بادیس شیطان وأتباعه أبالسة 
يعملون ضد الدين» حاشا أن يكون ابن باديس كذلك فما كانوا يشوهونه إلا أنه فضح حقيقتهم 
وأطماعهم وخطورتمم على الدين والوطن وعمالتهم للاستعمار. 


©. الحفاظ على وحدة الوطن والأمة بإطفاء نار الفتنة الي كان يشعلها الاستعمار عملا بسياسته 
«فرق تسد». فقسم الشعب إلى عرب وقبايل وشاوية ومزاب» ويثير بعضهم ضد بعسضء فوقف 
الابراهيمي بالمرصاد id odd‏ الي كان يثيرها الاستعمار بين الجزائريين . | 

وكان الايراهيمي یتأسف لتصار ع الأحزاب الجرائرية فیما بينها بدل مواحهة الاستعمار فقط. فما 
فتی يدعو إلى الاتحاد فيما بينها فكان يقول «يا قادة الأحزاب إنكم مسؤولون أمام الله وأمسام 
التاريخ وأمام الوطن وأمام الأمةء فاعرفوا قيمة هذه المسؤولية الثقيلة, إن العمل النافع للجزائر 
يبتدئ من اطزاثر..». وكان يدعو الشعب للضغط على الأحزاب من أجل الاتحاد والعمل للجزائر 
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فقط ali‏ يجب أن تكون مصلحتها فوق مصلحة الأحزاب» فكان يقول «أيتها الأمة الجزائرية إن 
هذه الأحزاب تستمد V B‏ منك Cully‏ الزاد والمدد والعدة والعدد فا ليها بجميع الوسائل على 
الاتحاد di]‏ متكلمة باسلث, فاحمليها على الاتحاد باسمك, VI‏ إن اختلفت كنت أنت الخاسرة على 
كل حال». 

هكذا كان الابراهيمي وإخوانه احاهدون من علماء الدين يحضرون الشعب لتحمل مسؤولية 
الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي ثم بناء الدولة الجزائرية على أسس صحيحة» ووصف الإبراهيمي 
الاستعمار الفرنسي بأنه «من الأمراض الوافدة تحمل الوت وأسباب الموت» والاستعمار سل يحارب 
أسباب المناعة في الجسم الصحيح» وهو في ابحزاثر قد أدار قوانينه 50 الأحكام الإسلامية, 
والعبث بحرمة المعابد» وحارب الإيمان بالإلحاد والفضائل بحماية الرذائل والتعليم بإفشاء الأمية والبیان 
العربي يهذه البلبلة الي لا يستقيم معها تعبير ولا تفكير». 

ولواحهة هذه الأخطار كلها شن الابراهيمي وإخوانه من علماء الإسلام حربا شسعواء على 
الاستعمار الفرنسي وأعوانه من الدجالين والمشعوذين والدراويش و ۸ تنته هذه الحرب إلا بعد إشعال 


الثورة المسلحة PT‏ البلاد من الاستعمار om‏ اثيمه. 


مسبرة جهاده 

©. إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : 

إن الأهداف الي حددها الشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ عبد الحميد بن باديس لا يمكن تحقيقها 
بعمل فردي» بل كان لابد من تنظيم فعال ومحكم ينسق الجهود ويضم رجالا عظاماء ولتحقيق کل 
ذلك كان على الشيخين تكوين هؤلاء الرحال فأصبحا يعملان ليلا وفارًا لتكوين هؤلاء الذين 
سيقومون بهذه المهمة السامية» فمنذ غودة الإبراهيمي إلى أرض الوطن شرع يجوب المدن والقرى 
والمداشر لنشر الفكرة الاصلاحية. وبعد عشر سنوات من العمل الدژوب دعا الشيخان ابن بسادیس 
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والابراهيمي الجزائريين إلى إنشاء تنظيم يجمع العلماء وینسق جهودهم من أحل BUH‏ على الاسلام 
النقي الذي كان يهدده الاستعمار. 

وتم الاعلان عن إنشاء جمعية العلماء المسلمين الحزائريين يوم 5 ماي 1931 بنادي الترقي 
بالعاصمة فانتحب الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيسا ها والشيخ البشير الابراهيمي نائبا له كلفت 
جمعية العلماء الشيخ الإبراهيمي بالقيام بالعمل الاصلاحي في منطقة الغرب الجزائري AEU‏ من مدينة 
تلمسان العريقة م كرا لعمله. 

وشرع الشيخ البشير الإبراهيمي في نشر الفكرة الوطنية والاصلاحية في المنطقة» OG‏ يجوب 
القرى والمداشر والمدن ليخطب في الشعب ويوعيه» وإنشاء الكثير من السساجد الحسرة والنوادي 
والمدارس في مختلف المناطق بالغرب الجزائري أهمها مدرسة دار الحديث بتلمسان الى كان 
يلقي فيها أكثر من عشرة دروس يوميا. فبدأ الشعب يكتشف حقيقة دينه الذي يرفض الظلم والهوان 
والشعوذة والجهل» ويتفطن إلى الحيل الاستعمارية الدنيئة الى كانت تسسعی لإبقائه في التخلف 
واللجهل. فترعزع نفوذ المشعوذين والدراويش الذين كانوا يتعاونون مع الاستعمار وعتصون عرق 
الشعب باسم الدين ولاحظ هؤلاء المشعوذون كيف أن ذهنية وعقلية الشعب ف المنطقة قد تغيرت 
بعد بحيء الإبراهيمي» فاكتفوا بعْض أناملهم وتساءلوا كيف ۸ يفق الاستعمار لما يفعله هذا 
الشيخ ذو العمامة والقشابية التلمسانية فيوقفه عند حده قبل استفحال أمره فيصبح أي مساس به 
يؤدي إلى كارثة على الاستعمار. ولم يبق أمامهم إلا محاولة ترويض هذا الشيخ وتشويه الفكرة الي 
يدعو إليها لتخفيف الأضرار الي سيلحقها بالوحود الاستعماري الفرنسي في الجزائر. 


: فيد‎ e 
عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية في عام 1939 طلبت السلطات الاستعمارية من الشيخ ابن‎ 
باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين اجحزاثریین إصدار بيان تأييد للحكومة الفرنينية» إلا أنه رفض أن‎ 
يدحل نفسه في حرب بين الدول الاستعمارية لا ناقة فيها للشعب الجرائري فورض عت الإدارة‎ 
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الاستعمارية الشيخ الیل تحت الإقامة ابحبرية في قسنطينة ثم اتصلت بنائبه الشيخ البشير الإبراهيمي 
فعرضت عليه الطلب نفسه إلا أنه رفض ذلك رفضا كلياء فقال له الحاكم الفرنسسي بتلم‌سان 
احضر حقيبتك وودع أهلك» فرد عليه الإبراهيمي: قد فعلت ذلك» GY‏ كان يعلم ما سيظلب منه 
وبأن مصيره النفي» فنفي الشيخ الإبراهيمي في 10 أبريل 1940 إلى منطقة آفلو النائية التابعة اليوم 
لولاية الاغواط» وبعد أسبوع من نفيه تلقى نبأ وفاة أيه الشيخ عبد الحميد بن باديس فبكاه MAS‏ 
ومنعه الاستعمار من حضور جنازته المهيبة» وبعد أيام تلقى حبر انتخابه كرئيس لجمعية العلسماء 
المسلمين ابحزاثریین حلفا للشيخ الراحل ابن بادیس. 

وبقي الشیخ الابراهيمي ثلاث سنوات بأفلو يسير جمعية العلماء بطرق سرية» Gub‏ فروعا سا 
بالاغواط, ولم یکتف بذلك بل قضى معظم وقته في السمطالعة والکتابة» فالف آرجوزة شعرية من 
0 بيت تناول فيها تاريخ الجرائر وقیم وتقاليد الشعب الجرائري وکشف فیها آلاعیب وحيل 
الاستعمار ضد الشعب الحرائري» وألف أيضا «رواية الثلاثة» وهي عبارة عن مسرحية شعرية مسن 
Ls 7‏ هکذا كان الابراهيمي فرغم النفي والوحدة وفرقة الأهل والأصدقاء استغل وقته كاملا في 
العمل حسب الامکانات التوفرة له فکان بذلك نموذجا في التضحية والعمل وحسن استغلال 
الوقت. 


©. انجازاته : 

بعد ثلاث سئوات من النفي عاد الشيخ الإبراهيمي إلى مدينة تلمسان فحظي باستقبال شعي 
كبير» ثم انتقل إلى العاصمة لتسيير وإدارة شوون جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» فكان يقضي 
أوقاته كلها في الكتابة وإلقاء الخطب والدروس والأسفار للاطلاع على شوون مدارس جمعيّة العلماء 
المسلمين الجزائريين» فاراد أن يستغل انشغال فرنسا بالحرب لينجز أكبر عدد مکن من المدارس 
والساحد وتكوين الرحال GY‏ كان يعلم أنه بعد LA‏ الحرب ستعود الإدارة الاستعمارية لعرقلة 
أعمال الاصلاح كما كانت تفعل من قبل. 
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انتهت الحرب العالمية الثانية تي 8 ماي 1945( فخرج الشعب الجزائري في مظاهرات يطالب 
فيها فرنسا بإعطائه الاستقلال» فواحه اليش الاستعماري الشعب oo SAI‏ بوحشية وهمجية يندى 
ها حبين الإنسانية؛ فقتل أكثر من 45 ألف جزائري واعتقل أكثر من 73 ألف من أبناء السشعب» 
ومنهم الشيخ البشير الإبراهيمي الذي بقي في السجن حي مارس 1946. 

وواصل الشيخ الإبراهيمي جهاده ضد الاستعمار بشى الأساليب والوسائل واتنشرت الفكرة 
الوطنية والاصلاحية في صفوف الشعب کالنار في الهشيم؛ أصبح لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
أكثر من 400 مدرسة حرة و1300 معلم وحوالي 150 ألف تلميذ وميزانية تقدر ب 100 مليون 
فرنك بالاضافة إلى معهد ابن باديس بقسنطينة الذي أنشأ في عام 1947 وهو عثابة ثانوية» دون أن 
ننسى الحرائد والصحف التابعة حمعية العلمای وهذه الإنحازات كلها تمت بفضل تبرعات السشعب 
الجزائري وجهوده. وكيف لا يقوم الشعب الجزائري بكل ذلك ودينه الإسسلامي يسأمره بالعلم 
والتعلم وتربية النفوس. 


©. رحلته إلى المشرق الاسلامي : 

لم يغتر الشيخ الإبراهيمي ورفاقه في جمعية العلماء بالابحازات الكبيرة الي حققوها OY‏ عملهم 
كان مخلصا لوجه cdi‏ وأ صبح الابراهيمي يفكر في إنشاء معهدين آحرين بتلمسان والعاصمة يشبهان 
معهد ابن باديس بقسنطينة» كما طرحت عليه مشكلة إرسال المتخرجين من معهد ابن بادیس إلى 
مختلف جامعات العالم العربي والاسلامي لمواصلة الدراسة. 

وتكفل الشيخ الإبراهيمي بحل هذه المشكلة كلها فانتقل إلى المشرق العربي في عام 1952 لمطالبة 
الحكومات dy all‏ والإسلامية باعطاء منح لتلامذة مدارس جمعية العلماء في جامعاتها ومساعدة 
الجمعية ماليا لواصلة نشاطها التعليمي والتربوي في الجزائر. فحقق الابراهيمي الكثير من مطالبه .لما 
يحظى به من سمعة واحترام قي مختلف البلاد الإسلامية . 
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وبفضل الشيخ الإبراهيمي انتقل الكثير من اللحزائريين للدراسة في جامعات المشرق العربي» 
فكان الشيخ يلتقي هم أسبوعيا ليتعرف على مشاكلهم وهمومهم, فكان يقول لهم «إنكم لسن 
تستطيعوا أن تنفعوا وطنكم وأمتكم إلا إذا ملكتم سلاحين مهمين بدوهما لن تفلحوا في اياق 
ولن يستفيد منكم وطنكم شيئا هما العلم القوي والأخلاق القويمة». 

وكان ينصحهم دائما بروح النقد وعدم التسليم والقبول بكل ما يسمعون أو يقرؤون بل عليهم 
غربلته وتمحيصه بعقوهم» وكأنه كان يبين شم كيفية تطبيق الآية القرآنية «ولا تقف ما ليس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» الاسراء 36» أي التأكد من حقيقة 
الأشياء والقضايا والنظر إليها بعقلانية وموضوعية وروح نقدية OY‏ الذي لا ينتقد و محص بعقله 
يمكن أن يقاد إلى افاوية دون أن يعلم. 

يوصف الشيخ البشير الإبراهيمي بعلمه الواسع وتبحره في علوم الدين واللغة» فاقترح عليه تولي 
منصب شيخ الأزهر إلا أنه رفض ذلك خوفا من أن يشغله هذا المنصب عن قضية شعبه ووطنه 
الجزائر» واكتفى فقط بقبوله عضوية المجمع العلمي العربي بالقاهرة. وكيف لا يقبل بذلك وهو 
الضليع في اللغة ال اقوفت واف البيان». 

©. جهاده أثناء الثورة المسلحة : 

اندلعت الثورة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي في ليلة أول نوفمبر من عام 1954 وكان تلامذة 
مدارس جمعية العلماء المسلمين الحزائريين من الأوائل الذين التحقوا بمساء أمسا السشيخ البسشير 
الابراهيمي فانضم إليها بالخارج بعد ما تبين منها في البداية وأرسل نداء إلى الشعب ابلمزاثري عبر 
إذاعة صوت العرب یدعزه للالتحاق بالجهاد لطرد الاستعمار الغاشم بقوله «... إنكم کتبستم 
البسملة بالدماء في صفحة الجهاد الطويلة العريضة: فاملأوها بآيات البطولة التي هي شعاركم في 
التاريخ... ما كان للمسلم أن يخاف الموت وهو يعلم أنه كتاب مؤجل» وما كان للمسلم أن 
Ug‏ آو بصحه d‏ مبیل الله والانتصار لذینه...». 
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وأصبح الشيخ الابراهيمي الذي تحاوز الخامسة والستين من عمره نمثلا للثورة في المشرق العربي 
فكان يجوب Ula‏ يجمع ها JUI‏ ویعرف با ويكسبها الدعم المادي والمعنوي» فأقام في عدة 
بلدان كمصر وسورية والسعودية والباكستان. وی هذا البلد الأخير تعرض الشيخ الابراهيمي 
لانكسار في ضلعه فطلب من الحكومة الباكستانية إحفاء الأمر عن الناس فتعجبت لرفض هذا الشيخ 
الجليل عيادة الناس له»ء وعندما سألته عن سبب طلبه؟ رد عليها الشيخ ab‏ أخصشى أن e‏ 
السفير الفرنسي بذلك فيقول انكسرت الجزائر» لأنه يعلم أنه رمز لوطنه في الخارج وطذا فلا عکن 
أن يقال عن الرمز إنه انكسر. 

وعندما كان في الخارج أحس بدنو أجله فحشي الموت قبل أن يرى بلاده مستقلة فيدفن حارج 
وطنه ما حعله يردد للمقربين منه «أي وطني ما ملكت فوق ثراك شيرًا il gl‏ أملك تحت ثراك 
قبرًا». 


©. في الجزائر المستقلة : 

عاش الشيخ البشير الإبراهيمي حن رأى استقلال وطنه الذي جاهد في سبيله فعاد إليه معزررًا 
مكرماء وكان أول من AF‏ المصلين في مسجد كتشاوة الذي استعاد طابعه الاسلامي بعد ما كان 
الاستعمار الفرنسي قد حوله إلى كنيسة. وقد حضر أول الصلاة فيه كبار رجال الدولة وقادة الثورة. 


تألم الشيخ الإبراهيمي كثيرًا عندما رأى أبناء الوطن الواحد يتصارعون من أحل السلطة في 
بدايات الاستقلال فحشي من الانحراف عن مبادئ وقيم الثورة وأهدافهاء فنشر بيانا في السذکری 
الرابعة والعشرين لوفاة الامام عبد الحميد ابن باديس أي يوم 16 أبريل 1964 يحذر فيه من الأخطار 
احدقة بالوطن فيقول فيه «كتب الله لي أن أعيش حن استقلال امحزاثره ويومئذ كنت اسستطیع أن 
أواحه المنية مرتاح الضميرء إذ تراءى لي أني سلمت مشعل الجهاد في سبيل الدفاع عن الإسلام الحق 
والنهوض باللغة؛ ذلك الجهاد الذي كنت أعيش من أحله إلى الذين أخذوا زمام الحكم في الوطن. 
ولذلك oy‏ أن ألترم الصمت. : | 
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alge‏ أشعر أمام خطورة الساعة. By‏ هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة 
الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله أنه يجب علي أن أقطع ذلك الصمتء إن وطننا يتدحرج نحو 
حرب أهلية طاحنة ویتخبط في أزمة روحية لا نظير لها ويواحه مشاكل اقتصادية عسسيرة الل 
ولكن المسؤولين فيما يبدو لا يدركون أن شعبنا يطمح قبل كل شيء إلى الوحدة والسلام والرفاهية. 
وان الأسس النظرية الي يقيمون عليها أعمالهم يجب أن تنبعث من صميم حذورنا العربية الإسلامية 
لا من مذاهب أجنبية . 

لقد آن للمسؤولين أن يضربوا المثل في التراهة وألا يقيموا وزنا إلا للنصيحة والكفاءة Oly‏ تكون 
المصلحة العامة هي أساس الاعتبار عندهم. وقد آن أن ير dap id‏ ة الي ابتذلت معناها 
att‏ وآن تعود إلى الشورى الي حرص عليها البي BB‏ وقد OT‏ أن يحتشد أبناء الجرائر كي يشيدوا 
جميعا مدنية تسودها العدالة ة والحرية» مدنية تقوم على تقوى من الله ورضوانه». 


وقد خص الشيخ الابراهيمي في هذا البيان نظرته إلى جزائر الاستقلال وكيف يجب أن تكون. 


©. مؤلفاته : 

سئل الإبراهيمي في أواحر حياته عن سبب عدم تأليفه الكتب؟ فرد قائلا d»‏ یتسع وقتي للتأليف 
والكتابة مع هذه الجهود التي تأكل الأعمار أكلاء ولكنني أتسلى بأنني آلفت للسشعب رجالا 
وعملت لتحرير عقوله قهیدا لتحرير cooler!‏ وصححت له دينه ولغته ... وصححت له 
موازين إدراكه فأصبح إنسانا أبياء وحسبي هذا مقربا من رضى الرب ورضى الشعب». ولا يعني 
هذا أن الإبراهيمي لم يؤلف كتبا فقد وضع عدة مخطوطات وتركها في الجرائر عندما ذهب إلى 
المشرق عام 1952 ولم يكن يدري أنه لن يعود إلا بعد عشر سنوات وهذه الكتب في الأدب واللغة 
والدين والشعر هي: 


# إسرار الضمائر العربية. 
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# التسمية بالمصدر. 

4 الاطراد والشذوذ في اللغة. 

4 كاهنة أوراس (رواية حول الكاهنة). 

> رسالة الصب. 

# رواية الثلانة. 

+ ملحمة رجزية في 3600 بيت حول تاريخ الإسلام وابحزاثر. 
# بقايا فصيح العربية في اللهسجة العامية في ابحزائر. 

© حكمة مشروعية الزكاة في الإسلام. 

> شعب الاعان. 


# من آثاره (منشورة) في أربعة حزاء وهي بحمو ع مقالاته في مختلف الحرائد والصحف. 


وفاته 

توفي الشيخ البشير الإبراهيمي يوم 20 ماي 1965( فودعته جمو ع الشعب الي جاءت من كل 
آنحاء البلاد إلى مشواه الأخير .عقبرة سيدي محمد بالعاصمة» وقد حضر جنازته الكثير من الشخصيات 
الوطنية والعالسمية وعلی رأسها الرئيس هوراي بومدین الذي كان آنذاك نائبا للرئيس بن بلة 3355( 


للدقاع الوطین. 
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الشيخ مبارك الميلي 


ولد الشيخ محمد مبارك بن محمد اليلي سنة 1898 بقرية أولاد المبارك بدائرة الميلية» تربى یتسیم 
الأب والأم فربّاه حدّه وتولى رعايته وتعليمه» حفظ القرآن الکرم في سن الحادية عشر a‏ سن 
الخامسة التحق عدينة ميلة» وفي سنة 1919 انتقل إلى قسنطينة مدينة العلم فكان أحد تلامذة الشيخ 
ابن باديس» ثم التحق بجامع الريتونة ليتخترج بشهادة التطويع سنة 1922. 

عاد مبارك اليلي إلى الجزائر واشتغل بالتدريس وإلقاء الدروس في الساحد ثم انتقل إلى الأغسواط 
لينشر فيها العلم والعرفة وما إن فطنت فرنسا للأمر حاولت اغتياله في سنة 1926 لكن الأمر بساء 
بالفشل, ثم غادر الأغواط إلى ميلة. 

شارك مبارك الميلي في تأسيس جمعية علماء المسلمين OLS y‏ عضوا عجلسها الاداري» كما شارك 
عقالات dye‏ في إشعال الثورة في حرائد الجمعية مثل المنتقد» الشهاب والبصائر تحت إمضاء اسم 
مستعار (البيضاوي) وفي 1937 جمع مقالاته في کتاب أسماه (رسالة الشرك ومظاهره)» كما كتب 
مبارك اليلي كتابا حول تاريخ الجزائر قسّمه إلى جزأين الجزء الأول نشر سنة 1928 والحزء الان 
نشر سنة 1932 وكان اسم الكتاب (تاريخ الجزائر في القدم والحديث) وقي سنة 1937 نصّب 
مديرا Sd Ae‏ البصائر وتولى مهمة قسم التحريرء Uy‏ توق الشيخ ابن باديس خلفه مبارك الميلي في 
إلقاء الدروس بالجامع الأخحضر. | 

تابع الشيخ مبارك الميلي حهاده الفكري وناضل بقلمه إلى أن وافته المنية في 9 فيفري 1945 وهو 
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الشيخ الطيب العقبي 


كان عضرا في جمعية العلماء المسلمين ابحزائریین ولد سنة 1890م 


بسيدي عقبة (بسكرة) وسط عائلة متدينة» هار مع — 


A "i‏ 1 إو 1895م إلى الحجاز واستقر بالمدينة المنورة أين تلقى تعليمه الأول يما 


و حذ من مشايخها مختلف العلوم الإسلامية الي كانت تدرس بالسجد 


DE.‏ النبوي. وهناك نشر في الصحف عدة مقالات في الدين والسياسة ما 
جحلب له مشاكل مع السلطات العثمانية الي نفته إلى الأناضول بت ركياء في سنة 1918م عاد إلى مكة 
الكرمة وأشرف على إدارة المطابع الملكية وجريدة "القبلة" حلفا للكاتب الإسلامي الشهير حب الدين 
اخطیب. 

بعد عودته إلى الجزائر سنة 1920م استقر .عدينة بسكرة وبعد سنوات بدأ نشاطه الاصلاحي رفقة 
الشاعر محمد العید آل خليفة» ومحمد الأمين العمودي وأنشأ جريدة الاصلاح" لنسشر: أفكساره 
الإصلاحية داعيا إلى ضرورة قيام نمضة عربية إسلامية بعيدا عن الخرافات والشعوذة» والتمسك بتعاليم 
الإسلام الصحيحة انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية. وكان ينتقل بين المدن الجزائرية للدعوة إلى 
إصلاح الأوضاع. استقر بالجرائر العاصمة وقام bus gd‏ فعال في محال الإصلاح الديي 
والاحتماعي حيث كان يشرف على إدارة نادي الترقي» ساهم مع ابن باديس والبشير الإبراهيمي في 
تأسيس جخية العلماء المسلمين الحزائريين» وعين مديرا لحريدة البصائر لسان حال جمعية العلماي 
وكان له تأثير كبير على التمكين غذه الحركة الدينية كما كان له فضل مسشکور علسی النهوض 
بالصحافة الوطنية. لعب دورا كبيرا في جاح المؤتمر الإسلامي سنة 1936م OS y‏ ضمن الوفد الذي 
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انتقل إلى باريس لتقدسم مطالب المؤتمر الإسلامي وعند عودته من باريس قدم تقريرا عن نتائج المؤتمر 
الإسلامي في بحمع شعي علعب العناصر (العاصمة) رفقة مصالي الحاج. اعتقلته السلطات الفرن‌سية 
بتهمة اغتيال SA sie‏ محمود كحول ووضع في السجن رغم أنه كان بريئا. بعد حروحه من 
السجن تأثر كثيرا بتهمة الاغتيال» وقلص من ablas‏ بتخليه عن إدارة تحرير جريسدة البسصائ ثم 
انسحابه من عضوية احلس الإداري لجمعية العلمای وأعساد سسنة 1939 إصدار جریدنسه الأولى 
"الإصلاح". وبدأ يظهر Au‏ وبين أعضاء الجتمعية حلاف حول منهجية الدعوة والاصلاح؛ لكسن 
واصل نشاطه ضمن نادي JE‏ بالجزائر العاصمة. وحلال فترة الثورة التحريرية كان الشيخ العقبي 
طريح الفراش ale‏ من مرض السكري إلى أن توفي يوم 21 ماي 1960م. 


425 


محمد الأمين العمودي 


ولد محمد الأمين العمودي سنة 1892 عدينة الوادي من أسرة عريقة في العلم والوعي 
الوطيْ» حفظ القرآن الكريم في الكتاب وتعلم مبادئ اللغة الفرنسية في المدرسة الابتدائية. 

ولا بلغ السادسة عشر من عمره انتقل إلى قسنطينة سعاصمة الشرق الجزائري- ليواصل 
دراسته في الدر سة الفرنسية الاسلامية وهي إحدى ثلاث مدارس (مدرسة قسنطينة» مدرسة 
العاصمت مدرسة تلمسان) كانت تشرف على تکوین القضاة ورحال المحاكم الشرعية وأعوان 
الادارة الأهلية. 

بدأ محمد الأمين العمودي نشاطه الاسلامي في مدينة بسكرة رفقة جماعة من الشباب 
«ox‏ كانت تطلق على نفسها اسم جماعة الإصلاح الديي تحت رئاسة الشيخ الطيب العقي؛ 
وسرعان ما لمع اسم محمد الأمين العمودي في الصحافة الجزائرية بفضل المقالات الي كان 

وعندما تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931 انتقل محمد الأمين العمسودي 
إلى العاصمة حيث أصبح عثابة الأمين العام لجمعية العلماء المسلمين وكاتبها السري نظرا 
لتضلعه في القانون والسياسة ومعرفته الحيدة للغة الفرنسية. 

این سنة 1934 صحيفة "الدفاع" الناطقة بالفرنسية وسخرها لبث الوعي الإصلاحي في 
أو ساط المتعلمين باللغة الفرنسية من الشباب الحزائري» كما أسس صحيفة "الجحيم"» وكانت 
من أشد الصحف ضراوة في emt‏ النقدية ومعارضتها للدروشة والبدع في الدين وصحافة 
الزوايا والطرقية. 
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شارك محمد الأمين العمودي رفقة الإمام عبد الحميد بن باديس وزعماء الح ركة الوطنية 
الجزائرية باستثناء مصالي الحاج زعيم حزب الشعب الجزائري في المؤتمر الإسلامي الذي انعقد 
سنة 1936 fb‏ مطالب ابلزاثریین إلى حکومة لیون بلوم الاشتراكية ن عاصمة aS yall‏ 
الستعمرة للجزاثر» باریس. | 

وبالاضافة إلى النشاط الاصلاحي الکبیر والكتابة الصحفية في جرائد جمعية العلماء السلمین؛ 
op‏ محمد الأمين العمودي كان آدیبا ذا أسلوب متمیز» وله عدة قصائد شعرية تنم عن عمق 
وعیه الوطيي وسعة اطلاعه الثقاقي ورهافة حسه الشعري. 

وقد ظهرت آشعاره في کتاب "شعراء الجزائر" الجزء الثاني» الصادر عن مطبعسة النهضة 
بتونس. 

وكان محمد الأمين العمودي كذلك رحل قانون ضليع وتولى منسصب رئيس الوكلاء 
الشرعيين. ولا اندلعت ثورة التحرير المباركة في أول نوفمبر 1954» كان محمد الأمين العمودي 
من مناضليها في المنظمة المدنية. 

م يغفر الاستعمار الفرنسي للشهيد محمد الأمين العمودي دوره الوطي والتثقيفي منذ سنة 
7 فاصطادته اليد احرمة للمنظمة المسلحة السرية الإرهابية قرب منزله حي سانتوجان 
(بولوغين) واغتالته بلا رحمة» وقد عثر على جثمانه يوم 10 أكتوبر 1957 قرب السسکة 


mo 


الدكتور محمد بن أبي سئب 


محمد بن أبي شنب واحد من أبناء المدية البررة» وقد كان العلامة سليل عائلة شريفة» حيث 
يرجع abel‏ الأصيل إلى برصالي الأناضول؛ وهي مدينة على جانب كبير من التأثر باالحضارة 
الميلينية» وهو تركي الأصل» فهو من أولئك الفلاحين الذين عرفت منطقتنا بفسضلهم السلم 
والاستقرار والازدهار قبل الغزو الفرنسي للجزائر. 

ولد العلامة ابن شنب يوم 26 أكتوبر 1869 في "السبع قلالش" وهو "دوار تاکبو" تعلم 
القرآن على يد الشيخ برماق الذي اكتشف ولاحظ قدراته الكبيرة. 

كان العلامة أول من دحل ثانوية ابن شنب المسماة بامه اليوم أين درس الابتدائية والثانويةء 
وقد eh‏ في امنحان الدحول إلى مدرسة ترشيح المعلمين ببوزريعة سنة 1886 ال تخرج منها 
معلما وهو ابن 19 سنة» فدرس الصبية في سيدي علي» ثم انتقل إلى مدرسة إبراهيم فاتح 
بالجزائر العاصمة بینما دحل ثانوية BUGEAUD‏ مستمعا حراء فأعد البكالوريا سنة 1872 إذ 
سجل نفسه بكلية ابخزاثر العاصمة» حيث بحح في شهادة الدراسات العربية العليا وأصبح UU‏ 
لأستاذه الشيخ بوسديرة. 

لم يكن هذا حدا من تعطشه للعلم» فقد عده LS‏ رجال العلم في العاصمة من نخبة طلبتهم» 
وقد درس علوم الإسلام العليا مل البلاغة والمنطق والفقه على يد الشيخ عبد الحليم بن ماية» 
وراح ثي نفس الوقت يتعلم اللاتينية والألمانية والاسبانية والعربية والفارسية والتركية لغسة 


P 
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وبات الأستاذ الشاب منذ 1898 يبث الحياة في مدرسة قسنطينة الفرنسية الإاسلامية 
بدروسه؛ ثم أصبح مدرسا في الجزائر العاصمة في 1901( By‏ 1904 دحل التعليم العالي فأصبح 
أستاذا محاضرا وهو ابن 35 سنة» يتمتع بشهرة على مستوى العالم» فصارت الأكادبميات 
والجمعيات العلمية تتناز ع عليه لتضمه إليها. 

وف 1924 تولى كرسي الأستاذ كولان الذي كان شاعراء تتلمذ على يده أجيال من الطلبة 
الرشحین, وتقلد وسام كتيبة الشرف» كما تماطلت عليه الألقاب والرتب الشرفية حي انتخب 
حينذاك عضو أكادعية العلوم الاستعمارية» ثم دحل المعهد أين عين وصديقه مارتينو لتمثيل 
فرنسا في مؤتمر المستشرقين في الرباط ثم بأكسفورد. 

ولا بات الشيخ ابن شنب قاب قوسين أو Gal‏ من قمة المحد المبامعي والعلمي» وعين أستاذا 
BS d‏ فرانس OF‏ بعد الرض Q‏ سانتوجان يوم 5 فيفري 1929( :ول بتجاوز 59 da‏ 
فدفن في مقبرة سيدي عبد الرحمن وفقدت UY‏ الإسلامية في شخصه واحدا من أبرز أبنائكها 
من الديار E ded‏ وواحدا من أعدل علمائها وثكلت ابحامعة فيه واحدا من أبرز أبنائها البررة. 

وقد حلف الشيخ ابن شنب من زوجته وهي بنت سماحة الشيخ إمام ابحزائر العاصمة» ذرية 
صالحة كثيرة ينورها جحد أبيها وتحلب إليها محبة أهل المدينة. وشغلوا وظائف عليا في الادارات 
السامية والديبلوماسية والجامعة والقضاء والأعمال الخاصة» فكانوا حير حلف ph‏ سلف. 

إذا فالشيخ بن شنب بحياته الي قضاها في طلب العلم كان أسوة حسنة لكل أبناء الجزائر 
وعلى رأسهم تلاميذ وتلميذات ثانوية ابن شنب اليوم. B‏ 
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الدکتور بن dez‏ 


المولد والنشأة: 

ولد محمد الصاح بن حلول سنة 1896 عدينة قسنطينة من عائلة ثرية» تلقى تعليمه الأول عسقط 
رأسه ثم انتقل إلى باريس لمواصلة دراسته وسجل بكلية الطب الى تخرج منها سنة 1924« ویسدا 
مارسة مهنته كطبيب باجزائر. 


النشاط السياسي: 

بدأ بن حلول مارسة السياسة منذ العشرینات حين أصبح مستشارا بایحلس البلدي وظهر منذ 
البداية یدافع عن النخبة المثفقة باعتباره من عائلة غنية» وتلقی تعلیما عالیا باللغة الفرنسية» وقد اظهر 
في بداية نشاطه السياسي ميلا نحو آفکار الأمير عالد الاصلاحية قبل أن یتحوّل عنها إلى المطالبة 
بالادماج باعتباره عضوا في فيدرالية السلمین الجرائريين النتحبین, الي يترأسها الد كتور بن التهامي 
وتضم آغلب النخحب الجزائريين المثلین في احالس النتخبة مثل فرحات عباس بن حلول... وغيرهم. 

مع مطلع الثلائینات برز نحم بن حلول یترأسه فيدرالية السلمین الجزائريين النتخصبین ودعوته 
الصريحة إلى الساواة بين اللجزائريين والفرنسیین في كل YL‏ كالخدمة العسکرية العمل ...الخ 
وكان يكتب مقالاته في حريدة التقدم لسان حال الفيدرالية. | 

لعب بن حلول دورا في أحداث قسنطينة في أوت 1934 كما لعب دورا أساسسيا في الدعوة 
| والتحضير إلى عقد المؤتمر الإسلامي سنة 1936. وكان رئيسا للوفد الذي سافر إلى باريس لتقدتم 


مطالب المؤتمر. 
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أنشأ سنة 1938 التجمع الفرنسي الاسلامي الجرائري "REMA"‏ وحافظ عل منصبه کناب 


Agi abl oil dag شیر‎ 


عند اندلا ع الثورة التحريرية لم يظهر موقفا صریحا رغم مشار كته في توقيع عريضة النواب ال61 


بعد هجومات 20 أوت 1955 والمؤوكدة على أن سياسة الإدماج d‏ يعد لهامعئ. 


وقانسك : 


احتفی عن الحياة السياسية بعد الاستقلال» إلى غاية وفاته سنة 1986 بقسنطينة. 
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الدكتورابن التهامي 


المولد والنشأة: 

ولد أبو القاسم بن التهامي في 20 سبتمبر 1873 عدينة مستغام تلقى تعليمه الابتدائي سقط 
رأسه» والثانوي Ue‏ العاصمةء بعد حصوله على شهادة البكالوريا اتتقل إلى cei e‏ بفرنسا 
وسجل في كلية الطب واختار تخصص طب العيون. بعد تخرجه عاد إلى الجزائر وعين طبیبا مسوولا 
على عيادة طب العيون بكلية الطب بجامعة ALA‏ وبرز بدوره العلمي في نشر عدة مقالات علمية. 


إضافة إلى نشاطه الاحتماعي في مساعدة الفقراء والمرضى ف الحرائر العاصمة. 


النشاط السياسي : 

ظهر نشاطه السياسي مباشرة بعد الحرب العالية الأولى إذ ترعم حركة الشباب الجرائري» كان 
من المطالبين بالإدماج ضمانا للمزید من الحقوق السياسية للجزائريين إلى حانب السماح هم بالتجنيد 
في اخيش الفرنسي. 

ترشح بن التهامي إلى الانتخحابات البلدية بالجزائر العاصمة وفاز بعضوية pla‏ البلدي, ودل فى 
حلاف y‏ حصومة مع المعمرين الرافضين لمطالب الإدماج؛ كما اختلف مع الأمير حالد حول كيفية 
الحصول على الجنسية الفرنسية بعد نفي الأمير حالد سنة 1923( وأصدر حريدة " psali‏ " للدفاع 
عن فكرة الاندماج وظل يكتب مقالاته المعبرة عن الفكر الإدماحي إلى غاية 1931 تاريخ انسسحابه 
من النشاط السياسي. سنة 1936 A‏ مطالب JE gh)‏ الاسلامي. وقدّم عدة محاضرات في نادي الترقي 
بالعاصمة؛ وترشح من حديد في الانتخابات البلدية وصار مرة آحری عضوا في المحلس البلدي لمدينة 
AA‏ إلى أن توفي في حوان 1937. 
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الدكتور بن زرجب 


المولد والنسأة: 

ولد الشهيد الدكتور بن زرجب بن عودة يوم 9 جانفي من سنة 1921 عدينة تلمسان حيث 
ترعرع في أوساط شعبية بسيطة . درس عتوسطة بن حلدون, أين تحصل على شهادة البكالوريا 
سنة 1941 إلى حانب إحرازه على الجائرة الأولى الخاصة باللغة الألمانية, 

ونظرا لأفكاره الوطنية» تكون لديه حس سياسي جعله ينخرط في صفوف حركسة انتصسصار 
الحريات الدبمقراطية . وبين أحضان هذا الحرب» بدأ عمله السياسي الذي واصله بعد ذلك في 
الهجر عندما توحه لمواصلة دراسته الجامعية في علوم الطب . هناك عين أمينا عام للخرينة لجمعية 
الطلبة المسلمين الجزائريين . في سنة 1948( تحصل على شهادته في الطب» حيث ناقش موضوع 
و | 


دوره خلال الشورة: 

بعد حصوله على الشهادة عاد الشهيد إلى مدينة تلمسان ليتفرغ لمعابحة المرضى عقر سکناه» حيث 
كان يكتب الوصفات باللغة العربية . 

استغل الد کتور بن زرحب مهنته كطبيب للقيام بدشاط الثوري بسرية تامة» حيث كان يستقبل 
المحاهدين في عيادته وكأنهم مرضى ليقدم لهم التعليمات الواردة إليه من UGA‏ ال ركزية» كما كان 
يسارع في كثير من الأحيان atid‏ الإسعافات للمجاهدين في الجبال. 
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استشهاده: 

لإعطاء الثورة بعدا إعلاميا كبيراء oth‏ الدكتور بن زرحب آلة رونيو لسحب ونشر الوثائق 
والمناشير الدعائية للثورة. ولكن سرعان ما اکتشفت السلطات الإستعمارية أمره فألقت القسبض 
عليه وزحت به في السجن قبل أن تعدمه يوم 16 يناير 1956 بدوار آولاد حليمة بسالقرب مسن 
سبدو, 

وكما شهدت مدينة تلمسان مظاهرات ومسيرات جاعت كرد فعل جماهيري على الممارسسات 


الإحرامية للسلطات الاستعمارية, 
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إعلان عن تجمع لنجم شمال إفريقي 
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تكريم أعضاء من “فيدرالية النتخبین" بباريس -1929 


نصب الذكرى المئوية لغزو الاحتلال بسيدي فرج -1930 
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رائد الحركة اللإصلا 
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ورائد الحركة الوطنية الأمير خاند 
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2 العلماء الأساسيون: 


الجالسون من الیمین» المشا 


» محمد العيد» محمد 


cg 


= 


هیمی ‏ ابن 


باد 


> المي 


- 


: العتد . الواقفون 


من الحا 


خير 


الدين» الامین العمودي 


c‏ محمد الا 


$ 


L'Étoile Nord-Africaine 


L'Association pour la défense 
des Peuples colonisés 
ORGANISENT AVEC LE CONCOURS, m 


Sous la Présidence du Pt LANGEVIN, Pélicien CHALAYE, Andrée ViOLLIS 


. Dans ce meeting les orateurs qualifiés prendront la parole -—— = 
revendications des populations qu'ils représentent, au. Penple de France EE : 
Gouvernement Populaire. 3 "onus 
li imparte donc que los Algéthans, bis Tein Tos Marocains, le Sii 
les Noirs de l'Afrique et des Antilles, lm lbdochinols, viennent en mane j 
soutenir devant le Peuple. de France leui ‘ations et démontrer au gor 
nement سس‎ e nt oe désir ardent: dé voir se réaliser, a: 
revendications. - 4 : 


منشور لحضور تجمع مناهض للاستعمار من تنظيم نجم شمال افريقيا —1936 
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Comité Constantinois pour ia 
préparation du 


CONGRES MUSULMAN ALGÉRIEN 


سمي سس €——á‏ 


Aux Musulmans Algériens, 


plus que. jamais se fait senti dana tous es milieux‏ بجا لمهم 
de sonanier et de travailler dam l'union et ia‏ سیفن l'ahechue‏ 
ú la réalisation de nos légitimes revendications. -‏ میور 

Depuis longtemps celte nécenilé a A4 reconnne et. proclaméc, tant 
par mos militants que par nos amis frangali qui ont bien voulu s'inté- 
zener À notre sort. 

Mais c'est aujourd'hui seulement que cette idé est entrée dam. ja 
wie de ما‎ réalisation, Grice à. l'intelligente initiative d'une phalange 
d'am e de militas de toutes tendences, il viest de se créer à 
Constantine un Comité chargé de faire acpria des manes populaires une 
wile propagande pour Îs réunion d'ue Congrés Mcsdman Algérien qui 
w.titndes à Alger dams le courant du mois de Juin et qui aura. pour 
mission d'arréter un programme complet de réormes. 

Ce Congrés sere la réalixation la plus concrite et ما‎ ples pratique 
de Tunton ot de l'orgashatien tamt désirée. 


Le Comité : 1 
MM. Le Cheikh Bonbadis A., Président de l'Autocíation des Ovlameos ; 
Le Docteur Benjelloul, Pedsident de هذ‎ Fédération des Ehu م‎ 
سا‎ Elus Musulnans de la ville ع‎ 
L- Talint et A, Debabiche, Secrétaises ; 
Yehya Ohmed, Trioricr. 
MM. Bestchicow Omar |... 


للمؤتمو الاسلابي الجزائري العام 
ند الى aude ot‏ ابس ا ئی بین 


الهوم شعر oue‏ كل الاوساط بو راب الا o‏ والنظام 
والسل A‏ سایق ماب تي | ga‏ شك في Viel‏ 
ومنل فدة اريف ETATE LIPPE‏ 
oM o ae Aut‏ تسفضالو! dh‏ الا . 
قير أنه اليرم فقط خرجت هله فک إلى (Mor‏ 
NM dk aul‏ اب cr p ly,‏ جيم الطقات 
ltd sg Jn une], je abl‏ جر ناديع اصملاحات عامة تعرض 
عل ذالك الو تمر اللي سبلمقد TIAN Pi‏ شهر or‏ إن le‏ ۱۹۳۲ 
o Spey‏ فشا احسن واثبر عتبق e ESD‏ رام الشردین 
واننا ترجه النداء الى ستكافة السلین SR She‏ ووهران 
وندعرم. الى تأسيس بلدة مدل Le‏ انسیا iue igi‏ 
والله پرفی تیم لا فبه emu‏ 


س US snd‏ تمنطينة م 
لاساد عبد اميد get‏ رئيس جممبة امن 
utl‏ عمد deg Ad‏ رئيس ومعدة الراب 
جم الراب اللدبين بقساطينة 


ساب : السبدان العربي طاهرات . علي الدين ديا 

iul‏ : السیدان مر بن sme‏ يغبي و احمد 

البادة : اص ين (pA) mes‏ يكل اغلا ae‏ 

Jed يبقل‎ (AB باقاسم ( ركيس جمعبة‎ det, 

ابن RS‏ عمس ( صبابطي ) يدل ch deli‏ 

A) je (AE ae نام‎ 

أبن الذيب ae‏ الجيد ( ماطل ) PAD JL‏ 

نویو ا بد السش — eu.‏ الاسلامية 

عساري , وابن شریط بخلان بال ASI‏ الجدبدية 

ساني كل els do‏ رید 

Bed الف‎ AM بشل الشين‎ (Jan) die 

توران الطاهو رئيس Jia‏ قا الحاربين 

VIA M اصحفب‎ Stu ) عاي‎ ( gt aul 

Ah Kee s الرياضبين‎ ael 

La ael‏ د الس كرس Cn)‏ يمئلان المواقة 
عل كل بلنة ان نبي» XR AHN ltem‏ مالي 

الجسم الاسلاي رکل من أراد زيادة بيان نطاب اليد 

alb‏ ات 


Constantine. - imp, Algérienne Musuimane 


منشور خاص بالتحضير للمؤتمر الإسلامي 
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100 ANS 


?DOMiNATiON FRANÇAISE 


a > i 
4 


IDUS LE DRAPEAU DU PARTI COMMUNISTE & DE LA 67 
DEBOUT POUR L'iNDÉPENDANCE DES PEUPLES COLONIAUX! 
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قطبي الحركة الاصلاحية في الثلائینیات: 


عبد الحميد اہن باديس» والطيب العقبى 
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TUTUOTNETUTU AU m MU TUM TT ENS 


KX‏ رد مه 


MERE E 3 
BE OGL AMT Directeur Podstiqwe > AESSALI BAUE C i Ahr an du Ment s tss 9 H 
Le Me Meee den. armen AI OD | qi EP الح‎ 1 


La Commission d induite parlementaire 
prévue par le Rassemblement E: ulair " 
E 2 reci 
ak 
EL OUMA ‘Subira-t-elle le trist Ed 


zî sort des précédentes ? 


اعتراض مصالي الحاج على مشروع قيولات 
صحيفة الأمة -فبراير 1937 
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LA FRANCE DOIT. RECONNAITRE 


LE DROIT DE VOTE 
AUX INDIGENES D'ALGÉRIE 


LE BUY BU GOUVERNEMENT EST D'ACCORDER 
A-UNE SEITE RESTREINTE 
ENB RÉCOMPENSE 
AMPLEMEXT MERITEE i iz GP Bis 


Maurie Violante i: 


Miniwtre d'État 
Ancien goyrermeir général de l'alpérie 


rore bets 
GORGE CMS a Fé 


i ESE ROME dat de 

SUUS ath 
P e qma 
cT, Sain tee ae m 


n" ae i EES 

M rer] zs "E : 1 epu d‏ ا 

ime Ade ieee = 

Se. i 4d ES Siti bar لمحت‎ Mr 

Fo d 

guarde eee gus. 

E و ی‎ 
| OER 


TAL KE Dm, M 
E 


fu rye cepe ber voa 
gts Ben eu eee 


A E pecu cbe; 


ES 
yv 
pd IM 
ا‎ ee 5 

Mae relye P SEDET Toer 

Ee urs 

Bonet ee come A : 
نت‎ EOE QE oo To Ra A, شا‎ pe A 
du و‎ cm ron 
pog ESTEE 
Lee x o a Mt : Dianne ea a ov ال د‎ ape 
MEAS Wn PN der x heen VIRA و هه‎ er بو‎ ue 
ا‎ uire NET c ا‎ im X wies rens AL NR Ta 


۳ ues E Be di qnum, es Lar um RN Pra 
| ees 
mE A cT 
CURES WW 
Jae Lu 
کر و‎ te ESTIS ME e 


p TH Fie ob poi مه‎ Seine 


met Uum de pna a لصم جوع‎ Sra Page 
pue ES DIU ad D a ait 

P tiae cons Mm m Spe ot Lime 
Bon لد‎ o adero الس اا‎ Caeli 


[53 do nee pM A e 1 at RERBA Re Be 
tegen WX Ze T Duce at OR رد من‎ eee 
D PT gong “guar Se EU Mau y 
ما هد‎ ARE FRE cem mop e 


du Dr BEN DIELLOUL 


Clef de be dildpation lpi ee miskien 
i arteei d Peeks 7 


pen 
Term ES gn Deer 


L لد عي‎ E dy ut ] 3 mailma 
hen Late e | Zentren E "oa. — pur um Portero 
hi S ses VIS Mrs 
۵ Lario dowd 
v ied one 


: IESU AM M I EE, 

ET E rig‏ وه s wre‏ و ke a AT Tut‏ ی بل 
rcm‏ موی atis Mw E aur mis Ue Rub del RA aer i‏ 
suba ch cie ssa VR HOE ide Genoa Ne DTA ips‏ یا aba‏ 
ey di we‏ منود هه BES‏ 7 
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الباب الرابع 


مخاض الثورة/ أو 
وتكرس gei]‏ 


1358- 1374ه 
إلى 1939/ 1954م 
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الجزائرأثناء الحرب العالمية الثانية 


واف آثفاء اطصرب العا aed‏ الان 


كانت الجزائرٌ حجر الزاوية في بناء الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية» وأكثر تلك المستعمرات 
أهمية كمصدر للمواد الأولية» وكقاعدة عسكرية» ومستوطنة استعمارية يتمتع فيها الأوربيون 
IS eiii‏ الخيرات والامتيازات» فيما آبناژها محرومون في AR‏ دارهم من أبسط مقوّمات BLA‏ 

وقد استقبلت الحزائرٌ الحرب العالية مفعمة بالإحباط alle‏ خيبة الآمال في الاضلاح واعتقال 
العلماء والزعماء» وتردّي الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية SEE‏ باستحكام الجوع والأمراض 
والأوبئة والأمية والبطالة.. 


موقف فرنسا من الجزائريين غداة الحرب: 

9. قمع الحركة الوطنية : 

حینما دخلت فرنسا الحرب العالية الثانية في سبتمبر 1939 لجأت إلى فرض ضغوط كبيرة على 
الجزائريين لإحهاض أية تحركات معادية قد يعمدون إليهاء حاصة Oty‏ قادة الحركة الوطنية المعتبرين 
قد رفضوا تأیید فرنسا في حرها مع ألمانيا. فقامت بحل حزب الشعب في التاسع عشر من ذلك 
الشهر ثم اعتقلت قادته وإطاراته كمصالي qp UH‏ ومفدي زكرياء والشاذلي EAS‏ وحمل خيضر» 
بتهمة تحريض المجندين الحزائرين على العصيان في 4 أكتوبر Cx.‏ هم في السحون. وأتبعتهم 


بثلاثين مناضلا آحر في يناير 1940 وبعشرات آخرين لاحقا. 
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وصعدت فرنسا حربا على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؛ فأمعنت في إحماد أنشطتها 
وتشديد الرقابة عليهاء ووضعت رئيسها: الشيخ عبد الحميد بن باديس رهن الإقامة الجيرية في 
قسنطينة إلى أن وافاه الأحل في 16 أبريل 1940. وكان ابن باديس قد قال عند اندلاع الحرب في 
سبتمبر 1939: or‏ هذه اخرب لا تمم المسلمين» وليس لهم أن yx‏ ضوها بل يكون قد el‏ لبعض 
أتباعه بأنه لن يتردّد في إعلان الثورة على فرنسا إذا دلت إيطاليا OG A‏ كما صرح في أوائل 
سنة 1940 قبيل وفاته في احتماع حاص بالقول: berg Sud!‏ عفر امن بعتلا الأمة à d‏ 
يوافقوني على إعلان الثورة Om pele‏ 

كما قامت السلطات الاستعمارية بنفي نائب رئيس الجمعية: الشيخ البشير الإبراهيمي في أبريل 
0 إلى آفلو حى 28 دیسمبر 1942. 

idis‏ عددا آخر من ee‏ أو وضعتهم تحت الإقامة الحيرية» أو في مراكز مراقبة» واعتقلت 
أمينها فرحات جراد في نوفمبر 1939 AL‏ ثلاثة أشهر. 

ثم اعتقلت الشيخ العربي cal‏ بتهمة التجسس لصاح الألمان في مارس 1943. 

وقامت باعتقال وسجن مثات غيرهم من الوطنیین الجزائريين باعتبارهم مُعَادينَ لفرنساء ويمثلون 


حطر على الأمن العام في نظرها. كما قامت حكومة فيشي باضطهاد الشيوعيين. 


©. التجنيد الإجباري: 
فرضت فرنسا التجنيد الإحباري على عشرات الألوف من الشباب ودفعت يم إلى ساحة القتال 
في شال فرنساء فقتل منهم الكثير. 


Ageron, Histoire, P. 579,‏ ! 
2 عمار طالبي» مصدر سابق» le‏ ص 88 
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©. استغلال طاقات الجزائر: 

شرعت فرنسا إلى حانب ذلك في هب الثروات الطبيعية» وأقوات المواطنین وتسخير 
السموارد البشرية لخدمة مجهودها الحربي» فضاعفت من i‏ ابخفاف وضعف احاصیل» ما تسبب 
في إفقار الشعب» patty‏ طاقاته المادية؛ فافتقدت المواد الغذائية» وانتشرت احاعة؛ فشوهد 
أطفال عمرهم سنة واحدة يأكلون التراب» واقتاتت pale‏ معذبة شبه عارية من أعشاب الأرض 
وجذور النبات» وشربت میاه آبار عفئة؛ كما انتشرت الأوبئة كالتيفوس الذي قتل نحو 233.380 
نسمة عام 1942 على سبيل PJ‏ والبطالة والتسوّل ... فعم الشقاء. 

واستمر ذلك الوضع في عهد حكومة فيشي الي تمادت في نمب موارد الجزائر وقمع الشعب 
والح as‏ الوطنية. 


موقف الجزانریین: 
©. موقف النخبة والموظفين والإقطاعيين: 


ri ; 5 cesi " 2‏ 
سارعت جماعة النخبة والنواب والقيّاد والأئمة الرسیین والمفتين والأعيان ورحال الطرق والژوایا 


وغيرهم من المرتزقين والتائهین إلى تأييد فرنسا ضد ألسمانياء وذهبت النخبة- وعلى رأسها الدكتور 
بن حلول وفرحات عباس والدكتور الأحضري وأضراههم - إلى A‏ التطوع في صفوف القوات 
الفرنسية لخدمة علمها. 


©. موقف الاستقلاليين والإصلاحيين: 
i‏ یتوان آحرار الجزائر وعلى رأسهم أعضاء جمعية العل‌ماء وحزب الشعب عن مهاحمة 


الاستعمار والسمطالبة بالاصلاح و الاستقلال. 


١ Ageron, Histoire, P. 553. 
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وحینما سقطت فرنسا في یونیو 1940 لسم یکتم الشعب الجزائري غبطته باخدث وتعاطفه:مع 
ألمانياء ge‏ أن السکان - فیما بعد - کانوا Oy ILLE‏ على الجنود OL NY‏ ویحفوفم عن 
السلطات الاستعمارية آشهر! كما حدث في منطقی عنابة والمنصورة. 

ورغم انيار سمعة فرنسا ومکانتها في نظر الجزائريين إلا أنه لم بحدث أي تحرك جادٌ ضدها 

a D "— TEN 5 T dus 

بسبب تشرذم ار كة chab pl‏ وغیاب القادة الوطنیین والدینیین -فقد dy‏ ابن باديس ووضع مصالي 
في السجن وبن حلول أصبح منبوذا - ووقوع الجماهير الشعبية تحت تأثير السمرابطین والعائلات 

E Š 5 , م مقع‎ ey 

غير أنه حدث تمرد في الحراض قرب العاصمة يوم 25 ple‏ 1941 قام به مثات من المجندين 
الجزائريين» أسفر عن مصرع عدد من الفرنسيين. 

كما قام بعض الجزائريين باحتجاج على ممارسات السلطات الاستعمارية العنصرية عنطقة زرالدة 
غربي العاصمة صيف العام 1942ء أدت إلى مصرع 3 منهم احتناقا d‏ زنزانة Orns‏ 

وبعد نحو شهر ونصف من ook‏ الحراش» وفشل محاولتين قامت ممما السلطات للتفاهم مع مصالي 
في نوفمبر 1940 ومارس 1941؛ حوكم Sae eV‏ من أنصاره أمام محكمة عسكرية حكمت 
عليه يوم 22 من ذلك الشهر بتهمة ندید آمن الدولة بست عشرة سنة من الأشغال الشاقة» ونفي 
0 سنة. لكنه حضع للإقامة الحبرية بعد نزول الحلفاء شال إفريقيا. 

z 3 2 

وكان حزب الشعب في غضون ذلك يبث الدعاية الوطنية في صفوف المجندين وعامة الناس 
والمعتقلين» ويوزع نشرة باللغة العربية هي "صوت الأحرار" من يونيو 1943 إلى يناير 1944 
ونشرتين باللغة الفرنسية هما : شهرية الوطن» و "العمل الجزائري" (Action Algérienne)‏ من 


مارس 1944 إلى مارس 1945. كما قام أنصاره بإلصاق مناشير معادية لفرنسا. 


l Ibid., P. 536. 


450 ALBORDJ.BLOGSPOT.COM 


وواصل رجال جمعية العلماء نشاطهم تحت السطح. وطالبوا في 19 سبتمبر 1941 By‏ 
طليعتهم الشيخان العربي التبسي ومبارك اليلي الحاكم العام بالإفراج عن الشيخ البشير الإبراهيمي 
وبقية العلماء المعتقلين واحاصرین. 

وأرسل فرحات عباس خطابا إلى d oly‏ 10 أبريل 1940 anu»‏ عددا من السمقترحات 
لإصلاح أوضاع الجزائ bed‏ برد إيجابي. ثم ON‏ إلى وزير داحلية فرنسا يوم 5 مارس 1942 
يطالبه باطلاق سراح العلماء» وإصلاح حالة المدارس العربية. 

وكان لقائد " الكشافة الاسلامية الجرائرية" الي تأسست في أبريل 1939: الشهيد jd‏ بوراس 
ue, blis‏ فعال أثار قلق السلطات الاستعمارية» فاعتقلته وأعدمته أواخر العام 1941 بتهمة 
التجسّس لصا الألمان والتحريض على الثورة. 

وي E‏ نزول قوات الحلفاء مال إفريقيا ابتداء من 8 pads‏ 1942 وما رافقة من انفراج 
سياسي ترجمة الإفراج عن العتقلین الشيوعيين؛ والتحفیف عن العتقلین السياسيين الآحرين الذين 
ملأت مهم حکومة فيشي السجون والعتقلات (كمصالي الحاج الذي وضع رهن الاقامة اببرية في 
بوغار» ثم في عين dhe‏ فقصر الشلالة» قبل أن ينقل إلى برازافيل» فالغابون في 1945)؛ والوعود 
بنشر ودعم الحرية الي أطلقوها هنا وهناك خاصة في لقاء ومیثاق الأطلسي؛ قامت جماعة من 
الجزائريين معظمهم من النواب برئاسة فرحات عباس في 20 دیسمیر 1942 بتقديم "مذكرة 
الجزائريين إلى احلفای إلى pv‏ الولايات المتحدة وبريطانيا بالجرائر» وال سلطات «فرنسا الحرة» 
الجديدة بقيادة الجنرال ديغول» طالبت أساسا بعقد ipe‏ ينتج عنه "دستور سياسي واقتصادي 
واحتماعي للجزائر" . 

لكنّ “ee‏ الحلفاء اکتفیا باستلام dus Axio‏ روف زا تخص ted pill‏ بینما رفض مثل 
فرنسا استلامها بحجة آنها ofA‏ على ja‏ الفرنسیین واعتبار غيرهم شركاء لهم في حکم ابلزاثر. 
وعلی تقيض هذا السموقف؛ فقد “pel‏ الحلفاء على إعادة العمل ,عرسوم كركير (A.Cremieux)‏ 
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Gilly‏ ألغته حكومة فيشي) لصاح اليهود» وإطلاق سراح الشيوعيين المعتقلين. أ 
والوطنيون فلم يطلق سوى عدد منهم فقط لا جميعهم» مع نفي العديد منهم. 


بیان فيفري 1943: 

في مواحهة هذا الوضع قام الجزائريون عبادرة آحری؛ فأصدروا «بيان الشعب اجزاثري» يوم 10 
فبرایر 1943 وقدّموه إلى الحاكم العام الفرنسي بالجزائر m"‏ وتوت" (MPeyrouton)‏ في 31 مارس 
الوالی» وسلموا نسخا منه إلى ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياق من الغد. وبعتوا 
قبح قف إن اران دوغول قائد المقاومة الفرنسية بلندن» ا آحری إلى الحكومة المصرية. 

حرّر البيان فرحات عباس بتفويض من كتلة النتخین وبدعم من حزب الشعب الجزائري | 
وجمعية العلماء المسلمين ou Stl‏ والطلبة. واحتوى على خمسة أقسام؛ تعرّض القسم الأول إلى 
وضع الجزائر منذ Dr‏ الحلفاء يما. ودرس القسم الثاني أهمية الحريين العالميتين في تحرير الشعوب. 
واستعرض الثالث العلاقات الفرنسية الجزائرية منذ 1830 وسياسة فرنسا الاستعمارية. وأبان القسم 


الرابع فشل الإصلاحات السابقة» وأهمية نزول الحلفاء بالجزائر. أما القسم الأخير فتضمن مطالب 


وأهم السمطالب التي تضمنها البيان: 


Ula] .7‏ الاستعمار والقضاء علیه 


8 منح AH‏ دستورا Lele‏ ما يضمن لما: 


| طعن بعض المناضنلين في نسبة تحرير البيان إلى عباس» وأرجعوه إلى الأمين دباغين» مسژول حزب الشعب في غياب 
مصالي. وقالوا أن مصدر ذلك الخطأ هو: کون عباس من سلم البيان إلى ممثلي الحلفاء. See)‏ 
0 ص 3.) 
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«f‏ حرية السکان والمساواة eiat‏ بلا تییز. 

> الغاء السملکیات الاقطاعية. والقيام باصلاحات زراعية واسعة تضمن تحسین أحوال 
الفلاحين. 

ج> الاعتراف GUL‏ العربية لغة رسمية يجانب الفرنسية. 

<a‏ حرية الصحافة» وحق التجمع. 

هس> التعليم اجان والاحباري لجميع الأطفال ذكورا وإناثا. 

و> حرية العقيدة eode‏ السكان» وتطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة على الديانة الإسلامية. 

#. المشاركة الفورية والفعلية للمسلمين في حكم بلادهم» أسوة بالهنود والسوريين. 


5 3 3 1 
6. طلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من جميع الأحزاب. 


ردود الفعل على البيان: 

کان لزان JE‏ ملموس ule‏ تطور AI‏ الوطنية و نمو الشعور الوط ap A‏ حیث قرب 
البورجوازین والمثقفين من مطالب الأمة» Cally‏ إلى حدٌ ما بين الإصلاحيين والاستقلاليين» وود 
edat‏ ين کافة ces o E‏ ره السانحة النبیاسیه ار gales‏ مره ار كرد 

أما فرنسا فقد تظاهرت بقبوله من حيث السمبد! LOS‏ لوقت نظرا محساسية الوقف العسكري 
الدولي. وطلب الحاكم العامٌ الفرنسي من صحاب البيان تقد حطة عمل للاصلاح» سعياً منه ومن 
رؤسائه إلى ربح الوقت وامتصاص الحماس الوطي في فترة عصيبة من الحرب. فاستجاب الممثلون 
المسلمون للطلب» وصاغوا xh‏ للإصلاح CS‏ باسم "ملحق البيان" (Additif au‏ 
c Manifeste)‏ عکن تلخيصها في كلمات ب"استقلال الجزائر بعد الحرب» وتشكيل حكومة جزائرية 


.1717170 عباس, ليل الاستعمار» ص ص‎ I 
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فرنسية متكافئة بانتظار ذلك" قدّموها إلى دوغول من خلال الحاكم الفرنسي الحديد ابحترال 
"كاترو" ومع ue)‏ في 3 يونيو 1943( يوم 10 يونيو 1943. 

وقال الحلفاء أن مهمتهم هي حرب السمحور أما قضايا الجزائر فتحص فرنسا! 

وقد ME‏ الفرنسیون: مستوطنی» ومقاومین آحرارا بلندن» idol,‏ استعمارية Due‏ ابیزاثریین» 
فأشهر الحاكم الجديد سياط القمع في وحه p‏ الشعب 00 Sef‏ على «أن الجزائر فرنسية» 
وستظل فرنسية»» واعتبر البیان ابلزاثري عاصفة من الحكمة وقفها. وعمد غداة مقاطعة المنتخبينَ 
op f‏ اجتماع المندوبيات الالية في 23 سبتمير 1943 إلى حل الفرع الأهلي (الإسلامي) من 
الندوبیات» واعتقال ونفي فرحات عباس وعبد القادر السايح إلى منطقة بشّان ما أثار احتجاحات 
في قسنطينة وسطيف والجرائر العاصمة وغيرها. | 

ولتهدئة ذلك الغليان أفرج الحاكم العام عن المنفيين في مطلع ديسمبر الموالي» وقام بإعداد 
إصلاحات تافهة» قدّمها في شبه مشروع إلى الجنرال دوغولء الذي أعلنها في حطاب له بقسنطينة 
يرم 12 ديسمبر 1948 وأذرحت في XA‏ 7 مارس 1944؛ الي شلت على وجه الخصوص: 
تحنيس ما بين 50.000 و70.000 جزائري دون اشتراط تخلیهم عن أحوالهم الشخصية الاسلامية؛ 
ما یسمح هم بالمشاركة في الانتعابات وإدارة الحكومة العامة بالجزائر. وكانت is‏ لأفكار 
مشرو ع بلوم- فیولیت لعام 1936؛ فرفضتها الحركة الوطنية. 

وقد عبرت جمعية العلماء السلمین عن طريق رئیسها الشیخ البشیر الابراهيمي في 3 Ju‏ 1944 
عن رفضها تلك الاصلاحات المرعومةء وأكدت تمسكها بالبيان الجزائري. وقام فرحات عباس d‏ 
4 مارس 1944 بتأسيس «حبهة أحباب البيان والحرية» ,عدينة سطيف» ضمّت أعضاء من النواب 
والنخبة» والعلماء» وحزب الشعب؛ والطلبة» والكشافة» وقاطعها الشیوعیون. وقد كانت مطالبها 
مطابقة لطالب بیان 1943 وكانت ها حريدة أسبوعية اسمها "المساواة" (L’Bgalite)‏ تأسست 
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في 15 سبتمبر 1944( تكون قد تمكنت لسعة انتشارها حسب آحرون من توزيع 130.000 


1 
Cha i 


ثم افمكت الجبهة في نشاط نضالي aby GK‏ مناضلو حزب الشعبء LÀ‏ في موجة من 
الذعاية الإيجابية» والاحتماعات» وتنظيم المظاهرات» وتوزيع المناشير» وكتابة الشعارات» وتأسيس 
الفروع والقسمات حن بلغ عددها 163 فرعا في مارس 1945 وعقد الوترات؛ FHS‏ يناير 
5 الذي طالب على وجه الخصوص بترسيم العربية» وإلغاء البلديات المختلطة, واشکم 
العسكري من الجنوب؛ ومؤتمر 4-2 مارس 1945 الضیّق الذي طالب بإطلاق سراح مصالي» 
وتشكيل برلمان وحكومة جزائريين» متجاوزا طروحات فرحات عباس الفدرالية» did. s‏ 
أنصار حزب الشعب الواضح داحل الحبهة منذ ذلك المؤتمر. 

وأدى ذلك الجهاد إلى التفاف الشعب حول الحبهة» حي ارتفع عدد أعضائها NE‏ حت 


فرحات عباس إلى أكثر من 500 ألف Pg ge‏ وانخرطت اللحزائر في صراع مرير مع الاستعمار. 


مجازر gale‏ 1945 وانعکاساتها: 
لسم تغفر فرنسا (والستوطنون في الطليعة) للجزائريين جرهم على السمطالبة بالحرية cial Si y‏ 
لكنها كانت عاجزة نتيجة ضعفها PUT‏ احرب عن ضرمب فكتمت نواياها الإحرامية إلى cam‏ سوح 


فرصة الانتقام. وي JP‏ أوضاع دولية مشجعة؟؛ daala UC‏ العربية d‏ 22 مارس 1945 
وانعقاد موتمر سان فرانسیسکو في أبريل - مايو ۰1945 وفرحة البشرية بالتهاء الحرب العالمية» حرج 
الجرائريون يوم 08 مايو 1945 للاحتفال بانتهاء الحرب» والمناداة بحرية واستقلال ابحرای 
وإطلاق سراح المعتقلين حاملین العلم $e 3 ge yl‏ مدن gl‏ سطيف» وقالسمة» و خراطث 
Histoire, P. 568.‏ 1 

? Robert Aron, OP., Cit, PP. 103 à 105. 

3 Farhat ain Du manifeste à la république Algérienne (Edition Libération, Alger, 1948), P. 

68. 
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وحيجل» وعنابة» والطاهی والقل» By‏ البليدة وتيزي وزو وبسكرة وباتنة وخنشلة ومستغام 
وتلمسان وسيدي بلعباس والبرواقية وبوسعادة. 

فردت فرنسا باستنفار حيوشها الثلاثة البرية والبحرية والحوية» وميليشيا المستوطنين والشرطة 
والدرك واللفيف الأحبي لاقتراف بحزرة رهيبة cub‏ إلى أوائل يونيو» راح ضحيتها ما بين 45 ألف 
و100 call‏ جزائري» معظمهم في جهات سطيف وقالمة وحراطق وتخللتها وتلتها أعمال نهب 
وقصف وتدمير وبقر بطون «ll‏ وانتهالكُ "E‏ المسلمين على أوسع نطاق» واعتقالات 
وتعذيب وإعدامات بالحملة يندى لما ابلبین وتشيب لما الولدان. ولم تكتف فرنسا بذلك» فسنت 
قانونا عنع أيامى القتلی من التزوّج» وبعدم تة تقسيم المواريث المتخلفة عنهم وبعدم السماح لأهل 5J‏ 
والاحسان بكفالة يتاماهم e‏ 

وقد عرضّت لي وأنا hæf‏ هذه السطور شهادات مُفجعة لسكان بلدة بوعزيز الواقعة شال غربي 
سطيف» SA‏ عن وقائع هي من أسوإ ما شهدته كل العهود» ویذوب من هوفا كل ُلمود 
أجترئ منها مقاطع هي قطرة في محيط جرائم الغزاة الفرنسيين» نسوقها حفاظاً على الذاكرة» 
۳ للجلادين: "...ا جيش الفرنسي أثناء تقدّمه وانتشاره» كان dus‏ کل دار أو قرية يمر اء 
ويقتلع كل شجرة يصادفهاء. ويقتل کل جزائري يقابله حق لو كان bua‏ هرما أو طفلا 
رضیعا ...طفل عمره آربع سنوات قتله أحد الفرنسيين بمسدّس...رضيع عمره ستة أشهر قتله جندي 
فرنسي بعد أن أجهز على أمه. الشهود توا أيضا عن العشرات من لحواشم وأقارهم الذي ن AM‏ 
بهم الفرنسیون في الطامیر قب I‏ محرقوه مآحیاء. 

الشهود قالوا Sf‏ ما ذکروه ليس كل شيء» وآن ا جيش الفرنسي مارس في هذه ا منطقة جرائم 
وفظائع م تعرف الإنسانية Sete‏ ها. وي وكدون oae Ob,‏ القتلى في هذه ا جهة بالآلاف» YT ol,‏ 


ابلشت زدمت في الطامير والقابر ا جماعية. 


' آثار الإمام البشير الإبراهيمي» € 3 ص 378. 
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استمرٌ هروب السكان و جوؤهم إلى ا جبال ble‏ 56 و Loos‏ کل ما كانوا یصادفونه من 
ا حشائش. 


وبعد هذه ا مدة pañ‏ “قياد" ا منطقة ومساعدوهم با جزائريين الفازين طالبين منهم التسليم لفرنسا 
uS‏ أعطتهم "الأمان". صدّق بعض السكان ذلك ونرلوا بنسائهم وآبنائهم...فجمعوا في ساحة 
كبيرة... وضع ال رجال في جهة من الساحةء والنساء في ا جهة القابلة» وبينهما صبت الأسلحة 
الرشاشة التي وخهت ناحية الرجال الذين طلب منه أن يصلوا نحو الغرب» ثم طلب منه مأن يصرخوا 
قائلین: " نحن کلاب» نحن عنازيرء حلاليف". بعد ذلك بدا ا جنود الفرنسيون يمارسون بشاعاهم 
على النساء ا جزائريات أمام أزواجهن GAT‏ وكانت الأسلحة الرشاشة تحصد كل من يتحرك 
as oa o ER‏ ۶۳۶ 

وبذلك ارتوى الفرنسيون تحت شعار "الوت للعرب" من دماء الجزائريين الز کیت وشفوا غليلهم 
من تلك الأرواح» وانتهكوا ودنّسوا ما شاؤوا من تلك الأعراض الطاهرة. فيما لم تتجاوز خسائرهم 


* 


2 من القتلى فقط نظرا لافتقار الجزائريين إلى السلاح والتنظيم. 

وقد اعتبر الناضل حاك فرحيس ما حدث في al 1945 pU 8 le‏ "آسود صورة في تاريخ 
الانسانيق OY‏ حرعة الدولة ۸ تمد للمكافحين فقط بل حاولت أن تکثم أيّ نفس جزائري من 
شيوخ وبراعم ومصادر مياه ونبات..هي بالمختصر المفيد أسوأٌ حلیط من العنصرية والنازية والبربريق 
رهي أسوأ تفسير لنظريات داروين وهتلر..بل هي نظرية فريدة قائمة بذاتها.." ©) 

وقامت فرنسا عوازاة ذلك بحل رابطة أحباب البيان والحرية في 15 i‏ واعتقال YN‏ من 


رجال و أنصار جعية العلسماء وحزب الشعب» وغيرهم من الوطنيين» d‏ طليعتهم الشيخ البشير 


| جريدة الشروق اليومي؛ 13 مايو 2006 ص 10. 
2 المرجع السابق» 9 مايو 2006 ص 3. 
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الإبراهيمي؛ وفرحات عباس» حوكم الكثير منهم أمام محاكم عسكرية أصدرت عشرات من أحكام 
الإعدام وثفذت.. وحُكم الآلاف بالسجن والنفي والغرامات. 

وكتب الشيخ الإبراهيمي عن حوادث 8 مايو 1945: "لو أن تاريخ فرنسا كتب بأقلام من نور.. 
ثم كتب في آخره هذا الفصل المُخزي بعنوان مذابح سطيف وقالمة وخراطة» púki‏ هذا 
الفصل ذلك التاریخ وك 

ويبدو أن فرنسا قد أرادت يمذا العدوان المهمجي على شعب أعزل أن تحقق أهدافا عدّة هي: 

-I‏ تحطيم الحركة الوطنية» CS y‏ تطلعات الشعب الجرائري الاستقلالية. 

8- استعادة هيبتها المفقودة زمن الحرب Dey‏ إثبات وحودها في الساحة الدولية؛ بعدما أهينت 
من طرف ألمانياء وعاملها الحلفاء كدولة تابعة. 

3- إرهاب شعوب المستعمرات الفرنسیة» لصرفها عن التفكير في إحراز استقلانها وئيل حريتها. 

#- وبعد الفاحعة Ji‏ ابخزاثریون من Ab‏ النضال السياسي» واستحالة الاتفاق مع فرنساء وأن 
اللغة الوحيدة الب تفهمها هي لغة السلاح.. ولذا اعثبرت هذه ابحزرة من العوامل الرئيسية الي فادت 
إلى ثورة التحرير اجيدة. 


وبمكننا تلخيص أسباب مجازر 8 ple‏ 1945 في الآن: 

أسباب غير مباشرة, هي : 

۸ تنامي الوعي السياسي الوطين في الجزائر عقب إعلان ميثاق الأطلسي الذي نصر على احترام 
حق الشعوب في تقرير المصير» وصدور بيان الشعب الحزائري سنة 1943 وتأسيس جبهة أحباب 
البيان واخرية في 1944 ونفي فرنسا لمصالي الحاج إلى برازافيل في أفريل 1945 ثم إلى الغابون. 


أ سعد اش de‏ 255 
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2. تأسيس جامعة الدول العربية في مارس 1945 وتصاعد أمل الجزائريين بقرب TA‏ الجزائر 


وانضمامها إلى الأمة العربية. 


8 الحقد الذفین والاحتقار الشديد الذي يكته الفرنسيون للجزائریین» وحرصهم على تأبيد 
استعبادهم وإذلالهم. 


وسببان مباشران, هما : 

4. حروج ow Al‏ للاحتفال بالنصر على الحور» ومطالبة فرنسا بإطلاق سراح المعتقلين» By‏ 
مقدمتهم مصالي» واستقلال الجزائر» ورفعهم العلم الوطي. 

8 إصرار فرنسا على الاحتفاظ بالجزائر مهما كان quedé‏ والقضاء على حركتها الوطنیت 
واستعادة هيبتها الفقودة. 

أما نتائجها فنوحزها في: مقتل ST‏ من 45 ألف جزائري» واعتقال وتعذيب وإعدام ونفي 
Chey c uM‏ وهب وانتهاك حرمات على أوسع نطاق» وتدمير مدات القرى» AE,‏ الاتحاه 
الثوري الاستقلالي من الحركة الوطنية» وتشوه صورة فرنساء ومقاطعة الشعب الجزائري لانتختابات 
Jy‏ 1945 


وخلاصة القول: 

لقد زودت الحرب العالمية الثانية وبحازر مایو 5 المفجعة FT‏ بوعي جدید وخبرات مريرة» 
لکنها ثمينة. فقد حفلت سنوات الحرب العالية الثانية بالنشاط السياسي. وبحلول العام 1944 غدت 
الحركة الوطنية أنضج وأقرى من أي وقت مضی» فدحلت من ثم في صراع شدید مع فرنساء أفضى 
إلى بحازر 8 مايو 1945 الي كانت منعرحاً حاسما في تاريخ الجزائر ومسار الحركة QE digo Ji‏ في 
بداية قطيعة مائية مع النظام الاستعماري» ومع أساليب النضال القديعة» وظهور je‏ تال يؤمن 
باشورة المسلّحة؛ ويتونّب للجهاد. | 
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وفد من كبار الأعيان المؤيدين لفرنسا في مبنى 


الحكومة العامة بالجزائر ديسمبر 1942 


460 


مجندون جزائريون أثناء الحرب بتونس — أبريل 1943 


zs 


مستوطنون قتلة خلال مجازر yb‏ 945 
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بعدما صدّق الجزائريون وعود فرنسا «oU dU‏ 


تعرض الكثير منهم لأفظع الجرائم 
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التطورات السياسية في الجزائر بين )513564 1945/41374, 1954 


2. التطورات السياسية فى الجزائر بين 
)1364 و 47956/51375 1905( 


M‏ مذابح 8 مايو 5 c‏ السلطات الاستعمارية جبهة أحباب البيان» وشدّدت ضغوطها 
على جمعية colada‏ وضاعفت من قمعها jua]‏ حزب الشعب الذي كان محظوراء واعتقلت آلاف 
الجرائريين» وحکمت علیهم بالاعدام والسجن والنفي والتغرم. واعتقلت الشیخ الابراهيمي وفرحات 
عباس» بعدما نفت مصالي الحاج إلى برازافیل في 24 آبریل 1945 إلى الغابون. 

وأدت تلك المجازر إلى ايار التيار الاندماحي» كما أثبتت استحالة الاستقلال Us ET‏ 


ما اة فرنسا بالقوة لا يسترةٌ الا Agli,‏ 


إعادة بناء الحركة الوطنية: 

في 9 مارس 1946 أصدر Jat‏ التأسيسي الفرنسي الأول مشروع قانون العفوء فأطلقت فرنسا 
سراح السجناء السياسيين الجزائريين» في مقدمتهم الشيخ البشير الإبراهيمي وفرحات عباس» وتأخر 
إطلاق مصالي الحاج إلى شهر أكتوبر 1946. فشرعوا قي (عادة بناء حزاهم وجمعياتقم؛ فأسس 
فرحات عباس حزب "الاتحاد الديمقراطي oU‏ الجزائري" (U.D.M.A)‏ في أبريل 11946 وأصدر 


مشروع دستور "الجمهورية ابحزائرية قدمه يوم 9 أغسطس الوالي إلى مكتب ابحلس التأسيسي 
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$ ra 
أي شبه‎ ON s uli الفرنسي» دعا فيه إلى إقامة جمهورية جزائرية مستقلة ذاتیا في إطار "الاتحاد‎ 
$ 
متّحدة فيدراليا مع فرنسا.‎ 
PA الى تؤمن باستقلال‎ (M.T.L.D) وأسس مصالي "حركة انتصار الحريات الديمقراطية"‎ 


التام عن فرنسا وتدعو إليه في صيف 1946 وتأكد ذلك في مؤتمرها الأوّل في فبراير 1947. 


واستأنفت جمعية العلماء برئاسة الشيخ البشير الإبراهيمي نشاطها في VLE‏ التعليم والإرشاد 
الإسلامي» لاستعادة الحوية العربية الإسلامية المضطهدة. 

UA,‏ "الحزب الشيوعي الجزائري" (PCA)‏ إلى "أصحاب الحرية والدعقراطیة" (ALD)‏ وقدّم 
مشرو ع قانون آساسي للجزائر إلى o0 JI‏ الفرنسي في 13 مارس ۰1947 نص ای علی تقاسم 
السلطة بين الجزائريين و الستوطنن. 

وانطلقت الكشافة الاسلامية الجزائرية وغیرها من الجمعيات والنظمات الوطنية في تثقیف وتأطیر 
وترقية الشباب و ختلف الفئات. 

وشارك أنصار فرحات عباس ومصالي الحاج (وغيرهم من الشیوعیین والستقلین..)» ثم حزباهما 
الجديدان في الانتخابات الزورة المختلفة £u‏ صوت الشعب» ولتحقيق بعض المآرب الحربية 
الضيقة. 


کالاتتخابات البلدية في يوليو وأغسطس 1945. 


و الانتخابات الولائية في سبتمبر الموالي» وانتخابات المجلس التأسيسي الأول الذي نيطت به مهمة 
وضع دستور الجمهورية الرابعة في 12 أكتوبر 1945. 


'. الاتحاد الفرنسي Française‏ صممنول]: الاسم الذي أطلقه الدستور الفرنسي عام 1946 على فرنسا و "لمقاطعات 
الشریکة"» وهي المستعمرات. وکانث تلك المستعمرات تسمى منذ عام 0 "لإمبراطورية". وهي تسمية توحي بالقهر 
والتحكم. وقبل ذلك كان يطلق عليها 'فرنسا ما وراء البحار!". 
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وانتخابات اجلس التأسيسي الفرنسي الثاني Lin) 1946 wa 2 à‏ رفض معظم الناحبين 
الفرنسیین مشروع دستور رئاسي من اقتراح الجنرال شارل دوغول) الي لم يشارك فيها حزب 
الشعب» وفازت قوائم cole‏ عباس فیها ب 11 Wade‏ من poet‏ 13 مخصّصة للمسلمین. 

واتتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية قي 10 نوفمبر 1946 Ji‏ قاطعها اتحاد البیان. 

والانتخابات البلدية ال حرت 19 أكتوبر 1947 وفازت فیها حركة الانتصار ب 9033 من 
حملة القاعد المخصّصة للمسلمین في مختلف البلدیات» وحزب فرحات عباس ب 9618 (مع العلم 
أن حصة السلمین لا تزيد على 5/2 من مجموع مقاعد ابحالس البلدية). 

وانتحابات المجلس الجزائري في آبریل 1948 الي BEL‏ فیها الاستقلالیون بسیب التزویر سوی 
ب 9 مقاعد من مجموع 60 المخصّصة للمسلمین. . 

وانتحابات بحدید نصف آعضاء المجلس الجرائري (كل ثلاث سنوات) في 4 و 11 فبرایر 1951 
الي حاز فیها الاحاد الدعقراطي %11 من أصوات المسلمين» وقاطعتها حركة انتصار الحريات. 

والانتخابات البرلمانية الفرنسية في 17 یونیو من نفس السنة, و OUS‏ التزویر فیها بحیث à‏ 
be‏ فيها الاتحاد الديعقراطي سوی ب 969( وحركة انتصار الحريات ب. 968 فقط من أصوات 
السلمین, و م يفز أي من مرشحيهماء فأدّى ذلك إلى مقاطعة الحركة الوطنية الانتخابات الولائية في 
7و 14 اکتوبر 1951. 

وقد وصف الشیخ البشیر الابراهيمي (وهو آکبر الشهود على ذلك العصر) كثافة العملیات 
الانتخحابية العقيمة à,‏ از بية الي استفحلت c ul,‏ بالساحة الجزائرية في هذه الفترة Seb‏ 
"كثرت مواسم الانتخاب حن أصبحت كأعياد اليهود» لا يفصل بعضّها من بعضها إلا الأيام 
والأسابيع» وكات ذلك opta‏ مو انان Gale M.‏ اسا d ia‏ أحزابنا من تخاذل 


وأطماع y‏ مؤسساتنا ومشاريعنا العلمية من اعتماد على الوحدات المتماسكة من الأمة» فأصبح 
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يرميهم في كل فصل بانتحاب يوهن به صرح التعليم» ویفرق به الجمعيات المتراصة حوله والتعلیم 
هو عدو الاستعمار WY‏ لو کان هولاء القوم D e,‏ 
وقد تخلل تلك الضالات والانتخابات كثير من الظواهر النافية للأحلاق وللوحدة الوطنية» 
حملت الشیخ البشیر الايراهيمي على الاهابة مرارا بالجماعات السياسية امبحزاثرية إلى نبذ BUS‏ 
وانحرافاتها» من ذلك ما كتبه في العدد العاشر من السلسلة الثانية من de‏ البصائر (13 أكتوبر 
1947 "يا قادة الأحزاب! à)‏ في مبادئكم دسائس T‏ من الأفكار» تورث العداوة الحزبية بين 
الإحوة Axe‏ الحافظة على البدأ فانبذوها بضرورة الاتحاد ومراعاة الظروف» وادحضوا شيهتها بحجة 
الوطن at pall‏ وان في صفوفكم دسّاسين مدعولينَ من الرجال لهم أغراضٌ في الناقع والكراسيء 
ولحم dete‏ في الإفساد...فأخرجوهم من الصفوف..." © 
ol,‏ استنكاف فرنسا عن الاستجابة e‏ الأدن من المطالب الجزائرية» كمطالب فرحات عباس 
المتواضعة بقبول جمهورية جزائرية بحکم ذان ومشتر i$‏ في "الاتحاد الفرنسي"؛ وکذا MES‏ 
المستوطنين بفکرة "الجزائر الفرنسیة" ومطالبتهم بقسط أوفرٌ من السلطة ف الجزائر» والتزویر التکرر 
للانتعابات» واضطهاد حزب الشعب من قبل الاداری أدى كل ذلك إلى اشتداد سخط الحزائريين 


على فرنسا وتصاعد نضام. 


موقف فرنسا: "دستور 71947 

لواحهة وإحباط نضال الجزائريين في سبيل حقوقهم؛ وسعياً منها للحدّ من نقمتهم» وكذا uad‏ 
الستوطنین على مستقبلهم that by‏ عادت فرنسا إل سياسة ««لاصلاحات»؛ فأصدرت قانونا 
آساسیا للجزاثر «(Le Statut de PAlgérie)‏ صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية على Age‏ حکومة 


الآثارء ج22 من 236. 
"E‏ ج23 ص 302. 
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بول رماديي (Paul Ramadier)‏ في 20 سبتمبر 1947 شمل ثمانية (B)‏ أبواب» و ستين )60( مادق 
آهمها: 

المادة الأولى: 

zx Job‏ لا Tes‏ من الأراضي الفرنسية, وقطرٌ مشترك في دائرة "الاتحاد الفرنسي". 

المادة الثانية: 

تنص على المساواة التامّة بين كافة سكان الجزائر. 

Soult‏ الثالتة: 

تتعلق بالأحوال الشخصية للفرد الجزائري lll‏ فله ULI‏ على حالته الشخصية الإسلاميت 
ویحکم بالشر ع الاسلامي قي هذا احال. 

الادة الخامسة: 

Anise 15:4 NA شک‎ QUU pa اراک امامت وهی‎ Lara ل‎ 

الادة السادسة: 

تکوین بلس جزائري qPAssemblée Algérienne)‏ يسير شوون الحزائر بالتوافی مع الحاكم 
العام. 

المادة السابعة: 

تأسيس مجلس حكومة من ستة أعضاءء مهمّته السهر على تنفيذ قرارات ا مجلس الجزائري. 

المادة الثلائون: 

يتكوّن المجلس الجزائري من 120 عضواء مناصفة بين المسلمين والفرنسيين. 

المادة الخمسوت: 

نصّت على إزالة الحكم العسكري عن الحنوب» لكنها وضعت عقبات في وجه التنفيذ. 
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$30 53: 
نصت على الإلغاء النظري للبلديات المختلطة (Communes Mixtes)‏ عموم الجزائر» لكنها 
تعرقل التنفيذ ببعض العقبات أيضا. 


الادة 56: 


3 


نصت على فصل الدّين الإسلامي عن الدولة مثل بقية الأديان. إلا آنها تربط dal‏ بقرارات 
احلس الجزائري. 

المادة 75: 

اعتبرت اللغة العربية لغة مساوية للغة الفرنسية بالنسبة للصحافة الرسمية أو الخاصة المطبوعة في 
الجزائر» ونصّت على تنظيم التعليم العربي في جميع المستويات. لكنها حعلت ذلك منوطا ایضا 
بقرارات املس از اثري. 


تقييم دستو ر 947 1”: 

رغم أن هذا "الدستور" المزعوم rasa‏ بعض البنود الي تستحيب لمطالب جزائرية عريقة وحميمة» 
إلا أنه وضع في طريقها Elst‏ السّدود والعقبات الكؤود, وانطوى بابخملة على نقائص جوهرية 
تتسفه من الأساس» get‏ 

4 نص على تبعية ابلزاثر لفرنساء وأا جزء لا يتجزأ منها! فلم يعترف بشخصية الشعب 
الجزائري المتميرة. 

a ;‏ 
4 قرم دور الجرائريين d‏ تسيير شؤون بلادهم؛ فسلط vele‏ حاكما فرنسيا ذا صلاحيات 


و اسعت ومن وراء ذلك الدور اخاسم للحكومة الفر نسية. 
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4 غلب الطابع الاستشاري على المجلس الجزائري» ول يخصّص للجزائريين مع ذلك (وكانوا 
يناهزون 8 ملایین) سو ی 0 من مقاعده» أي نفس حصة الستوطنین ال حلاء )3 900.000 
مستوطن» فساوى بين الأكثرية والأقلية» فضلاً عن انتخاب الطرفين في بحموعتین منفصلتين» وذلك 

سم کامل للديكقراطية ية الى تتشدّق ها فرنسا LAS‏ وادّعاءا. 
4 أحاط موضوعي إزالة البلديات المختلطة عن المناطق الشمالية؛ ius‏ العسكري عن 


ep pt‏ بتعقيدات مقصودة لذلك ن يريا النور إلى قيام الثورة وما بعدها. 


4 أحاط تنفيذ المادة ال(56) الي تنص على استقلال الديانة الإإسلامية عن الدولة بتدابير ملتوية 
بقصد تعطيلهاء فبقيت على الرف أيضا یضا إلى ما بعد العام L954‏ 

۹ لم تسلم المادة ال (57) الي تعترف برسمية اللغة العربية من الغموض» حيث نصت فقط على 
مساواتها للفرنسية قي الصحافت ووضعت آمام تنفیذها العقبات 

4 ولا یقتصر الامر على کل ذلك» حيث كانت اتتخابات القسم (Deuxiéme Collége) aui‏ 
الخاص ow si dl‏ تخضع للتزویر الواسع لقطع طريق المجلس bd‏ وغيره من اجحالس أمام الو 
بأعداد موثرة. 

الواقش من ”الدستور”: 

©. موقف الجزائريين: 

KIT صياغة هذا القانون» ولتكريسه تبعية‎ à لعدم استشارة الجرائريين وعدم إشراكهم‎ Ub 
تقرير المصير» وعدم إعطائه الجزائريين‎ Ge لفرنسا» وعدم اعتر عترافه بالشخصية ابزائرية ناهيك عن‎ 
حقيقيا في المؤوسسات الحديدة.. فقد ندّدوا به وانتقدوه. من ذلك ما وصف به الشیخ البشير‎ ad 
رأي الأمة‎ gd | ad يسمع ولا‎ N cl g per al ذلك " الدسثور"‎ "m 


ابحزائرية في وضعه dy‏ يسمع U po‏ في دفعه". 
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لک الحركة الوطنية اضطرت لعدم امتلاكها بديلا digna‏ وحوفا من التهميش والعزلة من جهة 
أخرى إلى محاولة الاستفادة من ذلك الدستورء عبر عن ذلك البشير الإبراهيمي في العدد التاسع من 
ale‏ البصائر )29 مارس 1948( بدعوته " ...إلى استغلال ما في الدستور من حير ولو كان كقطرة 
في محر( ول الاشتراك في الانتخابات المختلفة» وناضلت في سبيل تطبيق بعض بنود "الدستور" 
كترسيم اللغة العربية» فصل الإسلام عن الدولة» وإلغاء الحكم العسكري من الحنوب..لكتها لم BS‏ 


s 58‏ 443 الانتحابات» القمی Ula‏ ات الاستعما 4 الد Aas‏ 
نتيجة تزوير x JIMS (MES‏ 


وكان لهذا القانون انعكاسات على أوضاع الجزائر نوجزها في الآتي : 

4 يأس cs I‏ من فرنسا الي كانت تستهزی بم ولا تقيم لحم وزنا. 

41 تصاعد قوة ومصداقية التيار الاستقلالي. 

4 بداية الإعداد للثورة السلحت بعدما تزايدت آعداد الوطنيين المقتنعين بعبثية وعقم التضال 


السياسي Bl‏ مذابح 1945 ومهزلة "قانون الجزائر الأساسي". 


©. موقف الستوطنین: 

رفض الستوطنون هذا "القانون الاساسی" باعتباره Ja‏ تخليا من حانب فرنسا عن AA‏ 
بزعمهم» ويجعلهم ina"‏ للمسلمین". وعبروا عن سخحطهم عليه بتقدم الأعضاء الأوروبيين d‏ جلس 
ولاية الجزائر استقالاتهم؛ وتصويتهم في الانتخابات البلدية الي حرت في اکتوبر 1947 على قوائم 
"الاتحاد الجرائري" «(Union Algérienne)‏ و g$"‏ الشعب الفرنسي " cil (R.P.F)‏ ندا كذا 


Qs KH 


1 


.190 ص‎ e نفسه‎ 
^ Ageron, Histoire, pp. 609- 610. 
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وقد بحند المستوطنون لمواحهة الموقف الجديد» فاستغلوا فوز حركة انتصار الحريات الدرعق اطية 
ببعض المقاعد في الانتخابات البلدية الى حرت à‏ 19 أكتوبر 1947 واتمموا الحاكم العام 
الاشتراكي المعتدل: شاتينيو (Chataigneau)‏ بالتعاطف مع العرب» حن دعوه "شاتينيو بن محمد“ 
وعملوا على تأحيل انتخابات اججلس الجزائري القررة ليناير 1948 ريثما يزيحون شاتينيو. 

وتمكن الستوطنون بالفعل من إزاحة الحاكم العام في 11 فبراير 1948ء واستبداله عارسیل نايجلين 
(Naegelen)‏ الاشتراكي- القومي السمعادي للجزاثریین» والذي انتهج أساليب القمع والتزوير لكبح 
نشاط الحركة الوطنية. كما عمل المستوطنون بالتوافق مع الحاكم العام ابحدید على تزوير مختلف 
الاتتخابات» ومنع تطبيق بنود القانون الي تخدم الجرائريين كترسيم اللغة العربية وفصل الإسلام عن 
الدولة. 


مصير "الدستور": 


قام المستوطنون بفضل هيمنتهم على Jg»‏ پتزویر انتخابات المجلس ll 3 TER‏ 
أبريل 1948 لصاح "Ue‏ فجاوت النتائج as‏ 


- بني وي وي (وهم عملاء الاستعمار): 41 ASG‏ 
- ال‌مستقلون: نائبان. 

- حركة انتصار ح. د: 09 نواب. 

- الاتحاد الدعقراطي. ب. ج: 08 نواب. 

Ast 60 : المجموع‎ - 


وتكرر التروير في انتححابات ابحلس الجزائري à‏ 4 و 11 فبراير 1951 وق الانتخابات التشريعية الق 
جرت d‏ 17 يونيو 1951 و E‏ فيها الاستقلالیون سوى 8 96 من الأصوات» والاتحاد الديكقراطي 9 
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6 والشیوعیون 3 6 كما زوّرت الانتخابات الولائية في آکتوبر 1951 والانتخابات البلدية في أبريل- 
مايو 1953. فسيطر الستوطنون بذلك على كل افیغات والموسسات الإدارية والسياسية. 

كما ظلّت المساواة في توي الوظائف» وإزالة البلديات المختاطة عن المناطق الشمالية» والحكم 
العسكري عن الجنوب» وترسيم العربية» واستقلال E‏ الإسلامية عن الدولة- e lb‏ حبرا على 
ورق. 

ونتيجة هذه التطورات إلى حانب المحنة الي رافقت كشف ال منظمة الخاصة - كما Bh‏ اتفق 
SAI iol‏ الوطنية في 5 أغسطس 1951 على تكوين "الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها" 
((F.ALD.RL.)‏ لتحقیق الأهداف التالية: 

4 إلغاء انتحابات 17 يونيو 1951 التشريعية المزوّرة. 

4 احترام حرية التصويت في القسم الانتخابي الثاني الام“ بالمسلمين. 

4 احترام الحريات الأساسية: حرية الضميرء وحرية التفكير» وحرية التعبير في الصحافة 
والاجتماعات. 

4 محاربة الاضطهاد بجمیع مظاهره» والإفراج عن المعتقلين السياسيين» وإبطال جيع الإجراءات 
الاستثنائية المفروضة على مصالي الحا | 

4 إنماء تدخل الإدارة في شؤون الديانة الإسلامية©. 

DUREE OE PRECARI COME UB لكنّ هذه ابلبهة لم‎ 


ودعاة التهدئت قانسحب منها MI‏ الدرعقر اطي 2 E‏ 2۸ تلته تلته حركة الانتصار 3 geb‏ من 
نفس السنةع sales‏ 


1 عباس؛ ليل الاستعمار € ص ص 280-279. 
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وقد e‏ هذا الدستور المزيف قرابة 9 سنين إلى of‏ سقط في أبريل 1956 fy‏ معه احلس 


الجرائري الزعوم. 


تأسيس المنظمة الخاصة: 

حمل مصالي الحاج بعد عودته من منفاه ببرازافيل واستقراره ببوزريعة iol‏ حزب الشعب على 
المشاركة في انتخابات نوفمبر 1946 التشريعية تحت لافتة "حركة انتصار الحريات الليكرقراطية" 
(M.T.L.D)‏ وحشي كثير من المناضلين أن يكون ذلك على حساب النشاط السرّي والإعداد 
للكفاح السلح فقررت القيادة عقد موقر وطن سرّي للحزب يومي 15 و 16 فبراير 1947 
لتوضيح الموقف أسفر عن Se‏ قرارات» أهمها: 

4 تحرير الجزائر باعتماد كافة الوسائل» عا فيها الكفاح المسلح» وتأسيس منظمة سرّية لذلك 
الغرض. 

4 الموافقة على اعتماد الانتحابات وسيلة من وسائل النضال. 

4 تثبیت "حركة انتصار الحريات “abl aca‏ غطاء شرعيا زب الشعب ag EU‏ تجميع 
وتأطير مختلف شرائح المجتمع في النظمات الوطنية والجماهيرية التايعة للحزب. 

4 تعيين Ae‏ خماسية (مصالي» v‏ ول امین دباغین» مسعود بوقادوم» Ael‏ بودة) لتسمية 
أعضاء اللجنة Oa e A‏ 

وبعد المؤتمر شرع في تكوين "لنظمة الخاصة" أو السرّية (LOS)‏ منذ مارس 1947 وهي منظمة 
شبه عسكرية سرية» حذدت أهدافها بتجنيد الشباب المؤمن المستعد للتضحية وتدربيه على القتال» 
وتدبير الأسلحة والمتفحرات وتخزينها في المناطق ابلبلية والمدن الکبری» وجمع الأموال» والبحث عن 

١ Ben Youcef Ben Khedda, les Origines du 1* Novembre 1954 (Editions du Centre National 


d'Etudes et de= Recherches sur le Mouvement National et la Révolution du I“ Novembre 1954, 
Alger, 1999), pp. 116 à 120. 
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ملاحئ للمناضلين المطارّدين» وبناء شبكة خلايا تشمل القطر. وقد تراوح عدد أعضائها حسب 
تقديرات قادقا ما بين ألف و 1750 عضو مطلع العام 1950 وكان بحوزقا آنذاك بضع متات من 
قطع السلاح؛ معظمها ا 

وقد تداول على قيادة النظمة الخاصة ثلائة مناضلین هم: محمد بلوزداد إلى أن أقعده الرض عام 
1948 عن عمر لا یتجاوز 24 سنة (توفي عام 1952( فحسين آيت أحمد إلى أن ظهرت "الأزمة 
"xs‏ الحزب ele‏ 1949 فأحاطت JI‏ 3,5 في ضلوعه فيهاء فعزل في ربيع ذلك العام 
وحلفه أحمد بن ab‏ إلى غاية انكشافها وتفكيكها ربيع العام 1950 واعتقاله يوم 12 مايو من نفس 
السنة. 

ES‏ الأحهزة الفرنسية اكتشفت أمر المنظمة في مارس 1950 بفعل حادثة تبسة. وملخصها 
أن أحد أعضائها: عبد القادر خياري (ِرْحيّم) استقال منها بطريقة إشهارية» حيث نشر استقالته 
SE‏ في جريدة "رسالة (La Dépêche de Constantine)'àzlen.8‏ تضامنا مع الدكتور الأمين 
دباغين في خلافه مع قيادة PL AI‏ فتقرر إعدامه حفاظاً على أسرار النظمة. وكلف ثلاثة بقيادة 
ديدوش مراد بتصفية الرحل» لكنه نحا من الموتء واحتمى بالسلطات الفرنسية وباح لها بالأسرار. 

وشنت السلطة الاستعمارية ala‏ اعتقالات شلت نحو 500 من أعضاء Onda!‏ )363 عضوا 
حسب الصادر الفرنسية)» EST,‏ أعمال قمع وتتکیل واسعقه Fy‏ بعضهم إلى الخارج والتقوًا 
بالقاهرة» في مقدمتهم محمد خیضر الذي حل بالعاصمة المصرية في يونيو 1951 فآيت أحمد فاية 
العام» ليلتحق مما بن aly‏ بعد هروبه (رفقة أحمد حساس) من سجن البليدة في 16 مارس 1952 
وتلاهم بوضياف قبيل فاتح نوفمير 1954 ليصبح الأربعة ممثلين الحركة الانتصار في الخارج. ودخخل 
التاحون حياة سرية أو اعتصموا بابلبال. 

' Tbid., p. 140. 


.1 جريدة الشروق اليومي» 17 أبريل 2006+ ص3‎ Í 
* Ben Khedda, op. cit., p. 146. E 
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یت 


ملت d‏ السنة الأخيرة وحدها: اعتقال 890 مناضلا Uf,‏ بالسجن (325 سنه)» VE‏ 
)185 سنة)» والغرامة )6.843.000 فرنك)» والحرمان من الحقوق المدنية )$45 305 O(N ge‏ 


أزمة حركة اتتصار الحريات الديمقراطية : 

بعد انكشاف المنظمة الخاصةء اتخذت فرنسا إحراءات شديدة gt‏ أعضاء (ح.ا.ح.د). ثم 
اعتقلت رئيسها إثر الحولات الحماسية الي قام يما في وسط وشرق البلاد في 14 مايو 1952 
وفرضت عليه الإقامة اببرية.عدينة "نيور" (Niort)‏ بغرب فرنسا. 

وقد شهدت الساحة السياسية الجزائرية في تلك الأثناء تشرذما وتنازعا شديدين بين القوى 
السياسية» وتطاخنا على المناصب والمصالحء وافتخاراً GS‏ بالألقاب والعناوين» وظهور طبقة من 
a‏ الروتين السياسي واجترار الخلافات واقتراف الموبقات» شبهها الشيخ البشير الإبراهيمي ي 
إحدى مقالاته بحزبيات وخلافيات العصر العباسي» "الي كان فيها کل حلاف pom‏ في لفظة يسفر 
عن فرقة أو فرق". 

وطالت تلك الظاهرة حركة الانتصار الاستقلالية الى نشب الخلافٌ داخلها بين مصالي وأنصارم 
وبين a ST‏ أعضاء اللجنة المركزية حول أسلوب إدارة وعمل الحرب منذ العام 1951 
وكانت بوادر ذلك الخلاف قد ظهرت ف العامين السابقين» حيث دعا مصالي إلى تدويل القضية 
الجزائرية» وإلى تكاتف جهود شعوب المغرب العربي» بينما رأى مخالفوه أولويّة وحدة الداخل 
الجزائري» وتأسيس "تجمع وطی جزائري" .عشا ركة كل التيارات والمنظمات. 


' Tbid., p. 204. 
2 Tbid., p. 218. 
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وتکرس الشقاق الكامل أثناء وبعد المؤتر الثاني للحزب النعقد بالعاصمة Af‏ 4 5 6 أبريل 
3 ونز ع إلى مبد! القيادة الحماعية» ره لف ل aim Jis‏ الوطنية» وبعث المنظمة 
الخاصة. 

y‏ تكونت اللجنة المركزية الجديدة» تبيّن OF‏ معظم أعضائها تمن لا يأتمرون بأوامر مصالي» فاعتبر 
الأخيرٌ ذلك استهدافاً له ولأنصاره» فسحب ثقته من تلك اللجنة الي كان يرأسها آنذاك بن يوسف 
بن حدّة في سبتمير 1953 وطالب ب"صلاحيات مطلقة لاصلاح Og‏ وانشق الحزب 
حينذاك إلى شعبتین: الرئیس وأشياعه في مقدمتهم عضوا اللجنة ال ركزية: Ae‏ مرغتة» ومولاي 
مرباح؛ وكتلة اللجنة المركزية التمقلة في بقيّة الأعضاءء وهم 27 عضواً. 

وقام كل طرف بعقد مؤتمر حاص؛ WALT‏ دعا «J|‏ مصالي» انعقد في «هورنو» (Hornu)‏ 
ببلجيكا ما بين 13 و15 يوليو 1954 وأسفر عن منح الثقة المطلقة والرئاسة مدى الحياة 
لمصال» وتقرير حل اللجنة المركزية. أما الثاني فقد دعا إليه المركزيون» انعقد بحي بلكور 
عدينة الجزائر ما بين 13 و16 أغسطس 1954( وتقرر فيه إقصاء المصاليين والتنديد بحركتهم 


الانشقاقية. 


وتجدر الإشارة إلى أن كلا الاتجاهين المتصارعيّن ۸ يكن من أولوياتهما التعجیل بتفجير الثورة. 


ظهور اللجنة الثورية للوحدة والعمل: 

في مقابل هذين الخطين» برز تيار ثالث محايدٌ من أنصار المنظمة الخاصة منهم:ابن بولعيد» وابن 
مهيدي» وديدوش مراد» وبوضياف» سئموا الأساليب الخطابية والانقسامات» وحاولوا التوفيق بين 
المصاليين والمركزيين ولم یفلخوا. فعقدوا اجتماعاً لحم في 23 مارس 1954 نتج عنه 
تشكيل «اللجنة الثورية للوحدة والعمل» Gis (CRUA)‏ التأليف بين سائر الوطنيين الجزائريين 
والتمهيد للثورة المسلحة» وتقرر فيه مبدأ الشروع في الثورة. 


' Ibid., pp. 220 - 221. 
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ثم عقدت اللجنة الثورية احتماعا في الدنية Clos-Salambier)‏ سابقا) بالعاصمة تحت إشراف 
مصطفی بن بولعيد یوم 5 يونيو 1954 - في وقت ce‏ فيه معنویات وأسهُمُ الثوریین نتيجة ازام 
القوات الفرنسية آمام الثوار الفیتنامیین في مع aS‏ ديان بيان فو الحاسمة في مایو 1954- عشا ركة 22 


بوعجاج الزبیر مرزوقي محمد 


مناضللا؛ هم : 


تقرر فيه مواصلة حاولات الاصلاح بين المصاليين cow Ss M‏ والتعجیل بالثورق وانتحاب هيئة 
تنفيذية مهمتها الاعداد old‏ ضبت Lah‏ هم: مصطفی ین بولعید - دیدوش مراد - ag‏ بن 
مهيدي - محمد بوضياف - رابح بيطاط» أصبحت "بحنة السنّة" بعد انضمام كريم بلقاسم في 
آواعر أغسطس 1954 فلجنة التسعة باعتبار أعضاء الوفد الخارحي الثلاثة: ابن cab‏ آيت cual‏ 


وخخيضر. 


4T7 


وعقدت ah‏ الستّة عددا من الاجتماعات بمدف الإعداد للثورة منذ بداية سبتمير» أهمها اجتماعٌ 
10 أكتوبر 1954 بالعاصمة قرروا فيه تأسیس حيش التحریر الوطين» واعداد بيان سياسي یذاع 
موازاة اندلاع الثورة من إذاعة "صوت العرب" من القاهرة وتقسیم البلاد إلى حمس مناطق» وتعیین 
مسؤوليها ونوايهم كالتالي: ۱ 

4 المنطقة الأولى: 

الأوراس» قائدها: مصطفى بن بولعيد» نوابه : شيحاني بشير - نويشي alb‏ عباس لغرور. 

4 المنطقة الثانية: | 

شال قسنطينة» قائدها: ديدوش مراد نوابه : زيغود يوسف - الأخضر بن طوبال. 

4 المنطقة الثالنة: 

القبائل» قائدها: ES‏ بلقاسم» نوابه :عمر آوعمران - محمدي السعيد - زعموم. 

4 المنطقة الرابعة: 

العاصمة قائدها : رابح بيطاط» نوابه : سويداني بوجمعة - بوعجاج - أحمد بوشعيب. 

4 المنطقة احنامسة: 

وهران» قائدها : العربي بن مهيدي» نوابه : بن عبد المالك رمضان - عبد الحفيظ بوصوف. 
ul‏ الصحراء فظلت تابعة للولاية الأولى إلى سنة 1956. 

و کلف بوضياف بالتتسیق بين المناطق الداخعلية والوفد القیم بالقاهرة. 

By‏ 17 أكتوبر عقد احتماغ m‏ قصر (الأوراس) برئاسة ابن بولعيد» لتوزيع السلاح» وتحديد 


السوولیات» و حدید تقاط بتجميع Ji‏ جحال. 
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dii‏ 23 أكتوبر عقد الستة p Lelut‏ برایس هيدو (بوانت بيسكاد (ale‏ غربي العاصمة) 
نتج عنه تغییر اسم "اللجنة التورية" إلى ipo‏ التحرير («ale jl‏ وتعيين ساعة الصفر من يوم VL‏ 


6 ربيع الأول 21374 / فاتح نوفمبر 1954 تاریخا لانطلاق الثورة لأسباب zie‏ أهمها: 
4 أنه يصادف عيد جميع القديسين (Toussaint)‏ عند الكاثوليك» وهو يوم عطلة يستفيد فيه آفراد 
اليش والشرطة والدرك من إحازات. 


4 أنه وقت اقتراب الشتاء الذي يصعب فيه تنقل القوات المعادية» وینتقل فيه السكان إلى الحبال 


للاحتطاب» فيسهل الاتصال e‏ 
sus 4‏ بيوم cone y!‏ یوم میلاد البي صلی الله عليه als‏ وسلم. 
4 والاتفاق على عقد Ege‏ للثورة بعد انتهاء السداسي الأول من عمر الثورة. وقرئ في ذلك 


الاحتماع بيات Jal‏ نو ped‏ موقعا من حبهة التحرير» وهو au‏ ا مر جعي للثورة الذي M‏ مبادثها 


وأهدافها ووسائلها؛ ونداء جيش التحرير الوطی إلى الجزائريين للالتحاق بالثورة. 


وقصارى القول: 

لقد أعطت jts‏ ماي 1945 las TY‏ للحركة الوطنية. ثم جاء "القانون الأساسي للجزائر" 
i2‏ 1947 محاولة فرنسية مسوخة لإصلاح أوضاع الجزائر» دفعت في جوهرها باتماه المج 
والفركسةء فزاد الحركة الوطنية تصميماً على تصعيد النضال وتحدّي فرنسا. وكان al‏ تداعيات تلك 
التطورات الي ستغير تاريخ الجرائر: lad)‏ النواة الصلبة من الحركة الوطنية» وهم ee‏ "المنظمة 
الخاصة" إلى الإعداد للثورة المسلحة: اللغة الي لا تفقهُ فرنسا الاستعمارية غيرهاء والوسيلة الوحيدة 


لخلاص الأمة من برائنها. 
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p pum 


العاحخية رالفكرية 


مصالي الحاج 


©. مولده ونسیه : 


تلمسان العريقة» أمه هي فاطمة بنت ساري حاج الدين القاضي 
الشرعي في تلمسان أما أبوه فيدعى أحمد ويتميز بقامته الطويلة الي 
تتجاوز مترين وعشر ستتيمترات» وقد كلفه سكان مدينة تلمسان 


©. طفوليه : 

درس مصالي الحاج في المدرسة الأهلية الفرنسية بتلمسان» فكان يتألم كثيرا لمدى اهتمام المدرسة 
بتاريخ فرنسا وتلقينه للتلاميذ في الوقت الذي غيب فيه تماما تاريخ وحغرافية وطنه» ولاحظ الطفل 
أحمد الفرق الشاسع بين ما يتلقاه في المدرسة عن الحضارة والعدل الفرنسيين وما يشاهده في الواقع 
من إهانة واستغلال للجزائريين» فأصبح التلميذ مصالي شديد الغضب یثور لكل صغيرة وكبيرة تمس 
زملاءه التلاميذ فلقب ب "محامي القسم" مما دفع إدارة المدرسة إلى طرده في عام 1916. 

كما تلقى مصالي الحاج تربية دينية في زاوية الحاج محمد بن يلس التابعة للطريقسة الدرقاوية 
بتلمسان. 

مارس الطفل مد مصالي إلى حانب دراسته عدة أعمال لمساعدة عائلته الفقيرة» فاشتغل حلاقا 
فإسكافيا ثم بقالا وعمره لا یتجاوز العشر سنوات» كما اشتغل في مصنع للتبغ كملصق للطوايع على 
علب السجائر والأكياس لكنه فصل عن العمل OY‏ القانون ace‏ تشغيل الأطفال. 
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©. نجنيده الإجباري في في الجيش الفرنسي : 

أصدرت السلطات الاستعمارية الفرنسية قانون التجنيد الإجباري عام 1911 الذي ينص على 
and‏ الشباب الزائري إحباريا للخدمة في الجيش الفرنسي» فرفض الحرائريون ذلك القانون المجحف 
في حقهم وطالبوا بإلغائه لأنه يفرض عليهم القتال إلى جانب الكفار حسب اعتقادهم آنذاك. 

شارك مصالي الحاج في عدة مظاهرات شعبية ضد قانون التجنيد الإحباري» وكان يستمع إلى 
حطب الشيخ حلول شلي في الحامع الكبير بتلمسان ال تحرض السكان على رفض هذا القانون 
ويدعوهم للهجرة إلى البلاد الإسلامية كي لا يقعوا تحت طائلته فيقاتلوا في حيش الكفار» فاتبعست 
آلاف العائلات الجزائرية الميسورة الخال توحیهات هذا الشيخ وأمثاله من العلماء الأحلاء فهاجحرت 
إلى الكثير من الأقطار الإسلامية كالمغرب وتونس وتركيا ومصر والشام أما able‏ مصالي الحاج فقد 
بقيت في تلمسان OY‏ (مکانیاقا Roll‏ لم تسمح ها بذلك. 

استدعي مصالي الحاج إلى الخدمة العسكرية الإحبارية قي اليش الفرنسي عام 1918( فتقل إلى 
وهران ثم مدينة بوردو بفرنساء ولحسن حظ الشاب مصالي أن الحرب العالية الأولى كانت على 
PERI‏ إلا أنه تألم كثيرا OV‏ الدولة العثمانية الي يرتبط ها عقائديا قد انهرمت في الحرب أمام 
كل من فرنسا وبريطانيا واعتبر ذلك هزعة للإسلام والمسلمين. 

وقد ازداد سك مصالي الحاج بالدين الإسلامي عندما كان في فرنساء وكان یخضشی غواية 
الشيطان في بلد الجن والملائكة حسب ما يقال عنهاء فكلما وسوست له نفسه أو فكر جرد تفكير في 
ارتكاب المحرمات يذهب ليغتسل ويطهر نفسه في فر غارون القريب من بوردو. 

إن مصالي كان يؤمن بأن ما لحق المسلمين من استعمار وهوان وهزائم يعود إلى ابتعادهم عن 


الدين الصحيح وعدم طهارة سريرقم وقلوقم وحسدهم وعقوهم. 
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سرح مصالي احاج من الخدمة العسكرية الإحبارية في 28 فيفري ۰1921 فعاد إلى مدينة تلمسان 
لیشرع في البحث عن العمل اللائق لكنه كان يرفض الاستغلال البشع للعمال الجزائريين عكس ما | 
كان يحدث في فرنسا أين تدافع النقابات عن حقوق العمال وتحد من استغلال أرباب العمل لعسرق 
حبينهم» وقد وجد مصالي الحاج العمل لدى خمسة من أرباب العمل في تلمسان لكن لا أحد من 
هؤلاء حدد له راتبه وشروط وساعات العمل اليومية وأيام الراحة» واعتبر مصالي ذلك اسستغلالا 
وهضما لحقوق العمال cw hj!‏ الذين م تسمح هم السلطات الاستعمارية بإنشاء نقابات تدافع عن 
مصالحهم. واضطر مصالي إلى المجرة نحو فرنسا لعله يجد ظروفا وشروطا للعمل أفضل من aA‏ 
الى تسلط عليها المعمرون الأوروبيون. 


©. هجرته إلى فرنسا : 

هاحر مصالي الحاج إلى فرنسا في عام 1923 كالكثير من الجزائريين الذين هاجروا إليها بحثا عن 
القوت لام م جدوا عملا في بلادهم الجرائر. وأمام هذه امجرة المكثفة وضعت السلطات 
الاستعمارية قوانين تحد من هجرة الجزائريين OF‏ المعمرين الأوروبيين كانوا يرون فيها مسا بمصالحهم 
الخاصة oS‏ استمرارها يؤدي إلى قلة الأيدي العاملة الجرائرية فلا جدون من يشتغل لديهم بأحور 
زهيدة. 

واضطر الجرائريون إلى الطجرة سريا بعد سن هذه القوانين الاستعماریف وحدئت كارثة إنسانية في 
عام 1925 عندما احترق أكثر من مسین جزائريا داخل OF‏ إحدى البواخر فندد الرأي العام 
الوطي والعالمي adu‏ القوانين الجائرة والمعاملة الوحشية للجزائريين. 

مارس مصالي cu‏ عدة أعمال في فرنساء فاشتغل في مصنع للنسيج ثم في مصنع صهر الحديد 
لیتحول إلى بائع للقبعات ثم استقبال الزبائن في إحدى الفنادق» وآحر عمل هو بحارة الجوارب. 
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اللغات الشرقية والسوربون والمعهد الفرنسيء مثلما كان يطالع كثيرا كتسب التاریخ وال‌سياسة 
والاقتصاد والفكرء فكان يدون كل ملاحظة أو معلومة حديدة قرأها أو استنتاج توصل إليه مسن 
حلال مطالعاته Ae yall‏ 


تتميز شخخصية مصالي الحاج بالثورية ضد الظلم والقهر والاستغلال إلى جانب أخلاق عالية O‏ 
اكتسبها من التربية الدينية الي تلقاها على يدي والديه ومعلميه في الزاوية الدرقاوية» وكان رياضيا : 
Ge‏ للفنون والثقافة حاصة المسرح والموسيقى» وحولته ثقافته ومطالعاته الكثيرة إلى شخصية ذات 
قدرة عالية على التنظيم والنضال والدفاع المستميت عن الحق بالحجة والاقناع وأهلته هذه 
الخصال لقيادة جهاد الشعب الجزائري ضد الاستعمار لأكثر من ثلاثين سنة. 


جهاده ضد الإستعمار الفرئسي 

0. تأسيس نجم شمال إفريقيا: 

أسس مصالي الحاج .كعية عمال جزائریین ومغاربة وتونسيين منظمة "نحم شمال إفريقيا" في عسام 
Gas 1926‏ الدفاع عن مصالح عمال شال إفريقيا في فرنسا والعمل من أجل تحرير المغرب العربي 
كله من نير الاستعمار الفرنسي الغاشم وتولى مصالي الحاج رئاسة حم شمال إفريقيا في عام 1927 
بعد انسحاب حاج علي عبد القادر فأعطى للمنظمة Ma‏ وريا ووطنياء وشارك في i ge‏ الشعوب 
المناهضة للاستعمار الذي انعقد في بر وكسل ببلجيكا في عام 1927 إلى حانب شخصيات ثورية 


بارزة ومنها بطل الثورة الفيتنامية هوشي منه. 
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عرف مصالي الحاج في هذا المؤتمر العالي بقضية ابمزاثر والمغرب العربي عموما وطالب باستقلالها 
عن فرنسا. وفتح c e dhar‏ بذلك صداما مباشرا بين حم همال إفريقيا والسلطات الاستعمارية 
الفرنسية الي سمعت خحطابا حديدا وثوريا لم تسمعه منذ عقود OV‏ في تلك الفترة لم يجرؤ أحد من 
الجرائريين على المطالبة باستقلال الجزائر صراحة وأقصى ما كان يطالب به الزعماء الجزائريون آنذاك 
هو إدخال إصلاحات وتحقيق المساواة في الحقوق والواحبات بين المسلمين والأوروبيين في الجزائر. 

إن هذه المواقف الثورية لمصالي احاج حعلت منه أول داعية للاستقلال الوطی في القرن 20 م 
فيستحق بذلك لقب "رائد الوطنية الجرائرية "» وكيف لا يلقب بذلك وهو الذي ضحى بالنفس 
والنفيس من أحل نشر فكرة الاستقلال والوطنية في صفوف الشعب الجزائري وربى شبابا وحضرهم 
للعمل السلح من أجل تحرير الوطن. وقد أينعت الثمار ال غرسها باندلاع الثورة في ليلة أول نوفمير 
1954. 


©. انتشار فكرة استقلال الجزائر : 

ساهم بحم شمال إفريقيا في نشر فكرة الاستقلال في صفوف المهاحرين الجزائريين في فرنساء 
فسلطت السلطات الاستعمارية وشرطتها على أعضاء هذا التنظيم شي أنواع التعذيب والاعتقال 
لكن في كل مرة يخرحون منها أكثر Ul]‏ وقوة وصلابة وعزعة على مواصلة الجهاد من أجل تحرير 
وطنهم الجرائر والمغرب العربي كله من الاستعمار الغاشم. 

إن الانتشار الواسع لأفكار بحم شال إفريقيا في صفوف المهاحرين الجزائريين في فرنسا قابله 
الوطن ال ۸ تعرف حقيقة مصالي وتنظيمه» كما أن الشعب الجزائري SLUT‏ كان متأثرا بالتنظيمات 


السياسية التقليدية حاصة النواب بزعامة فرحات عباس ومحمد الصا بن حلول الي كانت تطالب 
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بتحقيق المساواة بين المسلمين والأوروبيين في الجزائر» أما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بزعامة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس فكانت تركز على الإصلاح الديي وتربية وتعليم اللخزائريين. 

وفي يوم 2 أوت 1936 نظم كل من فرحات عباس وعبد الحميد بن باديس والطيب العقبي 
ومحمد الصالح بن حلول... وغيرها من الشحصیات الجزائرية تجمعا شعبيا في الملعب البلدي بابلزاثر 
العاصمة لناقشة de pet‏ من المطالب الجزائرية لتقدم إلى السلطات الفرنسية والنظر في مشروع بلوم 
فيوليت الذي ينص على ترقية بعض الحزائريين وجعلهم متساويين مع الأوروبيين في الحقوق 
والواجبات. 

انتقل مصالي الحاج في اليوم نفسه من باريس إلى الجزائر للمطالية بالكلمة أمام جموع الجماهير ال 
لا تعرف هذا الرحل» وان “مع عنه بعض الحاضرين إلا أنه تشكلت لديهم صورة مشوهة عنه بسبب ‏ 
TO‏ الاستعمارية الموجهة ضده ف الجزائر. 

سمح منظمو هذا التجمع الشعبي dhal‏ الحاج بالحديث إلى الجماهير الحاضرة لمدة لا تتجاوز مس 
دقائق, فأحذ حفنة من تراب هذا الوطن فقال إن هذه الأرض جزائرية مسلمة وهي ليست للبيع ولا 
ux‏ لاي كان بيعها للأحنبي» وذكر Ob‏ فرنسا استولت على الجزائر بالقوة ونطالب باستقلال الجزائر 
التام بدل المطالبة بإصلاحات لا معن Ab‏ 

فرأت فيه الجماهير الحاضرة الصدق والإحلاص» وتذكر الجميع أن فرنسا استولت على MH‏ 
بالعنف منذ ST‏ من قرن وأا لن تخرج إلا بالعنف والقوة بعد ما كادت أن تنسى الجماهير هذه 
القائق. 

و حملت palati‏ مصالي الحاج على أكتافها بعد olèf‏ حطابه وهي تردد شعارات الاسستقلال 
والحرية» فمنذ ذلك اليوم التاريخي أصبحت أفكار نحم شمال إفريقيا تتردد في كل مكان من ربوع 
الوطن الجزائري»: فاضطر الاستعمار إلى حل هذا التنظيم من جدید ليعود تحت اسم آخر هو حزب 
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الشعب الجزائري (PPA)‏ 11 مارس 1937( فانتقل هذا التنظيم من فرنسا إلى الجزائر» وأصدر 
حريدة "البرلمان الجزائري" إلى حانب صحيفة "الأمة" الي كان ها صدى واسع من قبل وساهمت 


بشكل كبير في نشر فكرة الوطنية والاستقلال في AIAN‏ 


©. في السجون الاستعمارية : 

بعد أيام من تأسيس حزب الشعب الجزائري علم مصالي الحاج بتنظيم الفرنسيين لتظاهرات 
واحتفالات في مدينة الجزائر .عناسبة العيد الوطين الفرنسي يوم 14 حويلية 1937 فأراد الحزب 
استغلاها لإبراز مطالب الشعب الجزائري في الاستقلال عن فرنساء فطلب مصالي من زوحته 
الفرنسية الأصل صنع علم جزائري يحمل املال كرمز DA‏ 

والنجمة كرمز للأركان الخمس للدين الاسلامي ويلون بالأحضر كرمز للدين والابیض للإسلام 
والأحمر لدم الشهداء. 

ورفع المتظاهرون هذا العلم عاليا elif‏ احتفالات 14 جويلية 1937 وينادون LA"‏ حزب الشعب 
الجرائري" و"تحيا الحرية" LAT‏ الاسلام" وينشدون سويا نشيد "فداء الجزائر" الذي وضعه الشاعر 
مفدي زكرياء قتحولت الاحتفالات إلى اصطدامات عنيفة بين مناضلي حزب الشعب الجزائر 
بزعامة مصالي الحاج والبوليس الاستعماري المدعوم بالمناضلين الشيوعيين الذين أرادوا منع الوطنيين 
من التظاهر. 

ونظم مصالي الحاج وإخوانه مظاهرات وتحمعات أخرى في عدة مناطق Lubin‏ فاعتقلت 
السلطات الاستعمارية كلا من مصالي c UH‏ ومفدي زكريا وحسين لول ووحهت لمم قمة البساس 
بأمن الدولة الاستعمارية» وحكمت عليهم احکمة الاستعمارية بسنتين سجنا قضوها في سجن 


اخراش. 
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وعشية اندلاع الحرب العالمية الثانية ( عام 1939 حلت السلطات الاستعمارية حزب الشعب 
الجزائري وألقت القبض على الزعيم مصالي بعد شهر فقط من إطلاق سراحه من سجن الحراش» 
وحوكم محاكمة صورية لتصدر عليه حكما بالسجن لمدة 16 سنة يوم 17 مارس 1941. فنقل إلى 
سجن لبيز الرهيب» ومنذ تلك الفترة ظهرت شعارات حديدة لدى الشعب وهي " أطلقوا سراح 
مصالي!". 

وی عام 1942 دحلت جيوش الحلفاء المتمثلة في الجيوش البريطانية والأمريكية إلى الحزائر فقضت 
على نظام فيشي الموالي للنازية الألمانية» وأطلقت سراح مصالي الحاج» وشارك حسزب الشعب 
الجزائري مع كل من فرحات عباس وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في صياغة بیان فيفري 1943 
الذي يطالب بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره» وأسس مصالي الحاج مع هؤلاء "أحباب البيان 
والحرية" في 14 مارس 1944 الذي and‏ القوى الحزائرية الناهضة للاستعمار. 

حشيت السلطات الاستعمارية من وحدة الشعب الجزائري» فوضعت مصالي الحاج تحت الإقامة 
ابخبرية في فصر الشلالة» لتكتشف فيما بعد بأنه كان يحضر ثورة شعبية ضد الاستعمار فنفته إلى 
الكونغو برازفيل في إفريقيا السوداء يوم 23 أبريل 1945 لتحمله فيما بعد مسؤولية أحداث 8 ماي 
c 1945‏ انتهت عجازر رهيبة ارتكبها الاستعمار في حق الشعب الجزائري الذي قتل منه أكثر من . 


©. تحضر الثورة المسلحة : 

بعد عام من مجازر 8 ماي 1945 أطلقت السلطات الاستعمارية سراح مصالي الحاج وزعماء 
جزائريين آخرين ومنهم فرحات عباس والشيخ البشير الإبراهيمي وغيرهما. 

وأعاد مصالي الحاج تأسيس حزب الشعب الجزائري تحت اسم حديد هو "حركة الانتصار 


للحريات الدبمقراطية" وشرع في تحضير الشعب للثورة المسلحة فأسس المنظمة الخاصة في فيفري 
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7 مهمتها تدريب المجحاهدين على العمل السلح وجمع الأسلحة والون والأدوية لليوم الوعود. 
وللأسف اكتشف البوليس الاستعماري هذه المنظمة العسكرية في عام 1950 واعتقل الكسثير من 
أعضائها والتحق آخرون بالحبال ينتظرون ساعة اندلاع الثورة. 

وی هذه الفترة سافر مصالي الحاج إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج وقام بزيارة عدة بلدان d‏ 
المشرق العربي وطالب حکوماقا بالدعم العسكري والمالي والسياسي لكفاح الشعب الجزائري» وعاد 
إلى الجرائر في عام 1952 لينظم عدة تجمعات شعبية يوعي فيها الشعب ويحضره للثورة» فوقعت عدة 
اصطدامات بين الشعب والبوليس الاستعماري الذي حاول منع هذه التجمعات» واعتقلت السلطات 
الاستعمارية الزعيم مصالي الحاج يوم 14 ماي 1952 فوضعته تحت الإقامة اجبرية بنيور قي فرنساء 
وبقي فيها حي عام 1952 

وقي عام 1953 ظهرت أزمة داحل حزب "حركة الانتصار للحريات الدمقراطية" بين أنسصار 
مصالي الحاج وأنصار اللجنة المركزية الذين اتهموا مصالي بالاستبداد وعبادة الشخصية داعل الحرب» 
فكادت هذه الأزمة أن تعصف بالحرب ونضالات الشعب الجرائري» فظهرت اللجنة الثورية للوحدة 
والعمل على يدي بجموعة من المناضلين الذين حاولوا الاصلاح بين المصاليين والمركزيين وإعادة لم 
شل الحرب que JE‏ لكن هذه احاولات كلها باءت بالفشل» فاحتمعت مجموعة من أعضاء المنظمة 
الخاصة في المدنية بالعاصمة لناقشة الوضع الخطير» فقرر المجتمعون إشعال فتيل الثورة قبل فوات 
الأوانء فكان هؤلاء وراء اندلاع الثورة المسلحة ليلة أول نوفمير 1954 دون علم المركزيين ولا 
المصاليين الذين عقدوا مورا في هورنو ببلجيكا في حويلية 1954 وأعلنوا عن تأسيس حزب حديد 
موه "الحركة الوطنية الجزائرية MNA‏ " بزعامة مصالي الحاج ومواصلة النضال وبقي المركزيون في 
co dH‏ القديم " حركة الانتصار للحريات الدعقراطية " وبذلك انشق الحرب الوطي العتيد إلى 
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موقفه من الثورة المسلحة 

اندلعت الثورة المسلحة في الجزائر ليلة أول نوفمبر 1954 على يد جبهة التحرير الوطي السی 
أسسها مجموعة من الشبان الذين تربوا على يد مصالي الحاج ورضعوا المبادئ الي ناضل من أحلها 
لأكثر من ثلاثين سنة قضى آغلبها في المنفى والسجونء وقد انضم الكثير من الشباب إلى الشسورة 
المسلحة معتقدين أن قائدها هو مصالي الحاج» ولم يعلموا أن الثورة قامت بدونه إلا بعد مرور 
شهور. واكتشف هؤلاء فیما بعد أن لمصالي الحاج تنظيما آحر أطلق عليه " الحركة الوطنية ابلزاثرية 
" يعارض به تنظيم " حبهة التحرير الوطين " الذي أشعل فتيل الثورق فاصطدم التنظيمان فقتل الأخ 
أحاه في المهجر والجبال والمدن ما يطرح علينا السؤال BU‏ هذا التقاتل بين أخوة كانوا في حزب 
الشعب الجزائري ثم حركة الانتصار للحريات الدعقراطية بزعامة مصالي الحاج وأعطوا أغلى ما 
علکون من أجل تحرير وطنهم الحرائر ؟ فهل لأن "الحركة الوطنية الجزائرية "MINA‏ رفضت حل 
نفسها والمنضوع لقيادة الثورة الي أمرت كل التنظيمات الحزائرية بحل نفسها والانضمام إلى جبهة 
التحرير الوط كأفراد وليس كتنظيمات؟ ولاذا رفض مصالي الحاج حل " الحركة الوطنية الجزائرية " 
والالتحاق بجبهة التحرير الوطي؟ هل لأنه رفض أن يكون تحت قيادة شباب رضعوا مبادئ الوطنية 
على يده فأحذته العزة بالإثم ؟ وهل OY‏ مصالي الحاج اعتقد أن جبهة التحرير الوط تحالفت مع 
حصومه المركزيين الذين اصطدم معهم داحل " حركة الانتصار للحريات الديمقراطية " عشية اندلاع 
الثورة ؟ أم هل OY‏ جبهة التحرير cob ll‏ ضمت إليها حصومه التقلیدین الذين احتلف معهسم في 
أساليب النضال ضد الاستعمار ومنهم dele‏ فرحات عباس وجعية العلماء المسلمين الجرائريين؟ el‏ 
هل لأن مصالي الحاج رأى الثمرة الي سقاها ورعاها يقطفها غيره؟ واعتقد بأنه حضر للثورة طيلة 
عقود فقادها الآحرون ؟ هل OY‏ مصالي كان بعيدا عن الواقع ولم يكن يعرف الحقائق بسببب بقائه 
سنينا عديدة في السجون الفرنسية OSG‏ ضحية هذا الجهل فاتخذ موقفا سلبيا من حبهة التحرير 


الوطئ قائدة الثورة المسلحة ؟ 
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إن المستقبل والبحث التاريخي الحاد كفيل بالاحابة عن هذه التساؤلات كلها. لكن مهما كانت 
الإحابة فعلينا أن نعلم أن مصالي الحاج لم يتخل عن أهدافه ومبادئه من أجل تخليص GAN‏ من برائن 
الاستعمار» وان خخلافه مع حبهة التحرير الوطي ليس معناه معاداة الثورة من حل الاستقلال أو 
خحيانة كما آراد البعض إيهامنا. 

فهل من المعقول- أن تصدر خيانة الوطن من رحل أفئ حياته كلها في سبیل تحريره؟ ون كان لنا 
حکم على موقف مصالي الحاج من الثورة الجزائرية فیمکن لنا القول أنه أحطاً التقدير لکن نم يخسن 
أبدا. 

وما يولم حقا هو بقاء jum‏ الحاج بعد الاستقلال منفيا في الخارج مثل الكثير من الذين قادوا 
الغورة LUST‏ وم تطأ قدماه أرض الوطن الذي حلم بحريته وبقي في فرنسا مترويا في حجرته متعبدا 
ومطالعا للكتب وكتابة مذكراته حتى لقي ربه يوم 3 جوان 1973 لينقل ليلا إلى مسقط رأسه 
تلمسان فيدفن هناك بحضور جمع كبير من المواطنين الذين لم ينسوا ولن ينسوا أبدا أن مصالي 
الحاج هو رائد الوطنية الجزائرية وأحد واضعي سس الدولة الوطنية الجزائرية وغرس مثلها في 
قلب الشعب قبل أن تتحول إلى حقيقة فرحم الله مصالي الحاج وندعو الله أن يغفر ذنوبه. 
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محمد العيد آل خليفة 
nal‏ شعراء الجزائر 


مولده ونسبه 

ولد الشاعر محمد العيد آل خليفة يوم 28 أوت 1904 في عين البیضاء عنطقة الأورا سل ae‏ 
الحقيقي هو محمد العيد حمو» ولقب ب"آل خليفة"» ينحدر من أسرة متدينة وميسورة الخال وقد 
انتقلت من عين البيضاء لتستقر في بسكرة” في العقد الثاني من القرن العشرين. 


دراسته 
تلقی محمد العید آل خليفة تعلیمه الأول على يد أبيه وشیوخ آخرین أمثال محمد السائح aai y‏ 


الجنيدي وعلي بن إبراهيم» كما تأثر في طفولته بشاعر يدعى أبو القاسم مار» وقد يكون من أقارب 
الشاعر الجزائري المعاصر أبو القاسم خمارء وكان هذا الشاعر معروفا بقصائده السياسية والوطنية. 


عندما بلغ محمد العيد آل خليفة العشرين من عمره التحق بجامع الزيتونة يتونس” لمواصلة الدراسة 
هناك» لكنه لم يبق فيها إلا سنتين ليعود إلى الجزائر فيما ley‏ لكنه اكتسب Lele‏ وفيرا في هذه الفترق 
حيث اطلع بعمق على الأدب العربي في العصرين الجاهلي والإسلامي» دون أن يتجاهل الأدب العربي 
الحديث» كما كان يتابع أصداء الحركة الإصلاحية الى بزغت في الشرق العربي على يد جمال الدين 


ati‏ 4 ا 


اس تغطي منطقة الأوراس جزءا كبيرا من الشرق ابلعزائري» ويسمى WIS‏ بالشاويةء ویتحدئون اللهجة الشاويةء وهي حة آمازيفية لا تختلف كثيرا عن 
اللهجات الأمازيغية cr e‏ كالشلحية في الغرب والجنوب gh ag‏ وكذلك القبائلية والتارقية والمزابية والشنوية وزناتية وغيرها من اللهجات الأمازيغية 
الأحرى المنتشرة على امتداد المغرب الإسلامي الكبير. 

ستقع مدينة بسكرة في انوب الشرقي الجزائري؛ ويقع فيها ضریح الفاح الإسلامي عقبة بن quil‏ وبالضبط في سيدي عقبة. 

aly =?‏ والي التلافة الأموية في بلاد المغرب عبد الله بن المبحاب في القرن الثامن اليلادي؛ وهو عثابة جامعة للعلوم الدينية الإسلامية. 

*سجال الدين الأفغاني مصلح إسلامي من أفغانستان: ولد عام 1829) ويعرف عنه جهاده ضد الإستعمار البريطاني لبلده» فتعرض للنفي؛ فجاب البلاد 
الإسلامية؛ وهو يدعو شعوفا إلى إصلاح أوضاعهم cho alt‏ والعودة إلى الإسلام الصحيح مع التفتح على منجزات ومكتسبات العصر؛ كما كان يلح على 
تحقيق وحدة المسلمين كافة لمواجهة الخطر الاستعماري الذي كان يتهددهم في القرن التاسع عشرء وقد انتقل إلى رحمة الله عام 1897. 
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مياته المهنية والنضالية 

انخرط محمد العيد آل خليفة في العمل الاصلاحي عند عودته إلى الجزائر» فكان من المساهمين في 
صحف "صدى الصحراء" ثم "الإصلاح" الي نشأها الشيخ الطيب العقي؟ ببسکرة, ثم انتقل الشاعر 
محمد العيد إلى الجزائر العاصمة عام 1928( فتولى فيها إدارة مدرسة الشبيبة الاسلامية 7 حن عام 
0 كما انخرط في جمعية العلماء المسلمين الحزائريين” عند تأسيسها على يد الشيخ عبد الحميد 
بن باديس d‏ عام 1931ء وكان من أبرز الأعضاء الناشطين فيهاء ويعرف عن محمد العيد إلقاءه 
قصيدة طويلة في كل مور سنوي aad‏ العلماء الذي كان يعقد في نادي الترقي” بالعاصمة. 

عاد إلى موطنه الأصلي الأوراس ي عام 1940 فتولى الادارة والتدريس في مدرسة التربية والتعليم 
بباتنة التابعة ded‏ العلماء المسلمين ابلزاثریین, وي عام 1947 انتقل إلى ne‏ مليلة عنطقة الأوراس 


لتولي مهمة الإدارة والتدريس في مدرسة العرفان التابعة لجمعية العلماء المسلمين» وبقي في هذه المهمة 


حي عام 1956( وهو العام الذي ألقت فيه السلطات الإستعمارية القبض عليه بسبب دوره الكبير في 


“مد عبده هو أحد تلامذة جمال الدين الأفغاني» وقد ولد في قرية محلة نصر المصرية عام 11849 وقد Al‏ دراسته الدينية في جامع الأزهر؛ لكنه كان 
يرفض طريقة التدريس التقليدية هذه ابلامعة الإسلامية الكبيرة» وقد تأثر كثيرا Slat‏ الدين الأفغايي الذي لازمه في مصرء وشارك معه في العمل من أجل 
إصلاح أحوال المسلمين المتردية» وحعلهم يفهمون دينهم فهما صحيحاء يدحلهم العام المعاصر» لکنه احتلف مع أستاذه الأفغان في أسلوب العمل فان 
کان الأفعان يركز على العمل السياسي في عمله» فان محمد عبده يفضل التركيز على التعلیم» وقد أثر كثيرا على حمعية العلماء المسلمين ابمزاثریین, ونشير 
إلى أنه قد زار الجزائر عام 1903 وقد توق عام 1905. 

ES og‏ العقيي هو أحد المؤسسين البارزين dank‏ العلماء المسلمين ابلزاثرین عام 1931 وقد ولد عام 1888 ببسكرة ثم اتقل إلى الححاز أي 
المملكة العربية السعودية أين تلقي تعلیما دينياء ثم عاد إلى الجزائر عام 1920 واتکب على العمل الإصلاحي إلى جانب بن باديس والابراهيمي وغيرهي 
لكنه احتلف مع ابن باديس عام 1939 حول الوقف الواجب اتخاذه تجاه فرنسا في V je‏ ضد الألمان» فانسحب من جمعية العلمایی وقد توف عام 1960. 
go‏ مدرسة إصلاحية آسست عام 1928 في القصبة Au‏ العاصمة. 

E‏ جمعبة العلماء السلمین ابلزافریین هي تنظيم أسسه الشيخ عبد الحميد بن باديس الصنهاجي الأمازيغي رفقة Ae et‏ من علماء الدين في الجزائر في عام 
]193 وهدفها الحفاظ على الشخصية الوطنية الخزائرية في مواحهة السخ الإستعماري؛ والدعوة إل الإصلاح الديي والاحتماعي» وغرس الروح الوطنية 
في صفوف اطزاثرین. 

zd‏ نادي الترقي هو ناد gU‏ يقع في ساحة الشهداء Bob‏ العاصمة تمع فيه النخب ابزاثریق وتتدارس وضع ابفزائریین: كما ab‏ فيه احاضرات 
ودروس التوعية والتنوير» وقد عرف هذا النادي تأسيس جمعية العلماء السلمین الجزائريين عام 1 193 وقد أسس الزائريرن نوادي أحرى ف عدة مناطق 
من UA‏ أثناء العهد الاستعماري مهمتها تنوير ow HA‏ وتثقيفهم وتوعيتهم ومنها على سبيل الثال لا الحصر نادي Che‏ باي بقستطينة. ونادي التقدم 
بعنابة» ونادي النجاح بسيدي بلعباس» ونادي الشبيبة الإسلامية بتلمسان. 
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ا 


قسنطينة ثم أطلق سراحه في بداية الستينيات في إطار سياسة التهدئة الی أراد الرئيس الفرنسي آنذاك 
شارل 0 مارستها» وهو کعربون لقيادة الثورة كي تقبل بفتح المفاوضات معه من أحل 
التوصل إلى حل للقضية الجزائرية يحفظ لفرنسا ماء الوجه» فوضع محمد العيد تحت الإقامة الحبرية بعد 


حرو جه من سجن قسنطينة» وبقي على ذلك حى استرحاع الجزائر استقلالها عام 1962. 


وقانه 

d‏ يعرف محمد العيد آل خليفة أي buss‏ أدبي eee‏ الجزائر استقلالحاء ولعل ذلك یعود 
إلى الوهن والشيخوحة» واكتفى فقط بأداء فريضة الحج على نفقة الحكومة الجزائرية» والتنقل بين 
مسكن أسرته ببسكرة ومسكن موطنه الأصلي بالأوراس» وبقي على ذلك حي وافته المنية يوم 31 
حويلية 1979 عن عمر يناهز الخمس والسبعين سنة» ليدفن ببسكرة في جو مهيب حضرته العديد 


من الشخصیات الأدبية والفكرية والسياسية بالإضافة إلى السلطات ال معية, 


انتاجه 
ترك الشاعر محمد العيد آل حليفة العدید من القالات والقصائد الشعرية الي كان يدعو فيها إلى 
الثورة على الإستعمار» وسجل في الكثير منها حرائم هذا الأخير ضد الشعب الجزائري» ومنها 
بالخصوص جازر 8 ماي 711945( لكن تنتظر هذه الأعمال كلها عملية جمع ثم نشرها كاملسة 
ونشير إلى أنه قد جمعت وزارة التربية الوطنية بعض قصائده ونشرقا عام 1967 تحت عنوان "دیوان 
sadi nm‏ ويضم 250 قصيدة موزعة على 7 صفحة. 
a‏ حاء المعمرون الأوروبيون في الجرائر بشارل ديغول إلى الحكم في فرنسا عام 1958( معتقدين أنه الوحيد الذي يقدر على القضاء على الثورة 
ch yh‏ حاصة وأنه قد سبق له أن أنقذ فرنسا من الاحتلال الألان Led‏ الحرب العالية الثانية )1939- 1945 )؛ لكنه فشل في القضاء على الثورة؛ 
واضطر للإعتراف باستقلال 1X‏ عام 1962( وانسحب من الحكم عام 1969 بعد مظاهرات طلابية عارمة في فرنسا في شهر ماي من عام 21968 
à;‏ عام 1970 . 
"= طالب المشاركون في هذه الظاهرات باستقلال الجزائر رافعين الراية الرطتية فتدخلت القوات الاستعمارية بشكل عنيف ضد ابلزاثریین؛ فتحولت 
هذه المظاهرات إلى بحازر إستعماريةء .حيث فتلت القوات الاستعمارية فيها أكثر من 45 ألف جزاثري» وقد كانت سطيف وقالة وخراطة ويماية أهم 


مراکز هذه الأحداث. 
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ولحمد العيد آل خليفة أيضا مسرحية شعرية تحمل عنوان "بلال بن Peu,‏ وكانت تمفل في 
مدارس جمعية العلماء المسلمين IH‏ ائريين» (em‏ داحل العتقلات الا ستعمارية» و کان ادف منها 
لقب الشاعر محمد العيد آل حليفة بعدة ألقاب» ومنها "أمير الشعراء" و"أمير شعراء الجزائر" 
و"شاعر الجزائر الحديثة"» وقد قال شكيب Rase‏ فيه عام 1937 "كلما قرأت شعرا محمد العيد 


P "n TN ۹ 5 f. 5‏ 14 * 
. الخزائري ades‏ هزة طرب تملك على جميع مشاعري"؛ وشبهه بالشاعر العربي البهاء بن Qm)‏ 


7 


"سلاسة نظمه» وخفة روحه ودقة شعوره» وحودة سبکه واستحكام قوافيه", ويضيف عنه قائلا 


a‏ أقرأ له 3i‏ لقصيدة المرتين أو الثلاث ولا TE «et‏ الأيام وعذوبتها في فمي". 


d‏ بلال بن رباح هو من عبيد قريش الذين دلوا الاسلام مبكراء وتمسك به رغم كل أنواع العذاب الذي il‏ قريش بهء وقد أصبح أول موذن في 
الإسلام؛ ولقب عوذن الرسول وُه ونشير إلى أن بلال أسود البشرة» لكن ل يحل ذلك دون أن يكرمه الإسلام ويرفع من شأنه OY‏ هذا الدين لا عيز بين 
أسود وأبيض أو بين عري وأعجمي أي غير العربي إلا بالتقرى» فهو دين الساواة الطلقة بين البشر مهما كان لوغم أو جنسهم . 

*-شکیب أرسلان مصلح إسلامي وبحاهد ضد الإستعمار ومفکر» فقد ولد عام 1870 في شويفات بلبنان» وقد التقى هناك عحمد عبده كما احتك 
Jue‏ الدين الأفغاني» فتأثر las‏ وقد عرف عنه جهاده ضد الإستعمار الفرنسي في كل من سوريا ولبنان؛ exi‏ فرنسا إلى سويسراء أين أسس عام 1930 
iie‏ بالفرنسية Ut ge‏ "أمة العرب": وكان يدعو فيها إلى تحرير العالمين العربي والإسلامي من ربقة الإستعمار الأوروبي» وقد توفي عام 1946 وقد ترك 
عدة مولفات أشهرها yel id"‏ المسلمون وتقدم غيرهم CS‏ ومن كتبه أيضا ” حلاصة تاريخ الأندلس " " اطحلل السندسية في الأبار والآثار الأندلسية " 
وغيرها من الكتب والقالات . 

“هو البهاء بن زهير بن أبي سلمى المزي» وهر شاعر عربي مخضرم» أي عاش في الجاهلية: ثم دحل الإسلام على يد رسول الله محمد BE‏ فهر صحابي 
حليل؛ وقد توق في عام 26 هحرية: الموافق ل 645 ميلادية. 
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العربي النبسي 


نشاته 


0 مولده ونسبه: 


ولد الشيخ الشهید العربي التبسي عام 1895 بقرية ایسطح النموشية G!‏ 
تقع غرب مدينة تبسة» امه الکامل العربي بن بلقاسم ابن مبسارك بسن 


فر حاتت وهو من قبيلة عأمشة aga LY)‏ ولقب مده «التبسي» Land‏ بعد 


نسبة إلى مدينة تبسة الى قدم ها الكثير من SLEW‏ أبوه بلقاسم كان فقيرا 
| يشتغل في الأرض إلى حانب تحفيظ القرآن لأبناء قرية أيسطح. 


وقد توفي عندما بلغ ابنه العربي الثامنة من عمره» ليكفله عمه. 


©. دراسته: 

بدأ الطفل العربي حفظ القرآن الكريم على يدي أبيه» وعندما توفي أبوه أصر الطفل على مواصلة 
حفظ القرآن» فأتم ذلك في الثانية عشرة من عمرهء ثم انتقل إلى زاوية حنقة سيدي ناحي ال adu‏ 
قرب بسكرة فدرس هناك العلوم الدينية لمدة ثلاث سنوات لينتقل بعدها إلى زاوية الشيخ مصطفى 
بن عزوز بنقطة حنوب غرب تونس» وهي نفس الزاوية الي درس فيها أبوه. 

والتحق العربي التبسي بجامع الزيتونة في عام 1913 أين تحصل على شهادة الأهلية. da‏ عام 
0 انتقل إلى مصر لمواصلة الدراسة في ابحامع الأزهر الشريف أين تحصل على الشهادة العالمیق 
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وبذلك أصبح الشاب العربي عالما في الدين بأتم معن الكلمة؛ وكان بإمكانه اصول على 
أفضل الوظائف في مصر إلا أنه رفض rely tb‏ على العودة إلى وطنه الجزائر الذي بقي متعلقا به 
روحا وحسداء كما أنه لم يطلب العلم من أجل وظيفة تغنيه عن الحاجة» فيعتبر طلبة العلم 
جهادا يحضر به نفسه لخدمة وطنه وتحريره من احبروت الاستعماري الفرنسي» خاصة وقد استفاد 
العربي التبسي كثيرا من بحارب التركات الإصلاحية بالمشرق العربي الي قادها جمال الدين 
الأفغان ومحمد عبده» وسمع وأعجب كثيرا بالأفكار الوطنية الإسلامية الى غرسها الشاب مصطفى 
کامل في مصر في بدایات القرن العشرین ورأى آثارها في وساط المصريين» فآراد الشاب العسربي 
تکرار التجربة نفسها في وطنه الجزائرء فعاد إليها عام 1927 وهو كله إعان وحماس لتحریر السوطن 
والشعب من الاستعمار والجهل والخرافات والشعوذة الي ألمت به وكادت تقضي على السدين 
والوطن. 


جهاده قبل الثورة 

©. تحديد أهدافه: 

عندما عاد الشيخ العربي التبسي إلى وطنه slp‏ وحد شعبه في آمس الحاحة إلى من يق وده إلى 
التحرير من الاستعمار الغاشم الذي كان يأكل خيرات البلاد وعتص عرق الكادحين من الشعب» 
وغضب الشيخ العربي التبسي غضبا شديدا عندما لاحظ أن الذين كانوا يساعدون الاستعمار على 
ظلمه للشعب هم مجموعة من الجزائريين يلبسون لباس الدين ويستغلونه لخدمة مصالحهم وينشرون 
الشعوذة والدروشة والخضوع ويقولون للشعب أن الاستعمار قضاء وقدر» ويستغلون في ذلك كله 
الجهل الذي كان الشعب السمسکین بتخبط فيه. 

واستطاع الشيخ العربي التبسي تحديد أصل الداء الذي كانت تعاني منه الأمة الجزائرية» فكتب 
مقالة في dle‏ الشهاب عام 1927 يتحدث فيها بثورية عن الذين كانوا يضرون بالدين والوطن باسم 
الدين» ويقول فيه «إن أخوف ما يخافه المسلمون الذين خالط بشاشة eg) Ou!‏ على دينهم, 


Ave 


دعوى الدجاجلة الذين سیکونون بين يدي الساعة, أولئك النفر الذين جعلهم الله فتنة لمن لم يرد 
بحم خيراء فلم يفقههم في الدين, وقد قضت سن الله أن يكونوا أتباع کل ناعق» وأنصار كل 
Sle‏ وعونا على الحق...». فكأن الشيخ ابخلیل كان يكرر دعوة البي إبراهيم عليه السلام ربه 
عندما كان يقول في القرآن الكريم #إري لا تجعلني فتنة للذين کفروا* أي ieu‏ أن لا يكون سببا في 
نفور الناس عن الدين السمح فيكفروا به» ولا ینفر السلم الناس عن الدين إلا إذا أعطى عنه صورة 
مشوهة بعيدة كل البعد عن حقيقته فيظهره دين حهل وتخلف وشعوذة واستغلال وظلم بدل أن 
يظهره على حقيقته كدين علم وتقدم وعقل وعدالة وحرية وثورة ضد الظلم والاستغلال والقهر. 
فوضع الشيخ العربي التبسي نصب عينيه ضرورة محاربة هؤلاء المشعوذين والدراويش والمرابطين 
الذين كانوا يعملون مع الاستعمار الفرنسي على تشويه الإسلام تمهيدا لإبعاده عن قلوب النا 
وإبقاء الشعب في الجهل مستسلما لقدره احتوم خحاضعا وحنوعا بدل الثورة ضد الاستعمار والجهل 
والتحلف. وكان يرى ob‏ الحل هو تطبيق قوله تعالى OP‏ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
— يستدعي تغيير ذهنية ونفسية آفراد الشعب — حب العلم واستعمال العقا, 
والتمحيص بين الأفكار abut, ١‏ وبأن دينه الإسلامي يفرض عليه العمل من 
nine‏ الرثة والمهانة الي يرفضها الاسلام» ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالقضاء على 


الاستعمار وأعوانه. 


©. أسلوبه في تربية الرجال : 

اتصل الشيخ العربي التبسي عام 1929 بالشيخ الإمام عبد الحميد ابن باديس الذي ذاع صيته في 
أرحاء الوطن واكتسب تحربة كبيرة في الإصلاح الديي ونشر فكرة الوطنية» و کان هسدف السشیخ 
التبسي من هذا الاتصال هو معرفة الواقع بدقة والاستفادة من تحربة ملهمه ابن باديس وتنسيق ابلهود 
PR Sage Sette Niele‏ سينا ان باديس ولعي الذي اكسسب 
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علما واسعا بالأزهر الشریف» وقال ابن باديس عن العربي التبسى بعدما عرفه جیدا أنه »3 کي 
«3l galt‏ صحیح الفکر والعلی فصیح اللسان» حجاج قوي الحجة: حلو العبارة... شديد الحسب 
لدينه caib aa‏ شدید à‏ الدفا ع عنهما». 

بدأ الشيخ العريي التبسي بحهاده ضد الاستعمار وأعوانه من مسجد أبن سعيد» وهو مسجد صغير 
يقع في وسط مدينة تبسقه OSG‏ يدعو من خلال خطبه ودروسه إلى العودة إل السدین الاسلامي 
Qai‏ كان يكشف AA i‏ المشعوذين والدراويش والطرقيين الذين كان الاستعمار یسستعملهم 
لإبقاء الشعب في التحلف والجهل By‏ من الاستفاقة يوما فيهز أركان الاستعمار الغاشم الذي 
أهلك البلاد والعباد. 


E 


فأعجب شباب مدينة تبسة بمذه الأفكار الجديدة الي لم Le gall,‏ من قبل» فأصبحوا يترددون 
بأعداد كبيرة على المسجد الصغير لسماع حطب ودروس الشيخ الشاب المفعم OLYL‏ والاحسلاص 
وحب الوطن والدين. واهتز نفوذ المشعوذين والدراويش والمرابطين وانتشرت فكسرة الوطنية 
وضرورة التخلص من الاستعمار بين الشباب وأصبحت هذه الأفكار 3573 على الألسنة. وأصبح 
السجد الصغير لا یتسم لكل هؤلاء الشباب» فطلبوا من التبسي الانتقال إلى الجامع الكبير في المدينة 
التابع للحكومة الاستعمارية» فح ركت هذه الأحيرة بيادقها من العملاء ليمنعوه من التدريس 
والخطابة في هذا الجامعء وكانوا يقولون للناس ال ا ر وه مض وا 
الأبالسة كما كان Cab‏ أتباع الشيخ عبد الحميد بن باديس» فعمد الاستعمار وأعوانه إلى تضييق 
ty‏ على pe‏ التبسي لاه كان يجبي نفوس الشعب فمنعه من كل TUS‏ 

وأمام هذا الوضع نصحه الشيخ عبد الحميد بن باديس بالانتقال إلى مدينة سيق بالغرب SAA‏ 
لزرع الأفكار الإصلاحية والوطنية هناك مادامت هذه الأفكار قد أينعت في مدينة تبسة ولا حوف 
علیها؛ وان شیاب السمدينة سیتکفلون ماه فانتقل الضیخ التبسي إلى مدينة سيق عام 1930 ويي 
فيها سنتين يهر آ ركان الاستعمار بأفكاره لو طنية والإصلاحيت فاعتقها الشباب الذين تكفاوا 4 
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as‏ هذه الظروف نشأت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 5 ماي 1931( وكان الشيخ 
العربي التبسي أحد أقطاهما الكبار إلى جانب عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي ومبارك اليلي 
والطيب العقبي وغيرهم من الرحال الأفذاذ الذين عملوا على إحياء الأمة وتحريكها jg‏ أركان 
الاستعمار الغاشم الذي أراد القضاء عليها إلى الأبد» وقد انتحب الشيخ العربي التبسي أميناعاما 
drat‏ العلماء المسلمين الجزائريين» مثلما تكفل بالتدريس والاصلاح ونشر الأفكار الوطنية 


وعاد الشيخ التبسي إلى المدينة ال لقب يماء ففرحوا به كثيراء ووحد سکافا قد بنوا مدرسة 
ومسجدا حرا بتبرعاتمم وأموالهم Goll‏ نزعوها من قوت أبنائهم ليقيموا با أماكن لطلب العلم» وكيف 
لا يقومون بذلك وهم تشبعوا Ob‏ العلم هو حجر الأساس لبناء مجتمع سليم ومتقدم وقد كسان أول 
أمر من الله سبحانه وتعالى إلى السلم هو #إاقرأ باسم ربك# ؟ 

جهر سکان المدينة مدرستهم بأحدث الأجهرةء نا الاستعداد لاستقبال البنات 
والأطفال والتکفل هی وقد بلغ BLDG ote‏ 500 تلمیذ وتلميذة في عام 1934 جاءوا كلهم من 
الناطق احاورة. 

وقد أدرك الشیخ العربي التبسي أهمية الجمعيات في نشر الأفکار الوطنية والاصلاحية وتنطیم 
الشعب, فعمد إلى نشاء الکثیر منها في مدينة تبسة فأسس عدة جمعیات كشفية ورياضية Leti‏ 
daz"‏ قذيب البنین والبنات" وأنشأ نادي الشبان السلمین الذي كان هدفه حلب الشباب 
ليتعلموا ويسمعوا الكلام الطيب وتلبية رغباتهم في التسلية والترويح عن النفس في إطار الأحلاق 
والمبادئ الإسلامية» فكان يقول أليس ذلك أفضل من الذهاب إلى الحانات الي وضعها الاسستعمار 
لتلهية الشباب الجزائري ودفعهم إلى الإدمان على الخمر فتذهب صحتهم وعقوفم فين شغلوا عسن 
الاستعمار PU‏ فوق أرضهم وهو سبب مآسیهم وبؤسهم. 
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©. في سجون الاستعمار : 

بعد وفاة الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس يوم 16 أبريل 1940» انتحسب الشيخ البسشیر 
الإبراهيمي رئيسا لجمعية العلماء المسلمين والجزائريين» والشيخ العربي التبسي نائبا له 
فواصل الشيخ جهاده ضد الاستعمان خاصة وأن الرئيس الحديد لجمعية العلماء كان منفيا إلى 
أفلو» فتكفل الشيخ التبسي بأغلب الأعمال» مما أقلق السلطات الاستعمارية فاختلقت له ممة 
الاتصال بألانيا النازية لتتحذها ذريعة لایقاف نشاطه فألقي عليه القبض عام 1943 وبقي شهورا في 
سجن لمبيز بباتنة لينقل فيما بعد إلى سجن الكودية يقسنطينة» وبعد ستة أشهر أطلق الاستعمار 
سراحه حوفا من غضب الشعب الجزائري الذي كان يمكن أن يثور فيشغل فرنسا عن حريما ضد 
ألمانيا النازية. 

وعند انتهاء الحرب العالمية الثانية GUT acie‏ النازية» حرج الشعب الجزائري G‏ مظاهرات 
ضخمة يوم 8 ماي 1945 يطالب فيها فرنسا بإعطائه الاستقلال» فردت عليه بالقصل والذبح 
وال همجية فقتلت 45 آلفا من الشعب الجزائري واعتقلت 73 ألفا منه» ومن هؤلاء المعتقلين الشيخ 
العربي التبسي الذي ALR‏ الاستعمار مسؤولية الظاهرات إلى جانب الكثير من قادة الأحزاب. وحرج 


العربي التبسي من السجن في مارس 1946 ليعود إلى مواصلة حهاده من أجل تحرير وطنه وشعبه. 


©. إدارته معهد عبد الحميد بن باديس : 

أنشأت جعية العلماء المسلمين الجزائريين معهد ابن باديس بقسنطينة قي عام 1947( وهو عثابة 
ثانوية تتسع ل 1500 طالب. 

وكلفت الشيخ العربي التبسي بإدارة المعهد فعمل على تكوين الطلبة علميا وعقليا وروحيا 
وأحلاقياء فكان یوحههم إلى المطالعة الواسعة واكتساب القدرة على الخطابة والكتابة المؤثرة 
في النفوس والقلوب فتحر کها ضد الاستعمان وكان بنصحهم باستعمال عقلهم وجعله الميزان 
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الذي يزنون به الأمور والأحداث» ويقول لحم بضرورة امتلاك حس النقد وعدم قبول أي شيء دون 
تمحيصه. وكان الطلبة يدرسون في معهد ابن باديس العلوم الدينية والتاريخ والجغرافيا واللغة إلى 
حانب الرياضيات والعلوم الطبيعية OY‏ المسلم عندما قال له الله سبحانه وتعال #إاقرأ باسم 
SO‏ فلم يكن يعي بذلك القراءة في الكتب فحسب بل ضرورة القراءة في الطبيعة والكون 
والمجتمعات لاكتشاف مختلف القوانين الطبيعية والاحتماعية ثم توظيفها في خدمة الإنسانية إما 
باحتراع الآلات والأدوية أو بإبداع أحسن الأنظمة الإدارية والاحتماعية والاقتصادية الي تيسر الحياة 
للمجتمعات. 


و يبخل الشيخ العربي التبسي على طلبة المعهد بنصائحه وتوجيهاته» فكان يذكرهم عند كل 
عطلة صيفية بالقول شم «أنتم جنود الله cob gly‏ ایا کم وارتياد أماكن اللهو والمقاهي, وجندوا 
أنفسكم للإسلام والوطن, حدئوا آباء کم وأقاربكم عن تعليمكم وشيوخكم, وما سمعتم منهم من 
النصائح» علموهم ما تعلمتم من الدين والإخلاص» حدئوهم عن الاستعمار وظلمه. فهذا 
واجبكم في عطلتكم فأنتم fal‏ شعبكم السکین, فلا تدشغلوا عن واجباتكم با يسر أعداء وطنكم 
ويغيض آبائکم. تذكروا معيشة آبانکم ومسكنهم وملبسهم. وكيف آثروكم على أنفسسهم 
وإخوانكم وأمهاتكم لتنيروا الطريق أمامهم. تلك هي الرسالة التي نکلفکم بتبليغها إلى آبائكم 
وآقاریکم. وتلك هي أمانة العلسم في أعناقكم...». 

واستمر الشيخ العربي التبسي في الجهاد ضد الاستعمار بالخطب والدروس في المساحد واحاضرات 
في النوادي والكتابة في الصحضف» فكان يدشر الكلمة الطيبة اللي كانت ترتعد ها فرائص الاستعمار 
وأذنابه» فکان قلیل النوم کثیر الحركة والترحال» وقد ثقلت عليه السوولیات عندما کلف اوا 
جمعية العلماء السلمین الجزائريين بعد رحلة رئیسها الشیخ البشیر الابراهيمي إلى للشرق العربي عام 
2. هكذا كان الشیخ العربي التبسي كله تضحیات رغم مرضه وسنه إلا أنه كان يسر بما 


كان يعمل رغم الأتعاب لأنه كان یقوم IS‏ ذلك بإخلاص a Fy‏ لله سبحانه وتعالى ما حسول 
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تعبه راحة» وهو الذي ما فتع يقول «انه لا يمكن إرضاء الإسلام والوطن» وارضاء الزوج والأبناء 


في وقت واحدء إنه لا يمكن لإنسان أن يؤدي واجبه التام إلا بالتضحية». 


جهاده أثناء الُورة 

©. دوره آثناء الثورة : 

عندما اندلعت الثورة المسلحة ضد الاستعمار في ليلة أول نوفمبر من عام 4 التحق الكثير من 
تلامذة مدارس جمعية العلماء المسلمين ابلزافریین ما فحملوا السلاح ضد الطغيان الاستعماري 
لتحرير البلاد بعد ما تحرر الشعب من الخوف والشعوذة والدروشة. وكيف لا يلتحق هؤلاء التلامیذ 
بالجهاد ضد الاستعمار وقد gif‏ إمامهم الشيخ العربي التبسي في بداية الثورة أنه «لا يجوز لأي 
"مسلم دون عذر أن يتخلف عن الجهاد». وكان يتأسف لأنه غير قادر على حمل السلاح لسمرضه 
و شیخوخته فكان يقول: «لو كنت في صحتي وشبابي ما زدت يوما واحدا في المدينة آسسرع إلى 
Let‏ فاحل السلاح فأقاتل مع السمجاهدین»>» ورغم ذلك فانه التحق بالثورة منذ بدایتها و ک‌ان 
يجمع لها QUI‏ ويعبئ الشعب ویدعوه إلى الجهاد ضد الاستعمان وعندما نسصحه عبان OU‏ 
بالالتحاق بالخارج حوفا من أن يمسه الاستعمار بسوء رد عليه UB‏ إذا كنا سنخرج كلنا فمن ببقی 
مع الشعب يوعيه ويعبئه ويحمسه ؟ | 

فضل الشيخ العربي التبسي البقاء في CLL!‏ وكان يلقي الدروس والخطب في مسجد بلکسور 
بالعاصمة يدعو فيها الشعب إلى الالتحاق بالثورة ضد الاستعمار وكانت دعوته تصل إلى أرحاء 
الوطن کله فأصبح الاستعمار يعتقد أن بقدرة هذا الرجل إيقاف الثورة فأرسلت إليه الحكومة 
الاستعمارية عدة مبعوثين تسترضيه وترجو منه التفاوض» فكان يرفض كل حديث معهم ويشير إلى 


أن جبهة التحرير الوطين هي المثل الشرعي والوحيد للشعب ويقول غم: «إذا أرادت فرنسا إيقاف 
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الحرب فلتفاوض جبهة التحرير الوطني. أما العربي التبسي وغيره فليس لهم أن يتكلموا باسم 
الشعب وثورته ولا يستطيعون إيقاف ثورة الأمة كلها». 


©. استشهاده : 

أدرك الشيخ العربي التبسي أنه مهدد في حياته» خاصة بعد ما اعتّدي على مسجد بلكور الذي 
كان يخطب فيه» ورغم ذلك رفض الخروج وفضل البقاء مع الشعب. وكان یری أن استسشهاده 
حياة للجزائر وثورتما OY‏ الوطن يتحرر وينمو ويتقدم بعرق ودماء أبنائه. 

ووقع الاستعمار في حيرة من أمره» ورأى أنه إن اعتقل أو قتل الشيخ العربي التبسي فان حر 
استشهاده ينتشر ق أنحاء البلاد كلها فيتأكد المترددون من الشعب أن الثورة هي فعلا جهاد في 
سبيل الله والوطن وليس كما يدعي الاستعمار من أن ابحاهدین فلاقة وحارجون عن القانون. وإذا 
أبقى الاستعمار الشيخ العربي التبسي على حاله فإنه يعبئ الشعب ويوعيه بحقيقة الثورة. وشرع 
العدو يفكر في مخرج له من هذا المأزق الذي أوقعه فيه هذا الفقيه الثائر؟ فتوصلت الص‌ابرات 
الاستعمارية إلى حل يتمثل في إعطاء الأمر لمنظمة الأيدي الحمراء الإرهابية باختطافه واغتیالسه 
وهذه المنظمة صنعتها هذه الخابرات لتنفيذ جرائمها ضد الشعب ثم استبعاد أية ممة عن الحكومة 
الاستعمارية ومحاولة إلصاقها با محاهدين لزرع الغموض والبلبلة في نفسية الشعب وتشويه الثورة. 

واحتطفت منظمة الأيدي الحمراء الإرهابية الشيخ العربي التبسي من بيته ببلکور ليلة 4 أبريل 
7 وهو مريضء وعندما بحث عنه أفراد عائلته لدى الإدارة الاستعمارية By‏ سجوفا لم يدوا 
را cue‏ ونفت السلطات الاستعمارية عنها عملية احتطافه من بيته خوفا من ثورة الشعب لمكانة 
الرجل co poly‏ لكن الشعب عرف أن الذي يهدد الاستعمار ومصالحه لا يمكن أن يقتل إلا على يد 
هذا الاستعمار البغيض. 
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فاستشهد الشيخ العربي التبسي وهو في الثانية والستين من عمره ولم يعرف إلى حد اليوم مكان 
جثمانه» لكن ما يعرفه الشعب هو أن العربي تبسي ابن من أبناء هذا الوطن العزيز الذي استشهد من 
أحله ملیون ونصف مليون شهيد. 

هذا هو الشهيد العربي التبسي الذي قال عنه الشيخ البشير الإبراهيمي: «والأستاذ التبسي كما 
شهد الاختبار وصدقت التجربة مدير بارع ومرب کامل» حرحته الكليتان الزيتونة والأزهر في العلم» 
وخرحه القرآن والسيرة النبوية في التدين الصحيح والأخلاق التينة. 

وأعانه ذكاؤه وألمعيته على فهم اللفوس؛ وأعانته عفته ونزاهته على التزام الصدق والتصلب 
في الحق Oly‏ أغضب جيع الناس» وألزمته وطنيته الصادقة بالذوبان في الأمة والانقطاع لخدمتها 
بأنفع الأعمال» وأعانه بيانه ويقينه على نصر الحق بالحجة الناهضة ومقارعة الاستعمار في جميسع 


Ko مظاهر‎ 
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الفضيل الورتيلاني 
العالم الشهيد 


لإولا تسین الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون) 
ق رآن كريم 


"... وکان من حق الأستاذ الفضیل على رجال الفکر والقلم في الجزائر» dy‏ غیرهسا مسن 
البلاد العربية والاسلامية أن یوفوا له ویقفوا على حياته وقفة الذاكرين بالجميلء الدین بالفضل, 
الفعون بالعبقريةء فیفرغوا في مع الزمان الواعي آيات الاعجاب والتقدیر وآناشید الب والوفای 
وذلك قلیل فیمن فهم الحياة نکرانا للذات. وجهادا في سبیل الحق حت النهاية. .." 


الأستاذ محمد الصا الصدیق 


"...إن تفس الورتلاي العظیم. من تلك الفتة الأولى الأصيلة, تلك الق تشبه العدن الذهي. 
ذلك الذي يصهر بالتار. ولكنه يخرج منها آلع ما يكون بريقا. أنقى ما يكون من الشوالب» وهذا 
نفس ما حدث للفضيل فلقد مرت عليه كما تمر على الأفذاذ العباقرة ظروف عاب‌سة حسسبها 
لناس حجابا ضعیفا coy‏ ماضیه cuin‏ ولکنها سرعان ما تقشعت کما تقشع السحب الثقال 
عن وجه الشمس..." 

الأستاذ محمد M‏ کسل الشرفاء 
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من هو الشيخ الفضيل الورثيلاني؟ 

هو الفضيل حسنین بن محمد السعيد بن فضيل المعروف باسم "الورثيلاي"» نسبة لمنطقة بي 
ورثيلان الواقعة حغرافيا بأعالي حبال البيبان الشاعخة» أما إداريا فهي تابعة لولاية سطيف» وس 
ورثيلان منطقة جبلية ذات مناظر طبيعية ساحرة يزينها حبل آزرو» اقوفء ثيلة... وتشق أراضيها 
العديد من الوديان» الي تصب كلها في مر الصومام العريق. 

ويقطن هذه المنطقة سكان ينطقون بالقبائلية أقل ما يوصفون أنهم "أمة وسطا" ومنهم من يعود 
أصله إلى "الشرقاء" من آل بيت رسول الله 8. 

ولد الشيخ الفضيل الورثيلاني بقرية آنو» يوم 06 فيفري 1900م وفيها تعلم مبادئ اللغة وحفظ 
القرآن الکرع» وفي منابعها شرب قيم الوطنية» وحلاوة الدين الإسلامي» حيث كانت هذه المنطقة 
تعج cout.‏ العلماء وطلبة القرآن الکرم المنتشرين عبر مختلف زوايا تعليم القرآن. "ثيمعمرت"» ومسن 
أهم المشايخ الذين أحذ عليهم العلم الشيخ "السعيد البهلولي" وعتد نسبه إلى العلامة الرحالة "الحسين 
"asa y‏ صاحب الرحلة الورثيلانية (نرهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار فكان حير m‏ 
خير سلف. 
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الشهيد محمد بوراس 


ولد محمد بوراس سنة 1908 بمدينة مليانة ولاية عين الدفلى» ترعرع محمد وسط عائلة ببسيطة 
وفقيرة دحل الكتاب وحفظ القرآن الكريم By‏ سنة 1915 التحق ,عدرسة فرنسية لمتابعة دروسه 
الابتدائية» لكن حالته المعيشية لم تسمح له بإكمال دراسته فالتفت إلى العمل وهو يبلغ من العمر 16 
سنة عمل عنجم زكار» ثم في 1926 انتقل هو وعائلته إلى العاصمة Shay‏ عمل عطحنة اخبوب 
بالحراش كمحاسب وتعلم على الآلة الراقنة وبعد سنتين عمل قي ميناء الجزائر ككاتب عصلحة القيد 
البحري بعد أن اجتاز امتحان مسابقة التوظيف بتفوق. 

كان معروفا بالنشاط الرياضي حيث التحق في 1930 بصفوف الولودية الجزائرية لكرة القدم ثم 
ساهم في تأسيس وتنشيط الجمعية الرياضية الطليعة. 

مع هذا تعلّم العربية وكتابتها في الدرسة الحرّة (الشبيبة) حضر دروسا مسائية كما كان يتردد 
على احاضرات ال كان يلقيها العلماء مثل الإمام عبد الحميد ابن باديس والبشير الإبراهيمي والشيخ 
الطيب العقبي في نادي الترقي. 

ووسط كل هذه التحركات الثقافية النشطة فکر في تربية النشء على مبادئ وطنية وتكوين جيل 
ثوري ففكر في إنشاء الكشافة الإسلامية الجزائرية وكانت أول S‏ كشفية رائدها الأول محمد 
بوراس فى مدينة مليانة تحتوي على عشرة عناصر واسمها ابن حلدون ثم أنشأ فوج كشفي متكون 
من 8 عناصر بقلب القصبة سنة 1935 واسها الفلاح كما توسعت الحركة الكشفية إلى ختلسف 
القطر الجزائري مثل فوج الرجاء وفوج الصباح بقسنطينة 1936 وفوج الفلاح .عستغانم سنة 1936 
وفوج الإقبال بالبليدة 1936 وفوج القطب بالجزائر العاصمة 1937 وفوج الحياة بسطيف 1938 
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وفوج افلال بتيزي وزو سنة 1938 وفوج الرجاء بباتنة 1938 وفوج النجوم i li,‏ 1939 
وكانت هذه الأفواج متفرقة ففکر في إنشاء جامعة للكشافة الإسلامية بالجزائر سنة 1937 وأول 
تجمع كشفي ها كان في حويلية 1939 بالحراش. 

لكن السلطات الفرنسية شكّت في نشاطه الكشفي وشدّدت عليه الرقابة الستمرة وق 3 ماي 
1 ألقت عليه القبض وتم تعذيبه بوحشية ثم قدّم إلى USA‏ العسكرية ال أصدرت في حقه 
حكم الإعدام يوم 15 ماي 1941 بتهمة التعاون مع العدو وقديد أمن الدولة الفرنسيت ونقذ حكم 


الإعدام يوم 27 ماي 1941 بالساحة العسكرية بحسين داي وعمره لا يتعدى 33 عاما. 
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محمد 3135913 


ولد المناضل محمد بلوزداد في سنة 1924 بحي بلكور بالجزائر العاصمة تعلّم بالعاصمة ونال 
الشهادة التكميلية العلیاء عمل محمد بلوزداد موظفا في الادارة الفرنسية بالولاية العامة لكنه تخلى عن 
منصبه ليشتغل بالكفاح وتحرير الوطن فانخرط في حزب الشعب الجزائري في سنة 1943 وعمره لا 
يتعدى 19 عام ثم شارك ثي تأسيس منظمة Re‏ شبيبة بلكور و كان هو من ترأس هذه الجمعية وامتد 
نشاطها إلى مدن أحرى من العاصمة ومن بين أهدافها توعية الشباب وتكوينهم؛ By‏ سنة 1944 
أصدر صحيفة سرية تحت عنوان (الوطن). | 

عرف محمد بلوزداد بالنشاط والحيوية وكان أحد المنظمين لمظاهرات أول ماي من سنة 1945 
بالجزائر العاصم كما مهدت هذه المظاهرة إلى الانتفاضة الوطنية في 8 ماي 1945 ومن ذلك 
الوقت أصبح مراقبا من طرف السلطات الفرنسية ولا فشلت ف القبض عليه سلّطت غضبها على 
والده وأحويه حي أن أحد إحوته لفظ أنفاسه في المستشفى متأثرا جروحه من التعذيب. 

رغم كل هذه الوحشية إلا أن عزعة البطل بلوزداد d‏ تنقص بل ازداد قوة وشجاعة في مواصلة 
النضال إذ عیّن عضوا في المكتب السياسي لحركة انتصار الحريات الدعقراطية سنة 1947 كما تولى 
مسؤولية تشكيل المنظمة الخاصة المؤهلة للنشاط الثوري وكان عمره 23 سنة. 


وفي أواخر سنة 1948 أصيب عرض السل وعلی إثره توقف عن مارسة نشاطه الثوري ودخحل 
المستشفى بفرنسا تحت اسم مستعار إلى أن وافته المنية يوم 14 + ۰2 1952 عن عمر لا يتعدى 28 


سنة, 
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عباس لغرور 


المولد والنشأة: 

ولد عباس الغرور ف اليوم الثالث والعشرين من شهر جوان من سسنة 1926 بسدوار مسيغة 
(حنشلة)» ينتمي إلى أسرة فقيرة معدمق دحل المدرسة الفرنسية واستطاع الحصول على الشهادة 
الابتدائیق بعدها توجه إلى الحياة العملية حيث عمل كطباخ لدى حاكم المدينة» وكان ذلك عسام 
1948. 


نشاطه قبل الئورة: 

انضم الشهيد مبكرا إلى الحر كة الوطنية (حزب الشعب الجزائري) وكان ذلك عام 1946 وكان 
ينشط مع المناضل إبراهيم حشاني المسؤول الجهري لمنطقة الأوراس» وقد شك في أمره صاحب العمل 
عندما شوهد مع هذا الأخير في أحد الأسواق ولذا طرد من العمل فلجأ عباس إلى فتح دکان 
للخضر والفواكه في السوق العامة للمدينة وهذا لتمويه الاستعمار عن نشاطه الحقيقي» ولقد أصبح 
هذا الدكان مكانا يلتقي فيه مناضلو الحرب لعقد اجتماعاتهم السرية ومن أمثال هؤلاء نذكر: 
شيهايي بشير» مسؤول حر كة الانتصار للحريات الديكوقراطية على مستوى باتنة, ونظرا للميزات الي 
كان يتميز ما الشهید فقد أوكلت له مسوولية الاشراف على قسمة اطزب alas‏ وأهم ما قام به 
ند کر 

مشار كته في مظاهرات 1 ماي و8 ماي 1945 الى وقعت في المدينة. 

تنظيم مظاهرة احتجاحية عام 1 > ضمت شريحة من شبان المدينة) وكان هذا تنديدا للوضعية 


الأساه ۳۳ الي كان yi‏ منهأ اأ jl pH‏ 5 ومن «Sel e^‏ الي کان IL‏ الما اند اهرون 3 


القضاء على البطالة» توفير الخبر» وقد سلمت هذه المطالب للسلطات الفرنسية الي قامت على إثرها 
بإلقاء القبض على عباس لغرور وبعض رفقاءه» وبقي في السجن مدة 3 أيام» تعسرّض خلانها إلى 
تعذيب وحشي مما أدى به إلى الإصابة عرض صدري جعله ينتقل إلى باتنة للعلاج وقد تكفل حزب 
حركة الانتصار بممیع نفقات علاحه. وبعد أن PU‏ للشفاء عاد إلى حنشلة ليواصل نشاطه السري 
داحل الحزب. وبرفقة الشهيد مصطفی بن بولعيد وعجول عجول و قرين بلقاسم ساهم عباس لغرور 
بالتحضير للثورة في منطقة الأوراس. وقد أشرف على الأفواج ال أوكلت ها مهمة شن المجومات 
ليلة أول نوفمبر 1954. 


نشاطه أثناء الكورة: 

منذ اللحظات الأولى للثورة المسلحة برهن عباس لغرور على حنكته وشجاعته وقدرته على القيادة 
والمناورة وإلحاق افزعة بالعدو. 

من أهم المعارك الق شارك فيها أثناء الثورة نذكر: 


معركة ارف الشهيرة الي دامت 3 أيام يوم 24/23/22 سبتمیر 1955. 
معركة الزاوية الشهیر ة بشرشار . 


معركة تفسور (شاشار 1955). 
معر كة البياضة (استمرت 24 acl.‏ كاملة, ( 
كمين كنتيس مراح البارود 25ST)‏ 1956 ( 


.1957 عباس يشارك ف المعارك تلو المعارك إلى أن استشهد يوم.25 جويلية‎ TE 
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سبرنه: 
الفدائي علي عماري الدعو (علي لابوانت) زرع الرعب قي اوساط الفرنسیین بوست العاصسمة 
من موالید 1930 عدينة مليانة قي أسرة فقیرق انتقل مع آسرته إلى مدينة الخزائر» عمل بناء لساعدة 


dite‏ على العیش. 


نشاطه أثناء الثورة: 

التحق بصفوف جبهة التحرير الوطی منذ اندلاع الثورة المسلحة. أهلته شجاعته على القيام 
بأعمال فدائية كثيرة .عدينة الجزائر ضد الشرطة والحنود الفرنسيين والخونة. حاصره ابحنود الفرنسيون 
في ملجته في حي القصبة مع الشهيدة حسيبة بن بوعلي وطلبوا منه أن يسلم نفسه فرفض ففجسروا 
البيت. استشهد يوم 08 أكتوبر 1957 مع البطلة والفدائي الثاني عمار ياسف. 


515 


ملاح سليمان 


المولد والنشأة: 

من مواليد قسنطینق اخرط في صفوف حزب الشعب > انتصار الحريات الديمقراطية في أواخر 

انضم إلى النظمة السرية بعد تكوينها. وعندما تم اكتشافها وتفكيكها ألقي عليه القبض من طرف 
السلطات الاستعمارية وتعرض لتعذيب جهنمي ولكنه وبشهادة مناضلي قسنطينة ثبت على مواقفه 
وم يعترف sh‏ شيء. 

وقد شارك في الاجتما ع التاريخي جحموعة الاثنين والعشرين. وبعد اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 


التحق بصفوفها وحاض غمارها إلى أن استشهد. 


516 


حسيبة بن بوعلي 


مسپرنها: 

من موالید حانفي 1938 عدينة الشلف» نشأت في عائلة ميسورة SLA‏ زاولت تعلیمها 
الإبتدائي .عسقط uel‏ و بعد انتقال عائلعها إلى العاصمة سنة 1948 واصلت تعلیمها هناك 
وانضمت إلى ثانوية عمر راسم (حاليا)» وامتازت بذكائها الحاد» ومن خلال رحلاتها jel‏ الوطن 
ضمن صفوف الكشافة الجزائرية اطلعت على أوضاع الشعب السيئة. 

مع مطلع سنة 1955 انضمت إلى صفوف الثورة التحريرية وهي في سن السابعة عشر كمساعدة 
إحتماعية» ولكن نشاطها الفعال برز سنة 1956 حين أصبحت عنصرا نشيطا في فوج الفدائيين 
المكلفين بصنع ونقل القنابل. واستغلت وظيفتها عستشفی مصطفی باشا للحصول علسی مواد 
كيمياوية تساعد في صنع التفجرات» وكان ها - رفقة زملائها- دور كبير في إشعال فتيل معركة 
الجزائر حاصة بعد التحاقها فائيا باحاهدین بحي القصبة UE olia,‏ البيت العائلي نمائيا في أكتوبر 
| 1956 بعد اكتشاف أمرها. واصلت نضافا بتفان إلى أن تم التعرف على مكان اختفائها من طرف 
قوات العدو الى حاصرت المكان» وأمام رفض حسيبة وزملائها تسليم أنفسهم قام اليش بنسسف 
البین يمن فيه وذلك يوم 08 أكتوبر 1957. 
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مسبرنه: 

ولد الشهید يوم 22 آفریل 1929 بنواحي قسنطينة وسط عائلة ميسورة الال التحق بالمدرسة 
الفر نسية ,عدينة الخروب وی نفس الوقت كان یتابع درو سا باللغة العربية زاوية سيدي D‏ 
انتقل بعد حاحه في شهادة القبول إلى مدينة قسنطينة لیتتلمذ عدرسة حول فيري العروفسة عدرسة 
الأنديجان وأقام حينها عند عائلة ابن بادیس. 

ll‏ منذ صغره في حلية الطلبة عدرسة حول فيري عام 1946 لينظم بعدها إلى المنظمة الخاصة 
بعد تشكيلها سنة 1947 وعرف باسم سي الطاهر» ف فبراير 1953 عين على رأس الدائرة الحزبية. 
بالجنوب الغربي للوطن عنطقة بشار واتخذ اسم "سي المواري"» ليعود في فاية السنة إلى الأوراس تحت 
(سم "سي مسعود". وكان له شرف التحضير لاندلاع الكفاح السلح في منطقة الأوراس رفقة 
الشهید مصطفی بن بولعید وبعد سفر هذا الأخير cue‏ شيحان قائدا بالنيابة للولاية الأولى. قاد 


مع ر aS‏ الحرف الشهيرة ببسالة واستشهد في 2 آکتوبر 1955 بالأوراس. 
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سعيد بوعلي 


الولد والنسأة: 

من مواليد قسنطينة؛ الخرط في صفوف حزب الشعب ابلزاتري- حركة اتتصصار الحريات 
الدیعقر اطية في سنة 5 حيث ناضل إلى غاية الإعلان عن تكوين المنظمة الخاصة ال انضم إليها. 
وبعد اكتشافها من قبل السلطات الاستعمارية في مارس 1950 ألقي القبض على سعيد بوعلی 
وعلب Ue‏ شدیدا ولکنه ثبت وصبر علی التعذیب وم یعترف بای شيء کما agis‏ له بذنك کل 
مناضلي قسنطينة. 

وقد تبئ في ما بعد طروحات اللجنة الثورية للوحدة والعمل خلال الازمة الخطيرة الى عرفتها 
حركة انتصار الحريات الدرعقراطية وذلك للتنصل من مواقف المركزيين. شارك بوعلي في احتماع 
ال 2 الذي انعقد .مزل إلياس دريش بالمدنية. ولظروف لا Jig‏ مجهولة لم يشارك بوعلي في تفجير 
ثورة أول نوفمبر 54 ورغم ذلك تم إلقاء القبض عليه من طرف البوليس الفرنسي ليطلق سراحه في 
ما بعد. بعد ذلك التحق بالثورة وحاض غمارها إلى أن سقط شهيدا. 
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بن عودة بن مصطفى 


ولد بن عودة بن مصطفى بعنابة في 27 سبتمبر 1925.والده كان عضوا في بحم شال إفريقيا. 
احتك في صباه بالمناضل النقابي حسن النوري الذي نفي من تونس إلى عنابة وهو أحد مؤسسي 
حزب الدستور القدم واتحاد الشغل التونسي» والذي تكفل به والده. 

في سنة 1935 انضم بن عودة بن مصطفی إلى فرقة "المزهر CU edi‏ وهي فرقة فنية مسسرحية 
كانت تقوم بنشاطات فنية عديدة من بينها تنظيم مسرحيات وحفظ الأناشيد الوطنية . ومن خلال 
هذه النشاطات تسعى إلى توعية الشباب ومحاربة الآفات الاحتماعية. 

في 11 مارس 1937 رفع بن عودة فيها العلم الوطي في مظاهرة .عناسبة تأسيس حزب الشعب 
الجرائري» ردا على حل حم شمال إفريقيا في آواحر جانفي من نفس السنة. 

By‏ الفترة ما بين 1937-1936 ومع ظهور الحركة الكشفية انخرط في فوج CS‏ وكان قائده 
لحسن شریف. وفي بداية عام 1943 انتقل إلى فوج "احميدة بليلي" التابع محزب الشعب الجزائري. 
وهكذا أصبح يعمل في هذا الحرب بسرية إلى أن ألقي عليه القبض رفقة مناضلين لأول مرة في سنة 
4 بعد أن co ie‏ الشرطة الإستعمارية لديهم على أعداد من صحيفة "العامل الجزائري" ونسسخ 
من "رسالة شلالة" الب بعثها مصالي الحاج من منفاه. وأصدر عليه الحكم بالسجن مدة عامين و60 
call‏ فرنك فرنسي كغرامة وخمس سنوات كمنع للإقامة. ولكن تم الإفراج عنهم بعد قضائهم 4 
أشهر وذلك في أواخر 1945( وفور حروجهم من السجن استدعاهم الحزب لاستئناف النشاط 
النضالي إلى أن انعفد مؤتمر الحزب في منتصف فيفري لانشاء المنظمة الخاصة واتصل ببن عودة المدعو 
عمار "الحيلالي بالحاج" وأطلعه على تأسيس المنظمة والأهداف coll‏ ترمي إليهاء كما أخبره بأنه وقع 
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عليه الاختيار ليكون مسؤولا على التنظيم عن قطاع عنابة وضواحيها. وكان مسؤوله المباشر هو 
"حسن بن زعیم" الذي عين على رأس ناحية عنابة كلها. ومن بين المهام ال كانت على عاتقه هي 
توعية المواطنين» جمع الأسلحة وتدريب الشباب عليها جمع الإشتراكات والإعانات. هكذا واصل 
نضاله إلى أن قبض عليه للمرة الثانية سنة 1950 jp‏ عملية تبسة» وهي عملية تأديبية طبقت على 
بعض المناضلين في المنظمة نظرا OY‏ تصرفاتهم يمكن أن تعرض التنظيم السري للخطر. وكانت هذه 
العملية بأمر من قيادة "المنظمة الخاصة" على مستوى عمالة قسنطينة» الي كان بوضياف مسؤولا 
عنها. 

وبدأت هذه العملية بقسنطينة حيث تم تأديب بعض المناضلين (Ug‏ ثم اجه بن عودة مع ديدوش 
مراد» عبد الباقي بخوش» حسن بن زعيم وابراهيم عمامي إلى تبسة. وتوقفوا عند محطة بنترین ونزل 
الثلاثة الأوائل في تلك الناحية لتفقد أحد المناضلين بينما بقي حسن بن زعيم وابراهيم عجامي في 
السيارة. وعند رحوعهم ۸ يجدوا السيارة ومن فيها. فقد تم توقيفهم من طرف الدرك الاستعماري. 
غادر ديدوش إلى قسنطينة وعاد بن عودة وعبد الباقي إلى عنابة بعد أن عرفوا أن زملاءهم وقعوا Q‏ 
قبضة رحال الدرك. وأمر مسؤول الناحية He P RCM‏ 
وبالفعل تم القبض عليهم وسجنوا مدة 13 شهرا في السجن الكبير بعنابة ما بين 1950 إلى غاية 
1 أين تمت عملية cos Al‏ مع رفقاء آحرین من بينهم عبد الباقي بخوش وسليمان بر کات رفقة 
زيغود يوسف الذي أسر بنفس التهمة في 21 أفريل وتمت هذه العملية بواسطة صنع مفاتيح لأبواب 
السجن وهذا انطلاقا من مهارة زيغود يوسف الذي كان يتقن حرفة النجارة والحدادة 

اتحهوا إلى منطقة الأوراس ومكثوا هناك ما بين سني 1951 إلى 1953 وقام هؤلاء بالتوعية 
والتنظيم والتكوين والدعوة إلى الكفاح السلح عن طريق تكوين منظمة سرية آحسری کالنظمة 
الخاصة. وقي بداية سنة 1953 انتقل إلى تيزي وزو ليشارك إلى حانب يوسف زيغود في التحضير 
للثورة المسلحة حي مغادرته إلى الشمال القسنطيئ في ديسمبر 1953. 
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انضم إلى "اللجنة الثورية للوحدة والعمل" بحانب زيغود يوسف وديدوش مراد gy‏ تکونت 
نتيجة الأزمة cli‏ كان gly‏ منها حزب الشعب - حركة انتصارالحريات الدعوقراطية ولكن .عجرد 
ظهور مؤشرات فشلهاء سعى كل من ديدوش مراد- زيغود يوسف- مصطفى بسن عودة ال 
المشاركة في بلورة فكرة اندلاع الثورة حيث كان بن عودة من بين الذين شاركوا في احتماع 
ال 22 إضافة إلى هذه المشاركة ساهم في كتابة Oly‏ أول نوفمبر» واستعان في هذه العملية كناضلين 
من المنظمة السرية. 


عين سي عمار الإسم الثوري لمصطفى بن عودة كمسؤول عن الناحية الشمالية الشرقية: عزابة» | 
قالمة» إيدو غ القالة وجبال بي صالح عشية اندلاع الثورة التحريرية ولكن كانت هذه الناحية o HÍ‏ 
النواحي استعدادا نظرا للتغيير الفاحیء في المسؤولية بحيث كان مسوولا على الناحية الشمالية الغربية 
ثم تغير فجأة إلى الناحية الشرقية» وأصبح عضوا في مجلس المنطقة الثانية مسؤولا عن ناحية عنابة 
والقالة. 

وبعد اندلاع ثورة أول نوفمير احتمع زيغود يوسف وبن طوبال وبن عودة لتقييم الوضع خاصة 
بعد استشهاد عدد من ابحاهدین على رأسهم باجي مختار» ديدوش مراد واعتقال آخرين» ومن أجل 
إعادة الإطمئنان إلى نفوس امجاهدين وتشجيعهم لمواصلة الكفاح المسلح وربط الثورة بالشعب قام 
هؤلاء بعدة كمائن ضد القوات الاستعمارية وعدة هجومات كهجوم 20 أوت 1955 الذي كان له 
صدى كبيرا في الأوساط الفرنسية وفئات الشعب الجزائري. تواصلت نشاطات سي عمار إلى أن 
شارك في مؤتمر الصومام 20 أوت 1956 الذي يعد حسب رأيه BEE‏ بيان أول نوفمبر ثان. وعين 
عضوا في ابحلس الوطي للثورة الجزائرية في الحلسة الأولى وبعدها سافر إلى تونس مسع أوعمران 
كرائد مكلف بتموين الأسلحة حيث لعب دورا كبيرا في التنظیم الثوري في تونس وعلی الحدود 
الشرقية. 
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وق أفريل 1958 عينت ab‏ التنسيق والتنفيذ قيادة العمليات العسكرية (COM)‏ على مستوى 
الحدود الشرقية والغربية. وتمركرت هذه الأخيرة في الناظور تكلفت بالولايات الرابعة والنامسة 
والسادسة ويسيرها العقيد امواري بومدين وقايد احمد أما قيادة العمليات الشرقية وقاعدقا في تونس 
فكانت مكلفة بالولايات الأولى والثانية والثالئة بقيادة محمدي السعيد ويسيرها مصطفى بن عودة 
والعموري محمد وعواشرية محمد. ولكن هذه الهيئة ۸ تعمر طويلا إذ حلت في 5 حويلية 1958. 
ویرحع السبب إلى عملية حدثت في هذا التاريخ الي استهدفت تدمير خط موريس المكهرب والی 
لقت رواجا كبيرا في الجرائد اليومية» ودبرت هذه العملية دون موافقة قائدهم "حمدي السعيد" 
المدعو سي الناصر .و جمدت هذه الهيئة بعد شهرين حيث تم استدعاء أعضاء القيادة الشرقية مسن 
طرف de‏ التنسیق والتنفيذ و تخفيض رتب جميع أعضائها من زتبهم إلى رتبة آدن ونفيهم إلى دول 
أحنبية. فأوقف بن عودة ثلاثة أشهر مع نفيه إلى لبنان بتهمة "السلوك aul‏ لأحلاقيات الثورة". 

واصل سي عمار نشاطاته النضالية قي لبنان حیث كانت له علاقات مع الطلبة ومتاضلي مكتب 
حبهة التحرير الوطي $( OLS‏ 

8 ببب0 piccolo apo‏ 
والإتصالات العامة ثم شارك مع الوفد الثاني لاتفاقيات إيفيان وعين كممثل یش التحرير الوطی. 

عاد إلى الجزائر في مارس 1962 برفقة بومدين وبعدها كلف عهمة إلى باريس كملحق عسكري. 
بعد الاستقلال تقلد منصب ملحق عسكري في القاهرة» باريس ثم تونس» وبعدها سفيرا في ليبيا سنة 
1979. 

ومنذ المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطي شغل منصب رئيس لحنة الإنضباط بالحزب وأخيرا 


منصب رئيس مجلس الاستحقاق الوطين أثناء فترة الرئيس الشاذلي بن جدید. 
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بن عبد المالك رمصان 
أول هيد سقط فداء للوطن والحرية 


الولد والنسأة: 
ولد بن عبد المالك Olas,‏ في قسنطينة في مارس 1928« وزاول در استه الابتدائية والمتوسطة فيها 


قبل أن بلتحق بخلایا حزب الشعب الجزائري السرية في هاية الحرب العالمية الثانية. 


النشاط السياسي: 

انضم بن عبد المالك رمضان إلى النظمة الخاصة عام 1948 وأدى دورا نشيطا فيها. وبعد 
اكتشاف السلطات الاستعمارية لوحود هذا التنظيم وتفکیکه ظل يناضل من أجل وحدة حزب 
حركة انتصار الحريات الدكقراطية. 

شارك بن عبد المالك رمضان في احتماع ال 22 قي جوان 1954 الذي اعتبره الوطتيون Jal‏ 


حطوة في الطريق نحو الثورة على النظام الاستعماري عن طريق العمل المسلح. 


نشاطه أثناء الثورة: 

بعدها عين مساعدا للعريي بن مهيدي قائد المنطقة الوهرانية» الذي كلفه بالاشراف على 
التحضير الکثف لأفواج المجاهدين في منطقة مستغانم وتدريبهم على السلاح والخطط القتالية تحسبا 
لاندلاع الثورة. 


524 


وقي يوم 1 نوفمیر 1954 قاد عبد المالك اشجومات المسلحة على مقر قيادة الدرك بكسانيي 
(سيدي علي حاليا ) عنطقة مستغانم ما آدی إلى مقتل أحد الفرنسيين» وعلى مزارع الكولون d‏ 
منطقة بوسكي (بن عبد المالك رمضان حالیا ) و کذا تخریب حول كهربائي كبير في ويليس. 


وقانيك : 


استشهد بن عبد الاك رمضان في 4 نوفمبر 1954 بالقرب من سيدي علي خلال اشتباك بين 


بذلك یکون أول قائد عسكري للثورة یسقط في ميدان الشرف ؛ وقد أعطي اسمه للبلدية الي 
سقط شهيدا على تراها. 
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deri تواورة‎ 


مسبرنه: 

ولد الشهيد نواورة أحمد سنة 1920 عنطقة تاحمامت أولاد سي أحمد بدوار غسيرة» نشأ في أسرة 
متواضعة تعلم مبادئ القراءة والكتابة في الزاوية. 

أظهر ذكاء حادا قي الدرست الأمر الذي جعله يتعرض لعاملة خاصة من إدارة المدرسة 
ومعلميهاء أرغمته على مغادرة مقاعد الدراسة. 

وأمام مضايقات البوليس الفرنسي هاحر إلى فرنسا قي سنة 1946( وبعد سنة من النضال d‏ 


صفوف امالية الجزائرية هناك عاد إلى أرض الوطن سنة 1947. 

نشاطه قبل اللورة: 

p‏ مثلا لعمال منجم اشول في سنة 1949 ما ساعده على أداء دور هام لصالح المنظمة 
الخاصة بجمم الأموال والأسلحة والبارود وصناعة القنابل إلى أن ألقي عليه القبض وزج به في سجن 
cast‏ حيث سلط عليه شتی أنواع العذاب لمدة ثمانية أشهر. 

نشاطه أثناء اللورة: 


شارك في التحضير لتفجير ثورة أول نوفمبر حيث عيّن قائدا للفوج المكلف عهاجمة مقرات العدو 


à‏ أريس» وكان رد فعل السلطات الإستعمارية عنیفا إذ دمرت jr‏ وقتلت أباه وأحاه عبد العزیز. 


.1954 مد نواورة على رأس فوج المجاهدين بآريس في شهر نوفمير‎ ne 
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شارك قي الوفد المثل للولاية الأولى في مؤتمر الصومام غير أن الظروف d‏ تسمح للوفد بالوصول 
إلى مكان انعقاد Eg‏ . 

استدعي aai‏ نواورة إل تونس من طرف id.‏ التنسیق و التنفیذ 3 أفريل 1957« وهناك عسین 
عضوا في قيادة الولاية الأولى. 

أصبح أحمد نواورة عضوا قياديا في الولاية الأولى- أوراس النمامشة في 02 أفريل 1957 مكلف 
بالاتصالات؛ ثم قائدا سیاسیا في شهر ماي 1959. آصبح قائدا للولاية الأولى إلى أن استشهد سنة 


.1959 
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محمود بوحميدي 


جو 


مسار له : 

من مواليد سنة 1939 بالقصبة أعرق أحياء العاصمة تربى في أزقة الحي وخبر ختلف شوارع 
الجزائر العاصمة» عرف عنه حبه للتضحية وكرهه للمستعمر» انضم إلى صفوف الثورة ضمن فوج 
الفدائيين بالقصبة» وبحكم معرفته للعاصمة کلف بربط الاتصالات بين الفدائیین وعمل على توفير 

وكان له دور أساسي في احفاء وثائق الثورة ومراسلات مسؤولي العمليات الفدائية» وتحضير 
أماكن لإجتماعات ابحاهدین. 

واستمر في نضاله إلى أن سقط شهيدا يوم 08 أكنوبر 1957 بعد نسف البيت الذي كان به رفقة 
زملائه حسيبة بن بوعلي. علي لابوانت وعمر الصغير. 
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محمود الشريف 


Tp 


ولد العقيد محمود الشريف سنة 1912 بالشريعة ولاية تبسة» تلقى تعليمه الأول مدرسة الشريعة 
الإبتدائية ومنها تعلم مبادئ القراءة والکتابة, 


انتقل إلى مدينة تبسة لزاولة دراسته التكميلية» التحق بالكلية العسكرية الفرنسية ليتخرج منها 
برتبة ضابط ملازم أول» ثم عمل في صفوف الحيش الفرنسي إلى أن اندلعت الحرب العالمية الثانية» 
فشارك فيها مثل بقية الجزائريين. 

اخرط في صفوف حزب الإتحاد (del acil‏ للبيان الجرائري وواصل نشاطه حي اندلاع القورة 
التحريرية في أول نوفمبر 1954. التحق في جوان 1955 فائیا بصفوف احاهدین ليتولى قيادة 
كومندوس عسكري برته الفذة في الميدان الحربي. 

عينته قيادة الولاية الأولى قائدا على المنطقة السادسة ال تضم تبسة وما حوطاء وذلك حي نوفمير 
6 عين محمود الشريف على رأس الولاية برتبة عقيد بعد إحتماع كريم بلقاسم وعبان رمضان 


Ae,‏ محساس من أجل احتيار قيادة الولاية الأولى» ليصبح عضوا في نة التنسيق والتنفيذ مكلفا 


مهمة المالية. 
كلف بوزارة التسليح والتموين في Sol‏ تشكيلة للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية -1960 
1958. 
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الولد والنسأة: 
ولد قرين بلقاسم عام 1924 عنطقة خنشلة بالأوراس» وعرف ی صغره بطبعه المتمرد والثاثر على 


الوضع الاستعماري. وسرعان ما قرر مقاومة الستعمر بالسلاح بعد ججازر 8 ماي 1945. 


التشاط السياسي: 

شکل قرین بلقاسم مجموعة مسلحة في مارس 1952 واتخذ من جبال الأوراس قاعدة مجماتسه 
على قوات الاحتلال .حاولت السلطات الفرنسية والاعلام الاستعماري تشویه مقاومته بوصفه 
وجاعته ب" قطاع الطرق "و "الخارحين عن القانون "» ووضعت مكافأة تقدر ب 100 ملیسون 


فرنك فرنسي قديم على رأسه m‏ أو میتا. 


نشاطه أثناء الشورة: 

بعد اندلاع الثورة» م يتردد قرين بلقاسم في الالتحاق بالمجاهدين عنطقة الأوراس. وقد قام بعدة 
عمليات مسلحة ضد مواقم جیش الاحتلال ومصاح الكولون بتكليف قيادة النطقة الأولى. 

وفانه : 

سقط قرين بلقاسم في ميدان الشرف يوم 29 نوفمير 1954 على إثر هجوم شنته فرق الظلسیین 
الفرنسية» المدعمة بالطائرات والروحیات على معاقل احموعة الي كان يقودها في جبسال شسلية 
بالأوراس . وحاء هذا افجوم قي إطار عمليات عدبكرية للجيش الفرنسي في الأوراس دامت من 17 
إلى 30 نوفمير 1954 » وشارك فيها أكثر من 5000 عسكري فرنسي 
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pae" hall‏ ياسف" 


Pup 

الشهيد عمر ياسف المعروف باسم عمر الصغیر مثال لتضحية الطفل الجزائري أثناء القورة 
EET‏ 

الطفل عمر ياسف انضم إلى الثورة وسنّه لا يتعدّى 13 سنة وكان من مجاهدي حي القصبة 
العتيق» شارك مع رحال في سن والده في حمل الرسائل إلى المسؤولين» وكان حلقة وصل بين القائد 
العربي بن مهيدي وياسف سعدي وباقي الفدائيين» وشهد له الشهيد العربي بن مهيدي محماسه 
الفياض وبإرادته الفولاذية. واستطاع بنباهة تخطي كل الحواجز البوليسية وم تتمكن السلطات 
الفرنسية من اكتشاف نشاطه إلى أن استشهد رفقة حسيبة بن بوعلي وعلي لابوانست وحميد 
بوحميدي يوم 08 أكتوبر 1957 بعد نسف الترل المحتبئين فيه بحي القصبة. 


531 


الطيب الجغلالي 


up 

ولد سنة 1916 ببلدية العمارية ولاية المدية» من عائلة فلاحية متوسطة الحال» حفسظ القرآن 
الکرم وتلقى تعليما ابتدائیا عسقط رأسه. التحق مبكرا بصفوف الحركة الوطنية وذلك سنة 1937 
في صفوف حزب الشعب الجزائري وتکلف عهمة تنظيم الخلايا النضالية عنطقته» وظل على هذه 
الخال إلى أن أكتشفت السلطات الإستعمارية أمره فسجنته ثم نفته لمدة أربع سنوات خارج منطقته» 
فاستغل هذا النفي ليتنقل في سهول متيجة وقرى ومدن المدية والبليدة لنشر الأفكار الثورية. 
عند اندلاع الثورة التحريرية في نوفمبر 1954 كان من الأوائل الذين لبوا النداء وتكفل بالامداد 
العسكري كجمع الأسلحة وبناء الخایی وجمع الأموال. 

سنة 1957 عين مسؤول منطقة بالولاية الرابعة وبعد زيارته إلى تونس سنة 1958 رقي إلى رتبة 
عقيد وأسندت إليه قيادة الولاية السادسة بعد استشهاد العقيد سي الحواس» واستطاع العودة مع 
أكثر من il‏ جندي وضابط وبعد أن اعترق حطي موريس وشال والتحق بالولاية الرابعة ليرتسب 


أمور الانتقال إلى قيادة الولاية السادسة . استشهد في 20 جويلية 1959 . 
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مصالي الحاج أمام محكمة مولان (Melun)‏ — 1949/2/8 
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الانتخانات العامة 


دس ما E‏ ا 


اس ل tt‏ متیر 


imt te air sri gs Ae Mm i 


“Elections Générales - ار م‎ ion de Constantine 


(2° COLLEGE) 


Scrutin du 17 Juin 1951 


vencimiento vere EY liene 


LISTE 


du Mouvement pour Je Triomphe 
des Libertés Democratiques ا‎ 


la terreur, la misere el fe silence 
۱۳۵۵۴ le respect de l'islam ef de là Langne Arabe 


Pour عل‎ respect des Éibertes Beémoerati[ues 
Pour A ion du Peuple Algerien 


Pour la li a Meran. totale de Messali Hadj ef de tontes les victimes 
à repression 


Pour ae constituaule sauyeraine en vae d'un. Etat. Algerien libre 
et démaeratique 


Votez MTLD 


KIOUANE Abderrahmane 
BELHADI Mohamed Lamine 
BENCHEICE Lehocine Abd 


* Vo be E RU, 
| oar 5 


ملصق انتخابی لحركة انتصار الحریات الديمقراطية -1951 
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الجنوب الجزائري (سوق بسكرة) سنة 1891م 
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۱۳ ti 0 aan mc RN CIN Egit EE Pus ict 


IRIT جح‎ 1 ° 


551 


ALBORDJ.BLOGSPOT.COM 


أوضاع الجزائر الداخلية وعلاقاتها الخارجية في بداية القرن التاسع عشر 
الأوضاع السياسية والإدارية "roe TP‏ 


قوة الجزائر العسکرية m‏ ی ی 


الأوضاع الاقتصادية Idus‏ مه وو رس لجيه ولا اط و تمي ال و 
الأوضاع الاجتماعية والثقافية er‏ 


MEDIIS 
الجزائر في مواجهة الغزو الاستعماري الفرنسي‎ 


(A1870 — /9$30/a/227- 7246) 
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ابن ناصر بن شهرة poo A RE‏ 


الشريف محمد بن عبد الله FORA NR URN‏ 
محمد ابن العنابي rM‏ ا 

الشيخ اطداد 01010111 DOD pate‏ 
مولاي الشقفة Lr E EAE docs cH etm‏ 
محمد بن عبد الرجان هن سوام ا ا ا 

Wa ae icing uM. | 
p CN Ko لباه‎ ED يف بوشوشة‎ E 
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الباب الفانی 
الجزائر في مواجهة الادارة الاستعمارية الفرنسية 


(1914-1870 |»1332- 1287) 


. الثورات الشعبية الاخری 
ثورة الشيخ بوعمامة )1881 - 1908( 


)1901( SH ae ثورة‎ 


©. الهجرة الجزائرية 


أسباب الهجرة الجزائرية ae‏ 
اتجاهات المجرة الجزائرية ا قو Ris ALL ELS E‏ 


انعكاسات المجرة الجزائرية D‏ 
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الباب الثالث 
الجزانر إبان الحرب العالمية الأولى وبين الحربين 


7352 -7358ه | 47939-7974( 


أو نشأة وتبلور لحركة الوطنية السياسية 


7 الجزائر والحرب العالمية الأولى )1918-1914( 


ed et عن‎ S PIS UD T 
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الد کتور التهامي Ur p IMSRCERENERUEE CENE cet eas tate‏ 
الد کتو ر بن زرجب OT‏ ااا ا 


الباب الرابع 
مخاض الثُورة/ أو تحطم الأوهام وتكرس القطیعة 


)1258 -1374»| 1939 - 954 م 
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447 

449 

229 ll cista oa tdt dic ec ie A ante 1943 بيان فيفري‎ 
JO ed رن لطا سوام‎ eater I ردود الفعل على البیان ادع تامع و‎ 
"p MM ats Pecittisabe E atte Man ee وانعكاساتها‎ 1945 ple مجازر‎ 
و‎ SS 1954 التطورات السياسية في الجزانر مابين 1945 و‎ .# 
HOY ا و ل‎ fft | ... الحركة الوطنية‎ siu إعادة‎ 
O SE TE een estne ED o "1947 موقف فرنسا: "دستور‎ 
ال‎ ROS ase N hup atte, "1947 ر‎ m تقييم‎ 
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FUP و جوا > با‎ dle dt i PER A da ord أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية‎ 


اف هد اشامن نقطة معينة ق مسار الحنياة وأكتملت فلم يعد مكنا الرجوع الیشا او 
النظر من ae‏ و A‏ بل مق ذگزیات تهیج العواطف 
هذا رغم أن التاريخ فيه من كل MNT TNT‏ لقراءة p‏ 
| قزاءة صحيحة تؤدي بالضرورة إلى تصرف سليم في الخاضر... 
Uo‏ أن نتحدت منهوم التتقربة» غير أنه وجب أن نقظ قن القراءة الصخيحة للتجریة | 
يقرأ ال 83۳ وة تد يقع في مغالظة وقد يكسب خبرة معلوظة فيقع عاضره في مشكلة... 
ولا منا الال 398 آن التاريخ هو بالدرجة الأولى Jal‏ بشر JG‏ طبيعتهم البشرية المعرونة بالعظمة والرفعة || 
الدناءة وال ac alils‏ والجين والتضحية والأنائية) فليست قراءة التاريخ هي MB‏ يجانب من جوانب الإنسان 
1 قا انب الآخر أو إخقائه او انتتزیل من شیأنه» إبنا القراءة العت‌حيحة هي أن تنظر إلى الجانبين معا وأن agis‏ 
Lae iaiia‏ وأن غاول قشم التصرفین معا ختی تتضديلك اباب جلية فتعرف النتائج الصخيحة الق ad‏ : 
تفهع palih‏ انطلا‌ها من اطاضي. .. ۱ 


b 
ان التاریخ في نهاية اططاف هو النظر ق مراة الذي تعنيه هو ماضى الجزائر الق نريد الاك‎ 
يكون ال من ماضیها رغم ما خی بطؤلات کسنت عن رجالصنای ووطن مق‎ 

my | دید‎ 


1 » I 
تستتفيد منها الشعوب على مر الأزمان...‎ jit. m اكزائر وتارينها‎ gota ي‎ 
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